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بلاغ ضد كويتية وصفت المصريين بـ»الخدامين«…
ومصطفى بكري يدعو حكومة بلادها لـ»وقف الحملات المسمومة«

قالت إن مشغلي الحملة يتلقّون أوامرهم من الحكومة المصرية

»غوغل« تغلق حسابات تروّج للسعودية والإمارات وتنتقد قطر
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

تواصلــت ردود الفعل المصرية علــى مقطع فيديو 
هاجمــت خلالــه نجمــة »ســناب شــات« الكويتية 
الشــمري، المصريــن ووصفتهــم بـ»المأجورين  ريم 
والخدامين« في بلاده، إذ قدم المحامي المصري ســمير 

صبري بلاغا إلى النائب العام ضد الشمري. 
وقال إن »المبلغ ضدها اســتخدمت مواقع التواصل 
الاجتماعي انســتغرام، وســناب شــات، على فترات 
متلاحقــة في الإســاءة إلى المصريــن المقيمين بدولة 
الكويت، والتعدي عليهم بالسب والقذف والتحقير من 
شأنهم وازدرائهم بأن وصفتهم بالخدامين والمأجورين 
لخدمة الشــعب الكويتي، ووصفهم بأنهم أسوأ جالية 
موجــودة علــى أرض الكويــت والتحريــض عليهم 
أهانت  »كذلك  وتابع:  بالعنصرية«.  خطابها  واتســام 
الحكومة والشعب المصري وقالت المصري الحقير الذي 
يتحــدث أن حاله حال المواطن الكويتي، يا مصريين يا 
وافدين أنتم مجرد ناس مأجورة لخدمتنا فقط لا غير، 

أنتم جرثومات وفيروس«.
وتابــع: »لم تكتــف المبلغ ضدها بتوجيــه إهانتها 
للمقيمــن الوافديــن من المصريــن، فقامــت بإهانة 

الحكومة المصرية واتهمت الســلطات المصرية بقيامها 
بابتــزاز دولة الكويــت من خــال متاجرتها بحقوق 
تعرضوا  الذيــن  الكويت  بدولــة  المقيمين  الوافديــن 

للاعتداء من قبل بعض المواطنين الكويتيين«.
ووفق صبري » تلك الهجمات والحملات المســمومة 
ضــد مصر وشــعبها تهــدف إلــى زرع بــذور الفتنة 
والكراهيــة بين الأشــقاء العرب والشــعبين المصري 
والكويتــي اللذين تربطهما علاقات قويــة ونكران لما 
قامت به مصر من خلال جيشــها وشعبها في الحفاظ 
علــى الأمن القومــي العربي عامة وتحريــر الأراضي 

الكويتية من الاحتلال العراقي«.
عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، دعا 
الحكومــة الكويتية إلى وقف مــا وصفها بـ»الحملات 
المســمومة ضد مصر«. وفي سلســلة تغريــدات عبر 
حســابه على موقــع »تويتر« قال: »ألــم يحن الوقت 
المســمومة  الحملات  وتوقف  الكويت  حكومة  لتتدخل 
ضد مصر مــن مجموعة الهلافيت الذين لا يعبرون أبدا 
عن الشعب الكويتي الشقيق، ولا يكفون عن التطاول 

على شعب مصر العظيم وقيادته«.
وطلب مــن رئيس مجلس الأمــة الكويتي، مرزوق 

الغانم، أن يخرج ليقول كلمته.

 وأضــاف: » البعض يعايرنا ويتطــاول على بلدنا 
ويتهجــم علــى قيادتنــا وحكومة الكويــت صامته، 

والخارجية المصرية صامتة«.
وقــال: »لماذا يتعمــد البعض زرع بــذور الكراهية 
بين الأشقاء، مصر ليســت فقيرة يا هؤلاء، مصر غنية 
بشــعبها وحضاراتها وثرواتها، مصــر لا تضن، مصر 
تعرف دورها في حماية الأمن القومي وتقدم الإمكانات 

والشهداء حماية للأوطان والشعب العربي«.
وأضاف: »يطالبون بطرد العمالة المصرية ويهددون 
بأنهم سيخرجون لتنفيذ ذلك بالقوة، نصبوا أنفسهم 
بدلا مــن الحكومة وراحوا يتحدثون باســمها، فلماذا 
تســكت الحكومة وأين مجلس النواب وأين شــرفاء 

الكويت ونخبتها المحترمة؟«.
ورد نشطاء مصريون على الناشطة الكويتية بنشر 
صور لاستقبال كويتين للجنود المصريين عند دخولهم 
الكويت بعد تحريرهــا من الجيش العراقي عام 1990، 
وعلقــوا على الصــور :« أجداد ريم وهم يســتقبلون 

الجيش المصري« .
وشــهدت الشــهور الماضيــة مطالبات مــن نواب 
ونشــطاء كويتيين بترحيل الجاليــة المصرية، بينهم 

النائبة صفاء الهاشم ومبارك البغيلي.

■ إســطنبول - الأناضول:  كشــفت 
التهديــدات من غوغل،  مجموعة تحليل 
والمعروفة اختصــارا بـ»تاغ« أنها أغلقت 
حســابات تابعة للســعودية والإمارات 
ومصر. يأتي ذلك في إطار حملة شــنتها 
المجموعة على عمليــات تأثير إلكترونية 
مختلفة، مؤكــدة أن »تويتر اتخذ إجراء 

في هذه الحملة كذلك« .
و«تاغ« هي وحدة داخل قســم الأمن 
الجرائم  مجموعــات  تتتبــع  غوغل  في 
الإلكترونيــة علــى مســتوى الــدول، 
وتكشــف الســتار عن أحــدث الأخطار 

الأمنية المكتشفة خلال العام.
وقال محللو غوغل في التقرير الأمني 
للربع الأول من العام الحالي، إن »شــهر 
نشــاطا  الأكثر  الشــهر  هو  مارس/آذار 
في غوغل، حيث شــنت تاغ حملة على 5 

عمليات تأثير مختلفة«. 
محتوى  »نشــرت  إنها  غوغل  وقالت 
سياســيا باللغة العربيــة داعما لتركيا، 
متجر  علــى  تطبيقات  مطــور  وحظرت 
بلاي، وأنهت 68 قناة يوتيوب كجزء من 

عملية تأثير منسقة« . 
إعلانيا  حســابا  غوغــل  أنهــت  كما 
واحدا، و17 قناة على يوتيوب، وحظرت 
مطورا على متجــر بلاي كجزء من حملة 
المرتبطة  المنســق  التأثيــر  ضد عمليــة 
بمصــر. وقالت غوغل إن الحملة تنشــر 
يدعم  العربية  باللغة  سياســيا  محتوى 
الســعودية والإمارات ومصر والبحرين 
وينتقد إيــران وقطر.  كمــا اتخذ موقع 
تويتــر إجــراءات ضــد هــذه الحملة، 
وقــال إن المعلومات التــي »حصل عليها 
خارجيا« تشــير إلى أن مشغلي الحملة 
كانوا يأخــذون أوامرهم مــن الحكومة 
المصريــة.  وحظــرت غوغــل أيضا أحد 
قناة   78 وألغــت  بــاي،  متجر  مطوري 
يوتيوب كجزء من إجراءاتها ضد عملية 

التأثير المنسق المرتبطة بصربيا. 
وقالــت غوغــل إن الحملــة روجت 
لمحتوى سياسي مؤيد للصرب، كما أنهت 
شركة تويتر 8558 حسابا كانت جزءا من 
هــذه الحملة، وقالت الشــركة إن معظم 
الحســابات كانت تروج للحزب الحاكم 
في صربيــا وزعيمه.  وهنــاك اتجاهان 
ترى »تاغ« أنهما كانا صاعدين في الأشهر 

الثلاثة الأولى من 2020. 
الاتجــاه الأول هــو ظهور شــركات 
القرصنة للإيجار التــي تعمل حاليا في 
الهنــد، وهي دولــة لم تظهــر فيها هذه 

الخدمات في السابق. 
وفي حين أن هناك العديد من شركات 
التي تؤجر خدماتها في جميع  الاختراق 
أنحــاء العالــم إلا أن معظمهــا يقع في 
وبعض  وإســرائيل  الأوروبي  الاتحــاد 
أســمائها(،  ذكر  )دون  العربيــة  الدول 
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد 
شــركات هندية تمارس هــذا النوع من 

النشاط.    )رأي القدس ص 23(

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
مع عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها في لبنان، تتجه الأنظار 
إلى التحــركات الاحتجاجيــة التي يقوم بهــا بعض المحتجين، 
ومنها قيام مجموعات من حزب »ســبعة« ومجموعات يســارية 
بالاعتصام أمام منازل عدد من القيادات السياسية، وآخرها أمام 
منزل الرئيس أمين الجميّل ونجله رئيس الكتائب سامي الجميّل، 
بعد اعتصام أمام منزل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل 
ومحاولــة للاعتصام أمام قصر عين التينــة، حيث يقيم الرئيس 
نبيه بــري، قبل أن يهاجم حرس رئيس مجلس النواب المحتجين 

داخل سياراتهم.

وفي وقت يسأل البعض عن سبب عدم توجّه المتظاهرين إلى 
أي من منازل نــواب »حزب الله« أو مســؤوليه، فقد لفتت وقفة 
احتجاجيــة تحت عنــوان »لا لدويلة داخل الدولة ولا للســاح 
غير الشرعي«، نفّذتها للمرة الأولى منذ ثورة 17 تشرين/أكتوبر 
مجموعــات قريبة مــن 14 آذار/ مارس أمام قصــر العدل رُفعت 
فيها لافتات تطالب بتنفيذ القــرار الدولي الرقم 1559 إضافة إلى 
القراريــن 1680 و1701، كما ألقيت كلمات تدعو إلى نزع ســاح 
»حزب الله« وتحمّله المســؤولية عن تردّي الأوضاع الاقتصادية 
والمالية وعــن العقوبات الامريكيــة على لبنــان وأزمة الدولار 

والغلاء.
 وقال أحــد المتظاهرين عبــر مكبّر للصوت »نحــن نزلنا إلى 

ســاحة العدلية التي ســبق وأن نزلنا إليها فــي وجه الاحتلال 
الســوري، وســتعود هذه الســاحة لتشــهد وقفة عزّ في وجه 
الاحتلال الايراني، فلبنان مســلوب قراره ويأخــذه حزب الله 
رهينة لديه، وميليشــيا الحزب تقتل ناشطين وصحافيين ونواباً 
نذكر من بينهم هشام السلمان الذي قُتل أمام السفارة الإيرانية«.
 وتوجّــه إلى من ســمّاه »ســيّد الضاحية« المختبــئ بالقول 
»سنتحرّر من احتلالك وليسقط الاحتلال الإيراني ويسقط حسن 

نصرالله«.
 وكانت القوى الأمنية انتشــرت في المــكان تزامناً مع الوقفة 
الاحتجاجية، وفصلت بين المحتجين وبين أشخاص تداعوا رفضاً 

لهذه الوقفة الاحتجاجية ضد سلاح حزب الله.

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
يبــدو أن عبارة »لا أســتطيع التنفس« التي 
قالها الشاب الأسود جورج فلويد، وهو يحاول 
بصعوبة التنفس بينما كان شرطي أبيض يجثو 
بركبته على عنقه في مدينة مينيابوليس، باتت 
تنطبق على أمريكا نفسها، فالشاب الذي توفي، 
أشعل البلاد باحتجاجات تزداد ضرارة، وسط 
ترامب،  دونالد  الرئيس  من  مســتفزة  خطوات 
الذي كشــف، أمس الأحد، عــن نيته بتصنيف 
جماعة مناهضة للفاشية يتهمها بالوقوف وراء 

الاحتجاجات، بالإرهاب.
قــال ترامب إن »حكومته ســتصنف جماعة 

»أنتيفا« المناهضة للفاشية كمنظمة إرهابية«.
يأتي إعلان ترامب الذي ورد على تويتر، بعد 
اتهامه الجماعة بالوقــوف وراء الاحتجاجات. 
و»انتيفا« من الجماعــات المنضوية في الحزب 

الديمقراطي وتراقب أنشطة النازيين الجدد.
المتطرّف«  »اليســار  واتّهــم ترامب ســابقاً 
بإثارة أعمال العنف التي شملت النهب وإشعال 
الحرائــق. واعتبر أنه »يجب علينا ألا نســمح 
لمجموعة صغيرة من المجرمين والمخربين بتدمير 
إلى »مجموعات  الفلتان  مدننا«. ونســب حالة 
وخصوصا  المتطرف«،  الراديكالي  اليســار  من 

المعادين للفاشية.
وفُرض حظر تجــوال في مدن أمريكية كبرى 
إثر وقوع صدامــات على خلفية العنف الممارس 
من قِبل الشــرطة، وســط تجاهــل المتظاهرين 
حكومته  بــأن  الأمريكي  الرئيــس  تحذيــرات 

ستضع حدا للاحتجاجات العنيفة.
وعمّــت المظاهرات نحــو 30 مدينة أمريكية. 
وقالــت وســائل إعــام إن أربعة أشــخاص 
قتلــوا وأصيــب آخــر فــي إطلاق نــار خلال 

التظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في مدينة 
مينيابوليس، رغم قرار حظر التجوال الليلي.

وفي مدن عــدة بينها نيويورك وشــيكاغو 
وقعــت مواجهــات بــن المحتجين والشــرطة 
التي اســتخدمت رذاذ الفلفل ردا على رشــقها 
بمقذوفــات، فــي حــن تم تكســير الواجهات 

الزجاجية لمحال عدة في فيلادلفيا.
وأفادت وســائل إعــام أمريكيــة بتوقيف 

عدد من الأشــخاص في مينيابوليس وسياتل 
ونيويورك. وأعلنت شرطة مينيابوليس العثور 

فجر الأحد على جثة قرب سيارة محترقة.
وأدان المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية 
جو بايــدن، الأحد، العنف فــي الاحتجاجات، 
مشــددا في الوقت نفســه على حق الأمريكيين 
في التظاهــر.  وقال في البيان الذي نُشــر عبر 
البريد الإلكتروني »الاحتجاج على ممارســات 

وحشــية كهــذه أمر صائــب وضــروري، لكن 
الإحــراق وإحداث تدمير لا طائــل من ورائه«. 
وأضــاف »نحن أمــة تتألم، لكن يجــب ألا ندع 
هذا الألم يدمرنا«. واحتج مئات الأشخاص في 
لندن وبرلين الأحد تضامنــا مع المتظاهرين في 

الولايات المتحدة على مقتل فلويد.
كذلــك نظّمت تظاهرات ســلمية فــي مدينة 

تورونتو الكندية.  )تفاصيل ص 10(
صنعاء ـ لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أصاب فيروس كورونا حتى الآن أكثر من ســتة 
ملايين شخص حول العالم، وهو آخذ بالتوسع في 
البرازيل بشــكل كبير، بعدما صــار البلد الرابع في 
العالــم من حيث عدد الوفيات جــراء الوباء، الذي 
يواصل بدوره إبطاء النمو العالمي بشــدة. وباتت 
أمريكا اللاتينية البؤرة الرئيسية لتفشي الفيروس.
وفــق وزارة الصحــة البرازيلية، فقــد بلغ عدد 
وفيات الوبــاء في البلاد الذي ظهــر في الصين في 
كانون الأول/ديســمبر، 28 ألفــاً و834. وتضع هذه 
الحصيلة البرازيل بعــد الولايات المتحدة، والمملكة 
المتحدة )38 ألفاً و376 وفاة( وإيطاليا )33 ألفاً و340 
وفاة(، وتســبق فرنسا التي ســجلت 28 ألفاً و711 
وفاة. وفي البيرو تخطت الإصابات 155 ألفاً، وبلغ 
إجمالي الوفيات 4371 حالــة. وفي بوليفيا، أعلنت 
أربع من المناطق التسع في البلاد، بينها سانتا كروز 
الأكثر تضرراً جراء الوباء، أنها ستمدد فرض تدابير 

العزل، رغم قرارات الحكومة المركزية.
عربيــاً، عــاد المصلــون واضعين كمامــات إلى 
المســاجد في السعودية بعد فتحها - باستثناء مكة 
المكرمــة - بعد أكثر من شــهرين علــى وقف صلاة 
الجماعة بســبب الإغلاقات لوقف تفشــي فيروس 
كورونا المســتجد. وأعيد الأحد فتح أبواب أكثر من 

90 ألف مســجد في المملكة أمام المصلين، حســب ما 
أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وفي اليمن، ذكرت مصادر محلية أن مؤذن جامع 
توفي فــي صنعاء بفيــروس كورونا نهاية شــهر 
رمضان، قبل أن يتســبب في العدوى لأغلب سكان 

الحي من رواد الجامع من المصلين.
وقالــت المصادر لـ»القــدس العربي« إن »الحاج 
صالــح الحبيشــي، مــؤذن جامع النــور، في حي 
الأعناب في صنعاء، توفي متأثرا بإصابته بفيروس 
كورونا، ويعتقد أنه تســبب في نقل العدوى لأغلب 
سكان الحي من رواد الجامع الذي يؤذن فيه، خاصة 
خلال شهر رمضان الذي كان يكثر فيه الازدحام من 

المصلين في المسجد«.
وأوضحت أنه » توفي علــى الأقل ثلاثة آخرون 
من الحي نفســه أغلبهم من كبار الســن، وأن أغلب 
المصابين كانوا من الذيــن يواظبون على الصلوات 
في مسجد النور أو زاروا المؤذن بمنزله أثناء مرضه 

أو شاركوا في تشييع جنازته بعد وفاته« .
إلى ذلك، تظاهر عشــرات المصريين العالقين في 
قطر، الأحد، أمام مقر ســفارة بلادهم في العاصمة 

الدوحة، مطاليبن بالعودة إلى وطنهم. 
وتــداول مواطنون مصريون مقيمــون في قطر 
عددا من اللقطات مــن المظاهرة عبر موقع التواصل 

الاجتماعي »تويتر«. 

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:

 بينما تتقلص فرص استمرارية التهدئة في إدلب 
شمال سوريا، تتصاعد المؤشرات على عودة المعارك 
الواســعة بين المعارضة الســورية وقوات النظام، 
مع قيــام الأخيرة بدفع تعزيزات عســكرية ضخمة 
إلى المنطقة تمهيداً للحرب، وســط معلومات نقلتها 
مصادر مطلعة لـ»القدس العربي«، عن عزم موسكو 
على اســتخدام إدلب كســاحة للانتقام من الهزائم 
التي تكبدتها وحليفها اللــواء المتقاعد خليفة حفتر 
في ليبيا على يد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها 

دولياً، والمدعومة من قبل الجيش التركي.
فعلــى صعيد الخروقــات للاتفاق الروســي - 
التركي، تواصل قوات النظام السوري والميليشيات 
الإيرانية انتهاك الاتفاق الموقــع مطلع مارس/ آذار 

الماضي وخصوصاً في جبل الزاوية في ريف إدلب. 
المواجهات وفق المرصد الســوري، مع  وترافقت 
قصف مكثف وعنيف، ما أدى إلى ســقوط مزيد من 

القتلى والجرحى في صفوف الطرفين. 
وقــال القيادي فــي الجيش الوطني الســوري 
مصطفى ســيجري المقرب من تركيا في تصريحات 

خاصة لـ »القدس العربي«: وفق المعلومات الواردة 
من مناطق سيطرة النظام السوري العسكرية، فإن 
الأخير اســتقدم تعزيزات عســكرية ضخمة تمهيداً 
لعمل عسكري في الشمال السوري، بهدف الوصول 
إلى معبر بــاب الهوى الاســتراتيجي على الحدود 
الســورية- التركية. وفي هذا السياق من التصعيد 
العسكري أعلنت وكالة ســانا التابعة لدمشق، عن 
تســلم جيش النظام الســوري دفعات جديدة من 

مقاتلات ميغ 29 الروسية؟
 ونقلــت الوكالة عن مصدر عســكري قوله: »في 
إطار التعاون العســكري والفني بــن الجمهورية 
الســورية وروســيا الاتحاديــة، وضمن  العربية 
احتفال خاص أقيم في قاعدة حميميم، قام الجانب 
التالية مــن الطائرات  الروســي بتســليم الدفعة 
الحربية الروســية المتطورة والمحدثة من طراز ميغ 

29 إلى الجيش العربي السوري«.
أما على الجانــب الضامن والداعــم للمعارضة 
الســورية، فقد أنهــى الجيش التركي عملية نشــر 
ثلاث منظومات دفاع جــوي - أمريكية الصنع، في 
الشمال السوري، وفق ما نقلته مصادر في المعارضة 

لـ»القدس العربي«. )تفاصيل ص 4(

■ بغــداد ـ الأناضــول: أعلنــت وزارة الدفاع 
العراقيــة اعتقــال قيــادي فــي تنظيــم »الدولة 
الإســامية« في ضواحي العاصمة بغــداد، ومقتل 
أحد عناصــره وإصابة آخر، فــي محافظة كركوك 
شمالي البلاد. وقالت خلية الإعلام التابعة للوزارة 
في بيان، فجــر الأحد، إن »عناصر الاســتخبارات 
ومكافحة الإرهاب، تمكنت من القبض على أحد قادة 
داعش )لم تسمه(، ضمن حزام بغداد«، فيما أشارت 
إلى أنه في إطار عملية أمنية أخرى: »قتل إرهابي من 
التنظيم وأصيب آخر، بعد محاولتهما الاقتراب من 
قرية المقام في محافظة كركوك، وبحوزتهما بندقية 

وقاذف مضاد للدروع«.
وفي ســياق متصل، قال النقيب ســعد محمد في 
قيادة عمليات محافظة صلاح الدين )شــمال(، إن 

»شــرطيا قتل وأصيب 5 آخرون بجروح، في هجوم 
لداعش اســتهدف حاجــزا أمنيا بناحيــة المعتصم 
جنوبــي المحافظــة، في ســاعة متأخرة مــن ليل 

السبت«.
وخلال الأشــهر الأخيــرة زادت وتيرة هجمات 
مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم »الدولة«، لا سيما 
في المنطقــة بين كركــوك وصلاح الديــن، وديالى 

)شرق(، المعروفة باسم »مثلث الموت«.
وأعلــن العراق عــام 2017 تحقيــق النصر على 
»الدولة« باســتعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر 
بنحو ثلث مســاحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 
2014، إلا أن التنظيم لا يــزال يحتفظ بخلايا نائمة 
في مناطق واســعة في العراق، ويشن هجمات بين 

فترات متباينة.

تحت شعار »لا لدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي«

أول وقفة احتجاجية من نوعها في لبنان ضد »حزب الله« 

المظاهرات عمّت 30 مدينة ووقفات تضامنية في لندن وبرلين… وبايدن: نحن أمة تتألم

أمريكا »لا تستطيع التنفس«… قتلى واعتقالات وترامب يصنف مناهضي الفاشية »إرهابيين«

مؤذن يتسبب في نشر العدوى في صنعاء... ومصر تتجاهل مناشدات مواطنيها

كورونا يفتك بأمريكا اللاتينية…
وإعادة فتح 90 ألف مسجد في السعودية

موسكو تمدّ الأسد بمقاتلات »ميغ 29« وتدفع بتعزيزات عسكرية لإدلب

سوريا: النظام وروسيا يستعدّان
لحرب جديدة ضد المعارضة وتركيا

العراق يعلن اعتقال قيادي من تنظيم »الدولة« في ضواحي بغداد

قوات الشرطة الأمريكية تطارد المتظاهرين في شوارع لاس فيغاس

رام الله ـ »القدس العربي«:
تمكــن آلاف المواطنــن من دخول المســجد 
الأقصى وأداء صلاة الفجــر، بعد إغلاق دام لـ 
70 يوما في إطار الإجراءات للوقاية من فيروس 
كورونــا، وذلك رغم الحواجز العســكرية التي 
وضعها جيش الاحتلال للتنغيص على المصلين، 
فيما قام عشــرات المستوطنين المتطرفين بتنفيذ 
عملية اقتحام جديدة لباحات المســجد، وسط 
حماسة من شرطة الاحتلال، التي أخلت المصلين 

من عدة أماكن في المسجد لحظة الاقتحام.
ودخــل المصلون مــن عدة أبواب للمســجد 
الأقصى، مردديــن التكبيرات، وهتفوا »بالروح 
بالدم نفديك يا أقصى«، ابتهاجاً بدخولهم لأول 

مرة منذ 70 يوما لباحات المســجد الأقصى لأداء 
الصــاة، بناء علــى قرار إعادة فتح المســجد، 
الذي اتخذته دائرة الأوقاف الإسلامية، كإجراء 

احترازي وقائي من فيروس كورونا.
وفتحت أبواب المســجد عند الساعة الثالثة 
والنصــف فجــرا بالتوقيــت المحلــي، ودخل 
المصلون بأعداد كبيرة إلى المسجد لتأدية صلاة 

الفجر، إيذانا بعودة الصلاة الجماعية.
 وقال مدير المســجد الأقصى عمر الكسواني: 
»صبر أهلنا على جائحــة كورونا أثمر بالعودة 
اليوم إلى المسجد الأقصى المبارك بعد 70 يوما«، 
أن دائرة الأوقاف الإســامية استكملت  مؤكداً 
كل أعمالها لاســتقبال وفــود القادمين للأقصى 
ملتزمــن بالتعليمات الصحيــة التي يجب أن 

يحافظ عليها كل الوافدين إلى المسجد.
وأضــاف وهو يشــير إلى خطــط الاحتلال 
الرامية للســيطرة على المســجد »رسالتنا هي 
الرباط في مســجدنا وحمايته والحفاظ عليه، 
فهو مســجد إسلامي لكل المســلمين في العالم، 
والله اختار أهل المقــدس ليكونوا من المرابطين 
في المســجد في كل الأوقات التــي يحاصر فيها 
ســواء من فيروس كورونا أو غيره«. ولم تلبث 
فرحة المصلين ســوى ســاعات قليلة، حتى عاد 
للتمهيد  المســجد  واقتحموا  الاحتــال،  جنود 
المتطرفين،  للمستوطنين  جديدة  اقتحام  لعملية 

بعد غياب دام على مدار الـ 70 يوم الماضية. 
وقام جنود الاحتــال بطرد المصلين من عدة 
أماكن فــي الأقصى، وتحديدا مــن أمام المصلى 

القبلــي، ومن منطقــة »مصلى بــاب الرحمة«، 
لإتاحة الفرصة لتجول المستوطنين.

وقــال شــهود مــن المســجد إن عشــرات 
المســتوطنين اقتحمــوا الأحد باحات المســجد 
افتتاحه  مــن  ســاعات  بعد  المبــارك،  الأقصى 
أمام المصلين، حيث دخل هــؤلاء من جهة »باب 

المغاربة« بحماية مشددة من قوات الاحتلال.
وجــاء الاقتحــام الجديــد تلبيــة لدعوات 
جماعــات يهوديــة متطرفــة، طالب الســبت 
أنصارها بالمشــاركة الواسعة في عملية اقتحام 
الأقصى وبأعداد كبيرة. وتخلل عملية الاقتحام 
قيام الاحتلال باعتقال كل من إيهاب ابو سنينة، 
ولــؤي جابر، ورائــدة ســعيدة، والصحافية 

سندس عويس.   )تفاصيل ص 7(

المقدسيون يتحدون الاحتلال الإسرائيلي ويفتتحون صلوات الأقصى بالتكبير 
ويواجهون اقتحامات المستوطنين... والجيش يرد باعتقالات تطال نساء
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محلل: واشنطن وبغداد أمام فرصة إعادة ضبط علاقاتهما عبر الحوار الاستراتيجي

السفير الأمريكي: دعمنا للعراق لا يتضمن محاربة تنظيم »الدولة« فقط
بغداد ـ »القدس العربي«:

ماثيو  العراق،  لدى  الأمريكي  الســفير  كشف 
تولر، أمس الأحد، عن أبرز مجالات الدعم المقدمة 
من الولايــات المتحدة الأمريكية لصالح الحكومة 
العراقية، وفقــاً لاتفاقية الإطار الاســتراتيجية 
الُمبرمة بين البلدين عــام 2008، وعدم اقتصارها 
على دعّم قوات الأمن العراقية في محاربة تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
وقال في مقطع فيديو نشــره موقع الســفارة 
الأمريكية، »ســألني عدد من أصدقائي العراقيين 
مؤخراً، عن الســبب وراء تركيز بعثة الولايات 
المتحدة فــي العراق فقط على دعــم قوات الأمن 

العراقية في محاربة داعش.
 حقاً لقد فوجئت بهذا السؤال، لذلك قررت أن 
أطلب من زملائي هنا في الســفارة الأمريكية في 
بغداد والقنصلية في أربيــل التحدث عن العمل 
المتواصل الذي تقوم به مكاتبهم لتعزيز شراكتنا 
الشــعب  حياة  بواقع  النهوض  في  والمســاعدة 

العراقي«.
سيناقش  المقبلة،  الأســابيع  »خلال  وأضاف: 
زملائي في البعثة بشــكلٍ مفصّــل كيف تتناول 
اتفاقية الإطار الاســتراتيجي )الُمبرمة بين بغداد 
وواشــنطن(، جميع جوانب علاقاتنــا الثنائية 
)السياســية والاقتصادية والثقافية والتعليمية 
والعلمية(، وليس الاقتصار فقط على المســاعدة 

الأمنية«.
وتابــع: »يمكــن الاطــاع علــى المزيــد من 
التفاصيــل عن ســبل تقديم الوكالــة الأمريكية 
للتنمية الدولية الدعم الإنساني ودعم الاستقرار 

لملايين العراقيين المعرضين للخطر، كما سيســلط 
قســمنا الاقتصادي الضوء علــى عمله الدؤوب 
لجلب الوفود التجارية والاستثمارات الأمريكية 
وأصحاب الامتياز الأمريكيين والمساعدة للعراق 

بغية أن يكون مستقلًا في مجال الطاقة«.
ومضى المسؤول الدبلوماسي الأمريكي قائلًا: 
برامجه  عن  فســيتحدث  السياسي،  قسمنا  »أما 
التي تعزز حقوق الإنســان والعدالة والمساءلة، 
بالإضافة إلى إزالــة الألغام عن المئات من المواقع 
الحساسة للبنية التحتية«، لافتاً في الوقت عيّنه 
إلى »مكتــب اللاجئين والنازحين والذي حسّــن 
من حياة الملايين مــن العراقيين، من خلال إعادة 
تأهيل المســاكن والمزارع والشــركات والمدارس 
والبنية التحتية الأساسية في المجتمعات بجميع 

أنحاء البلاد«.
ورأى الســفير الأمريكي أن »الجيل القادم من 
الثقافي  القســم  عمل  من  سيســتفيد  العراقيين 
لدينا من خلال إرســال مئــات الطلبة العراقيين 
كل عام إلى الولايــات المتحدة، بموجب برنامج 
التبادل، فضلًا عن عملهم الهام في المساعدة على 

الحفاظ على التراث الثقافي الثريّ للعراق«.
وأتّم قائــاً: »شــراكتنا )مع العــراق( تمتد 
أبعد مــن مجرد تقــديم الدعم للقــوات الأمنية 
العراقية«، معرباً عــن تطلعه لـ»لقاءات الحوار 
الاســتراتيجي المقبلة التي تهــدف إلى التعاون 
فــي كيفية تعزيز هــذه الروابط بغيــة التغلب 
على التحديــات العديدة التي لا يــزال العراق 

يواجهها«.
فــي  المســؤولون  يعقــد  أن  المقــرر  ومــن 
العراق والولايــات المتحــدة الأمريكية »حواراً 

اســتراتيجياً« فــي حزيران/ يونيــو الجاري، 
لترتيب أوراق الاتفاقية الاستراتيجية.

يأتي ذلك، بعد مقتل قائد »فيلق القدس« قاسم 
سليماني ونائب رئيس هيئة »الحشد الشعبي«، 
أبو مهدي المهنــدس، بغارة جويــة أمريكية في 

محيط مطار العاصمة بغداد مطلع العام الحالي.
 ورجح الكاتب رانج علاء الدين أن يكون لدى 
واشــنطن وبغداد فرصة لإعادة ضبط علاقتهما 
عبر الحــوار الاســتراتيجي المزمــع بينهما هذا 

الشهر.  
وقال في تحليل منشــور له علــى موقع مركز 
»بروكنغز« الأمريكي للأبحاث، إن »هذه العلاقات 
يمكــن أن تكون »مفيدة وفاعلــة للطرفين« وذلك 
بعد توترات شابتها إثر مقتل قائد »فيلق القدس« 
في الحرس الثوري الإيراني قاســم ســليماني 
ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو 

مهدي المهندس في غارة أمريكية.« 
وقــدم الكاتــب، وهو زميــلٌ زائر فــي مركز 
بروكنغــز، ســتة مقترحات قال إنهــا »يمكن أن 
تســاعد في ضبط العلاقة بين العراق والولايات 

المتحدة خلال المرحلة المقبلة«.  

الفصائل المنشقة  

وأشــار إلى إقامة علاقات طويلــة الأمد مع 
بعــض المكونات الرئيســية في قوات الحشــد 
الشــعبي، بدلا من مطالبة العراق بحلها كاملا، 
إذ يرى أن انســحاب ميليشيات موالية للزعيم 
الشــيعي علي السيســتاني من الحشد يصنع 
»فرصــة« للولايــات المتحدة من أجــل تطوير 

علاقــات »أوثق« مع هــذه الفصائــل، واقترح 
علاء الدين العمل مع رئيــس الوزراء مصطفى 
الكاظمي لتقديم الدعم العســكري وتدريب هذه 
المجموعات لتحويل ميزان القوى لصالحها، بما 
يخدم مصالح واشــنطن، ولم يستبعد أن تطور 
هــذه الفصائــل علاقتها مع الولايــات المتحدة 
بشكل مباشــر أو بشــكل غير مباشر من خلال 

الكاظمي.  
ودعا، واشــنطن إلى عدم توقــع قيام بغداد 
بكبــح جماح وكلاء إيــران في العــراق، فرغم 
تراجع نفــوذ هذه الميليشــيات جــراء دورها 
الســلبي في التظاهرات الأخيرة والفراغ الذي 
تركــه ســليماني والمهنــدس، إلا أن الجيــش 
والكاظمي لن يتمكنا من احتواء هذه الفصائل، 
فالجيــش العراقــي ســيركز علــى محاربــة 
المحلية،  النزاعات  واحتواء  المسلحة  الجماعات 
والكاظمــي لا يزال »حديث العهــد بمنصبه ولا 

يملك حتى الآن قاعدة سياسية قوية«.  
واقتــرح المحلل أيضا مســاعدة الكاظمي في 
مسائل الحكم، لكنه رأى أن على واشنطن النأي 
بنفســها عن مســألة إعادة إعمار العراق، لأن 
هذا الأمر سيكون »مفيدا« لإيران، وسيكون من 
الصعب تطبيقه في »البيئة السياسية الحالية« 
بالنظر إلى نفوذ طهران وحقيقة أن السياسيين 
العراقيــن لا يمتلكون إجماعا بشــأن مســائل 
سياســة محلية وخارجية حاســمة مثل مسألة 
بقاء القــوات الأمريكية في العــراق، وبدلا من 
ذلك يقترح أهدافــا »قريبة« مثــل دعم العراق 
بإنشــاء بنية تحتية مصرفيــة ومالية حديثة، 
والاستمرار في تمديد الإعفاءات من العقوبات، 

وتمكين العــراق من الحصول على مســاعدات 
صندوق النقد الدولــي والبنك الدولي، وإعادة 
هيكلة ديونه، وهو ما يمكن أن يساعد على دعم 
على  الدولة  بناء  ومشــاريع  العراقي  الاقتصاد 

المدى الطويل.  

ورقة الأكراد

وأكد أيضــا أهمية الاهتمام فــي مراكز القوى 
الأخــرى التي يمكن أن تتحكــم بمصير الكاظمي 
خلال الفترة المقبلة، مثل الأكراد، ويقترح دعمهم 
سياسيا ودعم اســتقرار إقليم كردستان، حيث 
تتمتــع الولايات المتحــدة بوجود كبيــر هناك. 
ويــرى أن أهميــة تمكين الأكراد تكمــن أيضا في 
أن واشــنطن قد تحتاج إليهــم إذا اضطرت إلى 
مصالحها  تأمــن  قبل  العــراق  من  الانســحاب 

الأساسية هناك.  
تجاهل  عدم  إلــى  المتحدة،  الولايــات  ودعا، 
حلفائها، مشــيرا في ذلك إلى الفصائل الســنية 
والأكراد، وقال إنــه رغم الخلافات التي قد تظهر 
بين واشــنطن وحلفائها، يجب على واشــنطن 
خصومهم،  نفوذ  وزيادة  موقفهم  إضعاف  تجنب 
ويقترح أن تطبيق واشنطن ما تفعله طهران التي 
تعتبر أن الهجوم علــى حلفائها هو هجوم عليها 

وتتوسط في حل الخلافات بينهم.  
ونــوه في الوقت عينه إلــى إقامة علاقات مع 
الجيل الجديد للقــادة العراقيين، وتمكين هؤلاء 
القــدرة والعقليــة الإصلاحية بما  الذين لديهم 
في ذلك الذين هم حاليا فــي الحكومة، ويرى أن 
تمكين وجود طبقة سياسية ذات عقلية إصلاحية 

ســيدفع بالراغبــن فــي الحفاظ علــى النظام 
السياسي القائم وهؤلاء الذين يسعون لتجديده 

بشكل كامل إلى تبني حل وسط.  
والبحوث  للدراســات  »أتلانتك«  مركز  وكان 
الدولية في واشــنطن قد ذكر في تقرير ســابق 
حول مستقبل العلاقات بين البلدين أن الحكومة 
العراقيــة تســعى إلى الحفــاظ على نــوع من 
العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الولايات 

المتحدة دون إغضاب جارتها القوية إيران.  
واقترح، أن تعمد الولايات المتحدة إلى النأي 
بالعراق عن الصــراع الدائر بينهــا وبين إيران 
من خلال تخفيض عديــد قواتها وتحديد دورها 
بمحاربــة تنظيــم »الدولــة« وتدريــب القوات 

العراقية.  
ورأى أن على طهران منــع وكلائها العراقيين 
من مهاجمــة أهــداف أمريكية ومنــح الكاظمي 

الفرصة.  
وقال تقرير لصحيفة »وول ستريت جورنال« 
إن مهمــة الكاظمي تمكن فــي الموازنة بين قوتين 
متخاصمتــن، همــا الولايات المتحــدة وإيران، 
والحفــاظ على »توجيه دفة« العــراق بعيدا عن 

احتمالية التحول إلى ساحة للمعركة بينهما.  
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، 
قــد دعا في الســابع من أبريل/ نيســان الماضي 
إلى »حوار اســتراتيجي« بين الولايات المتحدة 
والعراق للبحث في مستقبل العلاقة بين البلدين.  
ويرمــي الحوار، الذي ســيكون عبــارة عن 
سلســلة من الاجتماعــات بين كبار المســؤولين 
الأمريكيين والعراقيين، إلــى وضع كافة جوانب 

العلاقة الأمريكية العراقية على طاولة الحوار.  

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

قدّمت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب 
العراقي، أمــس الأحد، مقترحين لمواجهة تفشّــي 
وبــاء كورونــا، في عمــوم العراق بشــكل عام، 
والعاصمة بغداد علــى وجّه الخصوص، من دون 
»تعطيل« الحيــاة العامة و»مصالــح« المواطنين، 
وســط الكشــف عن »موجة ثانية« مــن الوباء، 

يقابلها جمّلة إجراءات حكومية مشددّة.
وقالت عضو اللجنة البرلمانية، يســرى رجل، 
في بيــان صحافــي، إنهــا »تقدمــت بمقترحين 
مهمــن لخلية الأزمــة والســامة الوطنية ومنها 
اعتماد سياسة مدروســة طويلة الأمد بعد انتهاء 
الحظر الشــامل لمواجهة جائحــة كورونا، تضمن 
عدم تعطيــل الحياة العامــة ومصالح المواطنين، 
والبدء بحملة توعية واســعة وإلــزام المواطنين 
بإجراءات الوقاية والنظر بخصوصية لدعم ذوي 
الاحتياجــات الخاصة ودعمهم«، مشــيرة إلى أن 
»الوزراء المختصــن أعلنوا تأييدهم لها وضرورة 

تنفيذها والأخذ بها«. 
وأضافت: »شــاركت في اجتمــاع خلية الأزمة 
والســامة الوطنيــة بحضــور رئيــس مجلس 
الــوزراء والســادة الــوزراء المعنيين لمناقشــة 
الوباء  انتشار  اللازمة للوقاية ومواجهة  التدابير 
وحمايــة أرواح المواطنين، حيث تم اتخاذ عدد من 

القرارات الفاعلة للحد من انتشار الوباء«.  

الالتزام بإجراءات الوقاية

وأوضحــت أن المقترحين تضمنــا »إعداد خطة 
مدروســة طويلة الأمــد بعد انتهاء مــدة الحظر 
الشــامل لمواجهة جائحة كورونــا تلزم المواطنين 
بإجراءات  والالتزام  الكمامات  بارتداء  والموظفين 
الوقايــة وإعــداد حملــة توعيــة واســعة لمدة 
أسبوعين للثقيف بخطورة الوباء وطرق الوقاية 
منه«، مشــددة علــى أهميــة أن »تتضمن الخطة  
الاستراتيجية طويلة الأمد بعد انتهاء مدة الحظر 
المفــروض من أجــل  ضمان عدم تعطيــل الحياة 

العامة ومصالح المواطنــن والتعايش مع الوباء 
وإعــادة الحياة للشــارع العراقي ومؤسســات 
الدولــة وضمان حياة كريمــة للمواطنين، في ظل 
الظروف الصعبــة التي تمر بهــا البلاد من خلال 
الالتزام بالوقاية خصوصــا في ظل عدم التوصل 

عالميا حتى الآن لعلاج أو لقاح للوباء«.  
أمــا المقترح الثانــي، وفق رجب، فهــو »أهمية 
التعاطي بشكل خاص مع ملف ذوي الاحتياجات 
الخاصــة وتوفيــر رعايــة كاملــة لهم بســبب 
الإعاقــة التي تعرضوا لها مقارنة مع الأشــخاص 
)الاعتياديين( والتمييز بينهم على أساس إنساني 
ومهني وفــق معايير حقوق الإنســان والقانون 
ومراعاة  العراقــي  والقانون  الإنســاني  الدولي 

ظروفهم الصعبة«.  
وبينت أن »وزيــر الصحة أعرب عــن تأييده 
الكامل للمقترحــن اللذين تقدمت بهما، خصوصا 
في ظل استمرار هذه الجائحة لأشهر عديدة ووقت 
غير معلوم، مما يتوجب على الجميع التعايش مع 
الوبــاء والوقاية منــه والالتزام بها ومحاســبة 
الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي والخاص 
ومنع مــرور المواطنين المخالفين لها لمنع انتشــار 
الوبــاء، ومواجهته بشــكل واقعــي وفاعل على 
الأرض من أجل عــودة مرافق الحياة إلى وضعها 
المواطنين لممارســة مصالحهم  الطبيعي وعــودة 

والحصول على قوت رزقهم«.  
يأتــي ذلك في وقتٍ، كشــف المختص في مجال 
الصحة العامة عبد الســتار حمادي، عن تعرض 
العراق لـ »موجــة ثانية« من فيــروس كورونا، 
مشــيراً إلى أن الوقاية أفضل علاج للتخلص من 

الفيروس.  
وقال، في تصريح للوكالة الرسمية إن »مسيرة 
الوباء فــي العراق، تضمنت موجــة أولى خفيفة 
ولــم يتأثر بها البلد تأثيرا كبيــرا، مقارنة ببعض 
الدول كالصين وأمريكا وفرنســا وإيطاليا وإيران 
التي أدت إلى نتائج سلبية كبيرة فيها، أما الموجة 
الثانية التي ضربت العــراق مؤخرا وبعض دول 
المنطقة كالإمارات وقطر والسعودية فكانت قوية، 

وأدت إلى زيادة أعداد المصابين بالفيروس«.  
وأوضح، أن »الوباء يأتي على شــكل موجات 
إحداها تختلف عن الأخرى حسب طبيعة وحيوية 

الفيروس وفترة حضانته وعدواه«، مشــيرا إلى 
أن »هنــاك مخاوف مــن وصول عــدد الإصابات 
اليومية إلــى الألف في ظــل الإمكانيات الصحية 

المحدودة في البلد«.  
وأشــار إلــى أن »الفيــروس غامــض وليس 
موسميا، ويأتي في أي شهر«، مبينا أن »كان يُعتقد 
أن الوباء شــتوي وينتهي عندمــا ترتفع درجات 
الحرارة إلــى أن اتضح أن الفيــروس يتكيف مع 

جميع المواسم«.  
وأكد أن العلاج الوحيد والأفضل للتخلص من 
وباء كورونا هو »الوقايــة والالتزام بالإجراءات 
الصحية من قبل المواطنين، كما أن هناك أشخاصا 
نسبتهم 26٪ من المجتمع يتمتعون بمناعة يمكن 
الاستعانة بهم لأخذ عينات لحقن المرضى لغرض 

إكسابهم المناعة«.  
ونصــح المختــص بمجــال الصحــة العامة، 
الكفوف  ولبــس  التلامــس  بعــدم  »المواطنــن 
والكمامات والالتــزام بالغذاء الصحي الذي يعزز 
الجهاز المناعي للجســم لغرض الحد من الإصابة 

بفيروس كورونا«.  
وأوضــح، أن »الإجراءات الوقائيــة تقع على 
عاتق المواطنين والجهات الصحية من خلال التزام 
المجتمع بالتعليمات الصحية وكذلك قيام الجهات 
المختصــة بتوعيــة وتعفير وإجراء المســوحات 
الميدانية للمناطق الأكثر إصابة بالفيروس لغرض 

احتواء الوباء«.  

قرارات لمواجهة الوباء

في الأثناء، وأصدرت لجنة الصحة والســامة 
وباء  بمواجهة  تتعلــق  قــرارات  جملة  الوطنية، 
كورونا، أبرزها فرض حظر علــى التجوال لمدّة 7 

أيام أخرى.   
وقالت اللجنة، فــي بيان صحافي، إن رئيس 
الحكومــة مصطفــى الكاظمي »أثني فــي بداية 
الاجتماع، على الجهود المتميزة للكوادر الصحية 
التي تقف في خط التصدي الأول لمواجهة خطر 
جائحــة كورونا، وهــم يقفون كالمحــارب في 
مواجهة العدو؛ فالأزمة العالمية لجائحة كورونا 

حرب عالمية ثالثة الجميع يعاني منها«. 

وأضاف، أنه »توجه بالشكر للقوات المسلحة 
والأجهزة الأمنية التي تتفانى في تأدية واجبها 
ســواء في تطبيق حظر التجوال، أم عبر مرافقة 

الفرق الصحية«.      
وأشار الكاظمي إلى »تقديره العالي للعائلات 
وقواعد  التجوال،  حظــر  بتطبيق  التزمت  التي 
الوقاية الصحية، التي وصفها أنها عون أساسي 
في الحرب ضد الجائحة، وأن الأجهزة الحكومية 
مضطرة إلى اتخاذ تدابير معينة تحدّ من حركة 
على  ووقايتهم،  ســامتهم،  أجل  من  المواطنين؛ 

طريق عبور هذه المحنة«.     
التنســيق عالي المستوى،  وأكد على »أهمية 

وتكاتف الجهود بين مختلف الأجهزة الحكومية 
والأمنية من جهة، وبين شــرائح المواطنين كافة؛ 
لأجل إنجاح عملية التصــدي، وأن المواطن هو 
الركن الأساسي في هذا النجاح، والتعويل على 
جهوده والتزامه هــو عماد الأمل في تخطي هذا 

التحدي«.     
وخلــص الاجتمــاع، حســب البيــان، إلى 
الاتفــاق »فرض حظر التجــوال التام في بغداد 
والمحافظات كافة لمدة اســبوع ابتداء من تاريخ 
31 أيــار/ مايو 2020 ولغايــة 6 حزيران /يونيو 
2020، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار بشكل 
صارم وتطبيق العقوبات المشــار إليها في قرار 

رقم  الوطنية  والســامة  للصحة  العليا  اللجنة 
)40( لســنة 2020. وتتم بعدهــا مراجعة القرار 
حســب تطور الموقــف الوبائي، علــى أن تقوم 
الفرق المشكّلة من اللجنة العليا بتقديم دراستها 
خلال أسبوع حظر التجوال للتحول إلى الحظر 

المناطقي«. 
واتفــق المجتمعــون على »تشــديد الجهات 
الشعبية ومنع  المناطق  الأمنية إجراءاتها داخل 
جميع أشكال التجمعات التي تساهم في انتشار 

الفيروس«.    
العراقية إصابة 306  وسجّلت وزارة الصحة 

أشخاص بالفيروس أول أمس السبت.

لجنة برلمانية: كورونا سيستمر لوقتٍ غير معلوم وعلينا التعايش معه

العراق: تشديد إجراءات الحظر... ومخاوف من وصول عدد الإصابات اليومية إلى الألف

بغداد ـ »القدس العربي«:

تعتــزم الحكومــة العراقية الجديــد، برئاســة مصطفى 
الكاظمي، حلّ المشكلات المالية والنفطية »الشائكة« بين بغداد 
وأربيــل، والتي تمتد إلــى أكثر من 15 عامــاً مضت، من خلال 
مبادرة »أولية« تُثّبت حسّــن نية الحكومــة الاتحادية تجاه 
نظيرتها في إقليم كردســتان العراق، تمثلت بإرسال أكثر من 

300 مليون دولار تسهم في دفع الإقليم التزامات مالية.
وكشــف موقع »ناس« الإخباري المحلّــي، وثائق حكومية 
تمثّل بــوادر اتفــاق وُصــف بـ»التاريخي«، بــن الحكومة 
الاتحادية وحكومة إقليم كردســتان، ينظم العلاقة المالية بين 

الطرفين ويُنهي عقوداً من الضبابية وتبادل الاتهامات. 
ووفقــاً للوثائق، فإن مراســات بين الحكومــة الاتحادية 
وحكومــة الإقليم، انتهــت إلى موافقــة أربيل علــى مقترح 
الحكومة الاتحادية في إجراء »تســوية نهائية« قد تضع حداً 

لعقود من الاختلاف.  
وتبدأ المراســات بوثيقة صادرة عن مكتــب وزير المالية 
الاتحادي علــي عبد الأمير علاوي في )19 أيــار/ مايو 2020( 
تذكــر نص مقتــرح قدمه الوزير إلــى رئيس حكومــة إقليم 
كردستان مسرور بارزاني، تقوم الحكومة الإتحادية بإطلاق 
آخر دفعة مالية إلى الإقليم، عن شهر نيسان/ أبريل، وتشترط 
المضي بالاتفاق الشــامل قبل دفع أي مبالغ للأشهر المقبلة. كما 
تقلــص بغداد الدفعة الحالية بنحــو 50 مليار دينار )نحو 41 
مليون دولار( عن المبلغ الذي كانت ترســله الحكومة السابقة 
برئاســة عادل عبدالمهــدي، والتــي كانت تدفــع للإقليم ما 

مجموعه 450 مليار دينار »375 مليون دولار«. 
ويتألــف مقترح الحكومــة الاتحادية من 4 نقــاط، هي أن 
»تقوم وزارة المالية الاتحادية بدفع مبلغ قدره 400 مليار دينار 
)333 مليون دولار( لشهر نيسان/ أبريل إلى إقليم كردستان«، 
بالإضافة إلى »الدخول باجتماعات مكثفة بين ممثلي الحكومة 

الاتحادية وممثلي الإقليم، لعرض الاتفاق على تسوية نهائية 
بين الطرفين خلال مــدة لا تزيد على 30 يومــاً تبدأ من تاريخ 
التمويل المذكــور بالفقــرة1 ، وتعتمد قانــون الإدارة المالية 

الاتحادي أساساً لها«.  
ويشــدد المقترح الحكومي علــى أهمية أن »يقــوم ديوان 
الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية الإتحادية 
وديــوان الرقابة المالية في الإقليم باحتســاب الإيرادات غير 
النفطية للإقليــم وتدقيقها«، فضلًا عن ضرورة إجراء »تمويل 
الدفعات اللاحقة لشهر نيسان/ أبريل بعد تنفيذ الاتفاق الذي 

سينتج عن الاجتماعات المذكورة في الفقرة 2«.
في اليوم ذاته، يتلقى الوزير علاوي رداً من حكومة الإقليم 
ممهوراً بتوقيع وزير المالية والاقتصاد في حكومة كردستان.  

وحسب وثيقة الرد الصادرة عن مكتب الوزير آوات جناب 
نوري، فإن »حكومة إقليم كردســتان العــراق تؤكد موافقتها 

على المضمون الوارد« في كتاب وزير المالية الإتحادي.  
وبعد خمســة أيام من موافقة حكومــة الإقليم على المقترح 
الإتحادي، يصــدر وزير المالية علي عــاوي كتابه ذي العدد 
809، والــذي يوافق فيــه على صرف آخر دفعــة قبل الاتفاق 

الشامل بين الطرفين، والتي يبلغ مقدارها 400 مليار دينار.  
ووفقاً للمعلومات، فإن الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم 
تمضيــان إلى إغلاق الملف نهائياً، ووفق آلية ستشــمل وضع 
كامل نفط الإقليم تحت تصرف شركة تسويق النفط العراقية 

الإتحادية »سومو».  
لكــن الاتفاق الذي تســعى بغداد لإبرامــه، لا يقتصر على 
الصادرات النفطية، بل يشــمل وفقاً للفقــرات التي اقترحها 
عــاوي، ووافق عليها نوري، دخول فــرق من ديوان الرقابة 
المالية الاتحادي للتدقيق في ســجلات الإقليم، بشأن وارداته 

غير النفطية، كالمنافذ الحدودية.  
وفي حال نجح الطرفان بتمرير إتفاق بهذا المســتوى، فإن 
ملفاً كبيراً وشائكاً سيُغلق بين بغداد وأربيل، طالما أثار المتاعب 
للطرفين، وتسبب بتبعات سلبية على مواطني الإقليم، كتأخر 

صرف رواتب الموظفين، فضلًا عن التداعيات الاجتماعية التي 
خلفتها الأزمــة الممتدة منذ أكثر من عقد، لجهة شــعور بعض 

المحافظات بالغبن.  
كما يُمكن أن يتسبب الاتفاق الأخير، بإنهاء ملف المعالجات 
الوقتية التي اضطرت لها بعض الحكومات السابقة، كحكومة 
رئيس الوزراء الأســبق حيدر العبادي التي اضطرت لإنشاء 
ســيطرات جمركية على الحدود الإداريــة للإقليم، أو حكومة 
رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي التي استقال رئيسها 

دون التوصل إلى حل نهائي وجذري للقضية.  
الانفــراج الأخيــر في العلاقة بــن الحكومتــن، لم يلاق 
ترحيباً من قبل النائب عن كتلة المستقبل الكردية »المعارضة«، 
سركوت شمس الدين، الذي كشف أن حكومة كردستان قررت 
اســتخدام المبلغ الذي حصلت عليه مــن الحكومة الاتحادية 

مؤخراً البالغ 400 مليار دينار »لدفع قروض وهمية«.  
وذكر، في بيان صحافي أمس، إنه »بالرغم من أن الهدف من 
التمويل المالي الذي حصلت عليه حكومة الإقليم من الحكومة 
الاتحادية والذي يقدر بـ)400 مليــار دينار( كان لغرض دفع 
رواتب موظفي الاقليم، إلا أن حكومة مســرور بارزاني قررت 
استخدام ذلك المبلغ لدفع قروض، وهي أصلا قروض )وهمية( 

لا أساس لها من الصحة«.  
وتابع: »حكومة مسرور تدعي أنها قامت بقرض مبالغ لأجل 
دفع رواتب الموظفين، ولكن مســألة اقتراض المال لأجل توزيع 
رواتب الموظفين لم يتم طرحه على )برلمان الإقليم ( أساسًــا، 
أي بمعنى أن عملية القرض )المزعومة ( لم تحصل على موافقة 

البرلمان!«.  
وأضاف: »وإن كانت هناك عملية قــرض للمال على أرض 
الواقع لماذا لم يتم طرحه على البرلمان؟!«، موضّحاً: »الحقيقة 
يا أعزائي أنه أساسًــا لم تقترض حكومة مسرور ) بارزاني( 
دينــارا، وإنما هي مجرد )أكذوبة( كي يتم بها نهب المبلغ الذي 
مولته الحكومة الاتحادية لحكومة الإقليم والذي يقدر بـ)400 

مليار دينار عراقي «.

حكومة الكاظمي تبدأ أولى خطوات »التسوية النهائية«
 للخلافات المالية والنفطية مع أربيل

قوات الأمن العراقية تعلن إحباط 
مخطط »للدولة« لاستهداف عدة محافظات

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف رئيس خلية الصقور، مدير عام اســتخبارات ومكافحة الارهاب في وزارة الداخلية، أبو علي 
البصري، أمس الأحد، عن إحباط مخطط »إرهابي« وصفه بـ»الخطير« كان ينوي تنفيذه تنظيم »الدولة 
الإســامية« في محافظات عدة وفي إقليم كردســتان العراق، مؤكداً، جرى كشف المخطط بعد الإطاحة 
بخلية إرهابية نائمة في البصرة واعتقال »إرهابيين« اثنين من عناصرها المســؤولين عن إعادة الاتصال 

والتحرك على بقايا التنظيم المنقطعين والهاربين من المحافظات المحررة.
وقال، لوســائل إعلامٍ حكومية، يروي تفاصيل العملية الاســتخبارية، إن »الإرهابيين اللذين جرى 
القبض عليهما، ســجل ضدهما قضايا إرهابية والمشــاركة فــي عمليات إرهابية ضد القوات المســلحة 
والبيشــمركه والحشــد الشــعبي، وكذلك أيضاً نصب الســيطرات وجمع الأتاوات واعتقال وتعذيب 
المواطنين خلال سيطرة داعش في المناطق التي احتلتها العصابة عام 2014 في نينوى والرمادي وصلاح 
الدين«. وأضــاف، »تنفيذاً لتوجهات القائد العام للقوات المســلحة رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي 
ومتابعة وزيــر الداخلية الفريق عثمــان الغانمي؛ اســتطاعت خلية الصقور الاســتخبارية ومديرية 
اســتخبارات ومكافحة الارهاب في وزارة الداخلية من القيام بعمليات سرية خاطفة أسفرت عن إحباط 

عدد من العمليات الارهابية مؤخراً كانت تستهدف العاصمة بغداد والمحافظات كافة وإقليم كردستان«.
ووفق المصــدر، »جرى قتل العديد من الإرهابيــن وتفكيك عدد كبير من الخلايــا النائمة، فضلًا عن 
تفجير مضافات وأكداس من الأسلحة«، مشــيراً إلى »أهمية الدعم الكبير من القيادات العليا والتنسيق 
مع الأجهزة الأمنية كافة ومع العمليات العسكرية المشتركة في نجاح العمل الاستخباري الاستباقي ضد 
داعش والجريمة المنظمة لضمان الأمن والاســتقرار الاجتماعي ومكافحــة المخططات الطائفية وزعزعة 

الأمن والاقتصاد الوطني«. 
وأشــار إلــى أن »قيادات داعش الإرهابيــة الجديدة التي بــرزت بعد قتل المجــرم الإرهابي أبو بكر 
البغدادي في سوريا، عمدت إلى إعادة الاتصال بعناصرها من الأهالي والمختبئين في المناطق التي كانت 
تحت سيطرتها عام 2014 وحتى التحرير عام 2018، وذلك في محاولات بائسة بالسعي المحموم من أجل 
إثبات وجود العصابات الإرهابية في المدن والمحافظات العراقية بعد انكســارها ومقتل قياداتها وتفرق 
عناصرها في خارج العراق«، موضحاً أن »داعش صعّدت في الأيام الأخيرة من محاولات القيام بعمليات 

إرهابية«.  
وأكد أن »خلية الصقور الاستخبارية لديها قاعدة بيانات واسعة ودقيقة عن الإرهابيين في عصابات 
داعش الإرهابية والعصابات الأخرى وتحركاتها في داخل وخارج البلاد«، مشيراً الى أن »الخلية زودت 
ولا تزال تزود الحكومات الاجنبية في البلدان المستهدفة من قبل زمر داعش الإرهابية بمعلومات دقيقة«.
وأضــاف: »لقد أنقذنا بذلــك العديد من الأبرياء والمدن من الدمار وســفك الدمــاء من خلال إحباط 

العشرات من العمليات الارهابية في مدن آسيوية وعربية وأوروبية«. 

عنصران من قوات الأمن العراقية في شوارع بغداد لتطبيق حظر التجوال تحسبا لكورونا
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

ارتفع عــدد الإصابات بفيروس كورونا بين النواب المصريين 
إلــى خمس حالات، تماثل أحدهم للشــفاء بعــد إعلان محمود 
فوزي، الأمين العام لمجلس النواب،  إصابة النائب عيد هيكل عن 

دائرة المرج في القاهرة بالفيروس.
وقــال الأمين العام في تصريحات صحافيــة إن »النائب بعد 
شعوره ببعض الأعراض التنفســية أجرى مسحة للكشف عن 

فيروس كورونا، وثبتت إيجابية إصابته بالفيروس«.
وأوضح أن »النائــب يخضع للعلاج في أحد المستشــفيات 

الخاصة في القاهرة، وأن حالته الصحية مستقرة«.
 جاء ذلك بعد ســاعات مــن إصابة النائب هشــام مجدي، 
عضو مجلــس النواب عن دائرة بني ســويف، وســط مصر، 
بفيروس كورونا. وكانت مصادر برلمانية أعلنت إصابة النائبة 
نشــوى الديب وأيضاً النائب عمر وطني، الذي تأكدت إصابته 
واحتجازه في المستشفى، في وقت تماثلت النائبة شيرين فراج 

إلى الشفاء بعد أن تلقت العلاج في أحد المستشفيات.
النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب عن دائرة 
طوخ في محافظة القليوبية في دلتا مصر، أكد أن  8 أشخاص من 

أفراد أسرته أصيبوا بكورونا، مؤكدًا عدم إصابته بالفيروس.
وأضاف في تصريحات صحافية، أنه اكتشــف إصابة أفراد 
أســرته بينهم زوجتــه وابنــاه بالفيروس عقب إجــازة عيد 
الفطر، مشــيرًا إلى أنهم قاموا بإجــراء التحاليل والفحوصات 

والمسحات، التي أثبتت إيجابية إصابتهم بالفيروس.
وأشــار إلى أن المصابين اتبعوا تعليمات وزارة الصحة، وتم 
عزلهــم منزليا، مؤكدا أن حالتهم الصحية مســتقرة، داعيًا لهم 

بالشفاء العاجل.
في الســياق، قــدم النائب محمد عبد الغنــي، عضو مجلس 
النواب، بيانــا عاجلا إلى رئيــس مجلس الوزراء، بشــأن ما 
اتخذته الحكومــة من قرارات الفتح التدريجــي في ظل ارتفاع 
ا، مع ارتفاع حالات  حالات الإصابات، لتتجاوز ألــف حالة يوميًّ
الوفيات في ظل أيام الحظر شبه الكامل، أيام عيد الفطر المبارك، 
وتراجع طبيعي في حركة المواطنين والعمل خلال تلك الفترة، ما 
يعني ارتفاع الإصابات في الأيام المقبلة في حال الفتح التدريجي 

دون اتخاذ إجراءات تمهيدية وقائية.
وأضاف خلال بيانه العاجل، أن ذلك يأتي بالتزامن مع عجز 
المستشــفيات عن اســتقبال المزيد من الحالات وزيادة الكثافة 

وشــكوى بعض المواطنين من عدم وجــود أماكن كافية لحالات 
الإصابة، وعدم كفاية مستشفيات العزل لمزيد من الحالات، وأن 
عدم استقبال المستشفيات حالات جديدة يؤكد عدم إجراء مزيد 
من المســحات للمواطنين، ما يوضح عدم دقة الأرقام المعلنة من 

قبل وزارة الصحة وزيادة خطورة الموقف.
وأوضح أن هناك العديد من تجارب الــدول الأخرى كألمانيا 
وفرنســا، اتبعت نظــام الحظر الكامل والجزئــي لحين تراجع 
معدلات الإصابة إلى ما دون 1٪، وتقــوم حالياً بإعادة الفتح 
التدريجي، بينما تقوم الحكومة لدينــا باتخاذ إجراءات الفتح 
في ظل ارتفاع المعدلات وتوقع الوصول للذروة خلال الأسبوعين 
المقبلين، حيث تعدت حالات الإصابــة الألف، مع زيادة في عدد 

حالات الوفيات بما يمثل خطرًا شديدًا على حياة المواطنين.
ولفت إلــى أن ذلك يأتي فــي ظل صعوبة إجراء المســحات 
وتكدس المواطنين أمام المستشــفيات لإجراء المسحات ورفض 

بعض المستشفيات القيام بذلك.
وتابع »تقدمنا باقتراح برغبة لحل تلك الأزمة من خلال زيادة 
أعداد العاملين على رقم 105 الذي يســتقبل اتصالات المواطنين، 
وإعداد ســيارات إســعاف للانتقال إلى المواطنين في منازلهم 
ا، والاســتعداد  تليفونيًّ المســحات ومتابعة الحــالات  لإجراء 
لاســتقبال الحالات الطارئة فقط التي تحتاج إلى أجهزة تنفس 

صناعي«.
وطالب الحكومة بضرورة معرفة الأسس التي قامت الحكومة 
على أساســها باتخاذ هذا القرار والتوقعــات لأعداد الإصابات 
والوفيــات خلال الفتــرة المقبلــة، بجانب الآثــار الاقتصادية 
والاجتماعية لهذا القرار، في ظل أن القيم الإنســانية والأديان 
الســماوية تعظم الحفاظ على النفس البشرية وتقدمها على ما 
سواها، والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة للسيطرة 

على الفيروس واتخاذ قرار الفتح التدريجي.
وطالــب أيضاً بمعرفة مــدى التــزام وزارة الصحة بإجراء 
ا  مسحات للمواطنين، وعدد المســحات التي يتم إجراؤها يوميًّ
للمواطنين، ومــدى كفاية طاقة المستشــفيات الخاصة بالعزل 
لاســتقبال مزيــد من حــالات الإصابــة، بالإضافــة إلى مدى 
الاســتعداد لزيادة حالات الإصابــة في الأيــام المقبلة نتيجة 
قرارات الفتــح التدريجي، ومدى توافر المستشــفيات اللازمة 

بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
وحث الحكومة على إعادة النظــر في تلك القرارات الخاصة 
ا؛ خصوصاً في ظل ارتفاع حالات الإصابة  بعودة الحياة تدريجيًّ

خلال فترة الحظر الكلي خلال أيام عيد الفطر المبارك.

شيرين فراج تماثلت للشفاء وثمانية أفراد من عائلة الفيومي تحاليلهم إيجابية 

مصر: 5 نواب أصيبوا بكورونا وبيان عاجل في البرلمان يطالب بالحظر الشامل

مطالبات بإطلاق المعتقلين احتياطيا بعد موت موظف في سجن طرة بالوباء
القاهرة ـ »القدس العربي«:

جــددت وفــاة موظف في ســجن طرة فــي القاهرة بعــد إصابته 
بكورونــا، المخاوف من انتشــار الفيروس في الســجون، وفي وقت 
طالبت فيه المعارضة المصرية بالإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين 
احتياطيا لتخفيف حدة الزحام في الســجون، قالت وزارة الداخلية 

إن الموظف كان في إجازة من العمل.
المحامي الحقوقي والمرشــح الرئاســي الســابق، خالد علي، قدم 
بلاغــا للنائب العــام المصري حول وفــاة المواطن ســيد أحمد أحمد 
حجــازي الموظــف المدنــي في ســجن طرة، بعــد إصابتــه بفيروس 
كورونــا، بعد نشــر صفحة منســوبة لابنة المتوفى خبــر وفاته على 

موقع التواصل الإجتماعي »فيسبوك«.
وأوضــح أن »بلاغــه يأتــي باعتباره مــن هيئة الدفاع عــن كل من 
حســام عبد المحســن محمد الســيد، المحبــوس احتياطيــا على ذمة 
تحقيقــات القضيــة 488 لســنة 2019 حصر أمن دولــة، ووليد أحمد 
شوقي السيد، وسيد علي عبد العال، وأيمن عبد المعطي، المحبوسين 
احتياطيًا على ذمة تحقيقات القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة 
عليا، وحسن مصطفى عبد الفتاح سالم المحبوس احتياطيا على ذمة 
تحقيقات القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ورامي 
نبيل شعت المحبوس احتياطيا على ذمة تحقيقات القضية 930 لسنة 

2019 حصر أمن دولة، والمودعين جميعاً في سجن طرة«.
وطالب في بلاغه بـ«إصدار قرار لسجن طرة بسرعة إجراء مسحة 

بشــأن فيروس كورونــا على المودعين في الســجن، وكل من يحتمل 
مخالطته المتوفى قبل وفاته، حرصًا على سلامتهم، وسلامة كل من 
داخل الســجن، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً بأي ضمان تراه 
النيابة، واســتبدال حبســهم الاحتياطى بأي من التدابير المنصوص 

عليها بالمادة 201 إجراءات جنائية«.

إجراءات قانونية

وقال علي في بيان نشــره على صفحته على »فيسبوك«: »تقدمنا 
بالبــاغ لمكتب النائب العــام لإعلام النيابة بما نشــر من أخبار حول 
تلك الوفاة وملابساتها، ولاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة 
للتيقــن من صــدق خبر الوفــاة، وأن الموظــف توفــي متأثرا بمرض 
كورونــا مــن عدمه، خاصــة وأنه مــن الُمحتمل مخالطة ســيد لباقي 
موظفي السجن، والعاملين به، وكذلك احتمالية مخالطته السجناء، 

وللتيقن من احتمالية نقل العدوى لغيره داخل السجن من عدمه«.
وكانــت الحركــة المدنيــة الديمقراطية جــددت مطالبهــا بالإفراج 
عن ســجناء الرأي والمحبوســن احتياطياً بأي ضمانــات أو تدابير 

احترازية حتى لا تتعرض حياتهم داخل السجن للخطر.
 وجــاءت مطالبــة الحركة التي تضم 7 أحــزاب معارضة هي تيار 
الكرامــة والتحالــف الشــعبي الاشــتراكي والمصــري الديمقراطــي 
الاجتماعــي والدســتور والعــدل والتنمية والعيــش والحرية، تحت 
التأسيس، في بيان أصدرته الســبت الماضي، على خلفية وفاة أحد 

موظفي سجن طرة.
وطالبــت بإجراء مســح  شــامل للمخالطــن للمتوفى مــن نزلاء 

وضباط وعاملين في السجن دون استثناء.
وقالــت في بيانها إن زينب ابنة ســيد حجازي، أكــدت أن والدها 
أجــرى مســحة فيــروس كورونا يــوم 20 مايــو/ أيــار الماضي، في 
مستشفى حميات وجاءت نتيجتها إيجابية وساءت حالته بعد ذلك 

ولفظ أنفاسه الأخيرة.
ولفتــت إلى ما وصفته بتــردد أنباء متناثرة شــبه مؤكدة مؤخراً 
دون نفــي اَي جهة رســمية حــول انتشــار أعراض مشــابهة تماما 
لأعــراض فيــروس كورونــا داخل ســجن تحقيــق طرة، مــن أهمها 
الســخونة، وهمدان وخدر في الجسم، ورشح وصداع والتهاب في 
الحلق والأذن، وفقدان حاســة الشم، بالإضافة لوجود السعال عند 
بعض المعتقلين، في ظــل ما وصفته هذه الأنباء بتجاهل تام من قبل 
إدارة السجن، فضلا عن الإهمال المتعمد بحقهم ومنع دخول الأدوية 

لهم.
وتابعت الحركة »نطالب بإجراء مسح شامل للمخالطين من نزلاء 
وضباط وعاملين السجن دون استثناء، ونعيد المطالبة بالإفراج عن 
السجناء المحبوسين احتياطياً تحت أي ضمانات أو تدابير احترازية 

حتى لا تتعرض حياتهم داخل السجن للخطر«.
وزارة الداخليــة المصريــة قالــت إن الموظف في ســجن طرة الذي 
توفــي بعد إصابتــه بفيروس كورونا كان قد حصــل على إجازة من 
عمله بتاريخ 17 مايو/ أيار الماضي، للعلاج من أحد الأمراض المزمنة، 

مشيرة إلى أنه أجرى خلال تلك الفترة تحليل كورونا في مستشفى 
الحميات في إمبابــة، وتوفي قبل ظهور نتيجة التحليل، الذي تبينت 
عقب ذلــك إيجابية إصابته بالفيروس ولم يتم تحديد ســبب الوفاة 

حتى الآن.
وحســب بيــان وزارة الداخليــة ، تم على الفور بعــد وفاة الموظف 
المشــار إليه اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتعقيم موقع عمله، 
كما يجــري فحص المخالطين لــه للتأكد من ســامتهم الصحية رغم 

مرور أكثر من )14( يوما على عدم وجوده في مقر عمله.

أعراض لوباء كورونا

ولفــت البيــان إلى ســابقة إجــراء الفحــوص الطبيــة الإحترازية 
للموظف خلال الفترة الســابقة على حصوله علــى الإجازة المرضية 
من جهة عمله للتأكد من ســامته أســوةً بما يتم مــع جميع العاملين 

بالسجون.
وأضاف: كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم كافة المنشــآت 
بقطاع الســجون بصورة يومية وإجــراء الفحوص الطبيــة الدورية 
للتأكد من ســامة المســجونين وفق الضوابــط الموضوعة من وزارة 

الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
واختتمــت وزارة الداخليــة بيانهــا بأنهــا ســتتخذ الإجــراءات 
القانونيــة ضد من يقوم بترويــج أخبار غير دقيقة من شــأنها إثارة 

البلبلة فى أوساط المواطنين.

إثيوبيا تدعو السودان إلى تحقيق مشترك لاحتواء التوتر الحدودي
■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول: دعت إثيوبيــا، أمس الأحد، 
الســودان إلــى إجــراء تحقيق مشــترك لاحتــواء التوتر 

الحدودي بين البلدين. 
جاء ذلك في بيان صادر عــن وزارة الخارجية الإثيوبية، 
غــداة اســتدعاء الخرطوم، القائــم بأعمال ســفارة أديس 
أبابــا ميوكنن قوســاي، احتجاجا على »اعتداء« ميليشــيا 
إثيوبيــة مؤخرا، علــى أراض حدودية ســودانية.  وحثت 
الخارجية الإثيوبية في بيانها الســودان على العمل معا من 
خلال الآليات العســكرية القائمة لمعالجــة الظروف المحيطة 
بالحادث، والتحقيق فيها بشــكل مشــترك لاحتواء الوضع 
على الأرض.  وأضافت: »تعتقد الــوزارة اعتقادا قويا أنه لا 
يوجد ســبب لتدخل البلدين في العداء، وتدعو إلى استمرار 
التعاون الوثيــق بين الإدارات المحليــة والإقليمية المجاورة 

لضمان السلام والأمن في المنطقة الحدودية«. 
وتابعــت: »ونــرى أن أفضــل طريقة لمعالجــة مثل هذه 

الحوادث هي المناقشــات الدبلوماسية على أساس العلاقات 
الودية والتعايش السلمي بين البلدين«. 

وزادت: »نعتقد أن الحادث لا يمثــل العلاقات القوية بين 
شعبي البلدين«.  وأشــارت الخارجية الإثيوبية إلى »أهمية 
مواصلة تعزيز الجو الــودي الذي يعكس العلاقات الأخوية 
طويلة الأمد بين البلدين على أساس حسن الجوار والتفاهم 
المتبــادل«.  والجمعــة، تعهــد الجيش السوداني،بحســم 

»التفلتات« على الحدود مع إثيوبيا.
وأدانت »قوى الحرية والتغيير« في السودان، السبت، ما 
وصفتها بـ»الاعتداءات« الإثيوبية المتكررة على حدود البلاد 
الشــرقية، داعية أديس أبابا إلى الابتعــاد عن تعكير صفو 

العلاقات بين البلدين.
جاء ذلك في بيان صادر عن »قوى الحرية والتغيير«، التي 

تتقاسم السلطة مع قيادة الجيش. 
وأضــاف البيان: »جــاء هذا العــدوان الغــادر كامتداد 

لسلســلة من التعديات التي تزايدت وتيرتها مؤخرا امتدادا 
لسياسات العقدين الماضيين التي شهدت توغلا إثيوبيا على 
أراضي الفشقة الكبرى والصغرى، مســتغلة تفريط النظام 

البائد )نظام عمر البشير( في السيادة الوطنية«. 
ودعا البيــان القيادة الإثيوبية للابتعــاد عن كل ما يعكر 

صفو العلاقات بين البلدين. 
وتابع: »ندعم مساعي السلطة الانتقالية في تفعيل قنوات 
الحل الدبلوماســي السياسي الذي يوقف التعديات ويحفظ 
ســيادتنا الوطنية، ويجري ترســيما ملزما للحدود بوقف 
كافة أشكال التغول والعدوان ويؤســس لسلم مستدام بين 

البلدين«. 
وعادة ما تشهد فترات الإعداد للموسم الزراعي والحصاد 
في الســودان في المناطق الحدودية مــع إثيوبيا اختراقات 
وتعديات من عصابات مســلحة خارجة عن سيطرة سلطات 

أديس أبابا، بهدف الاستيلاء على الموارد.

مصري وابنه يرتديان كمامات طبية في أحد شوارع القاهرة أمس

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أصــدرت دائــرة الأحــزاب السياســية في 
المحكمــة الإدارية المصرية العليــا، حكما نهائيا 
غير قابل للطعن بحل حــزب »البناء والتنمية« 
الذراع السياســية لـ »الجماعة الإسلامية« في 

مصر، ومصادرة أمواله وممتلكاته.
 وقضت المحكمة، مســاء السبت، بقبول طلب 
لجنة شــؤون الأحزاب السياســية بحل حزب 
وإحالتها  أمواله  وتصفيــة  والتنمية«،  »البناء 
إلى الخزانــة العامة، على أن تقــوم بالتصفية 

اللجنة مقدمة الطلب.
وكانت المحكمة بــدأت نظر الطعن عام 2014، 
السياسية  الأحزاب  شؤون  لجنة  تقدمت  عندما 
الدعوى  بطلب الحل، لتحيــل المحكمة بعدهــا 
إلى هيئة مفوضي الدولة فــي المحكمة الإدارية 
العليــا لإعداد تقريــر بالــرأي القانوني فيها. 
وأوصت الهيئة بقبول الطعن وحل حزب البناء 
والتنمية، استناداً إلى »ثبوت تمويله للجماعات 
الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات له، إضافة 
إلى مخالفته للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة 

من قانون الأحزاب السياسية«.
وذكرت أنه »ثبت من خلال المذكرة المقدمة من 

لجنة الأحزاب، انتخاب الحزب الإرهابي الهارب 
خارج البــاد طــارق الزمر القيــادي بتنظيم 
الجماعة الإســامية، رئيســا لــه، وهو المدرج 
ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية، علاوة 
على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح 

لجماعة الإخوان في منطقة رابعة العدوية«.
يذكــر أن الزمر قدم اســتقالته من رئاســة 
الحزب في يونيو/ حزيــران 2017 بعد انتخابه 

للولاية الثانية بشهر واحد وهو خارج البلاد.
وعلــق الزمر على قرار حــل الحزب، إذ كتب 
على صفحته الرسمية على »فيسبوك«، »الحكم 
الصادر بحل حزب البناء والتنمية هو السياق 
الطبيعي للنظام الذي أغلق كل أبواب الحريات 
العامة، وذريعة الإرهاب هي ذات الذريعة التي 
اســتعملها في محاصرة كل القوى السياســية 

ورموز مصر الشرفاء«.
وكان عبــود الزمــر، عضو مجلس شــورى 
الجماعة، وعضــو الهيئة العليــا للحزب، قدم 

مبادرة عام 2018 للأجهزة الأمنية في القاهرة.
وهدفت المبــادرة إلى احتواء وتهدئة الموقف 
»البناء  وحزبهــا  الإســامية  الجماعــة  بــن 
والتنميــة«، وبين الأجهزة الأمنيــة في القاهرة 
بعد وضــع الجماعــة وقياداتها علــى »قوائم 

الإرهاب«.
وتضمنــت قبول الطعن المقــدم من الجماعة 
الإسلامية على قرار وضعها على قوائم الإرهاب، 
مقابل شروط تمثلت بـ«التبرؤ التام من جماعة 
وخروج  إرهابياً،  تنظيمــاً  واعتبارها  الإخوان 
الجماعــة مما يســمى تحالف دعم الشــرعية، 
وإعــان ذلك من خلال مؤتمر رســمي بحضور 
مجلس شــورى الجماعة، والتأكيد بشكل معلن 
على أن الرئيس عبد الفتاح السيســي، رئيس 
شــرعي للبلاد، جاء عبــر انتخابات رســمية 

ونزيهة«.
إضافة إلى »تســليم كل العناصــر المتورطة 
في أعمال عنــف، أو على علاقة بتنظيم القاعدة 
يثبت  والإخــوان،  الإســامية  الدولة  وتنظيم 
أن لهــا علاقــة بالجماعة الإســامية من قريب 
أو من بعيد، أو ســاهمت في استقطاب عناصر 
القتال في ســوريا والعراق وليبيا،  لمعسكرات 

وتقديمهم للمحاكمات القضائية«.
كمــا تضمنت المبــادرة »فصــل كل العناصر 
المتورطة في أعمــال عنف، أو تمــت محاكمتها 
قضائياً بســبب مشــاركتها في أعمال إرهابية 
ضد الدولة المصرية ومؤسســاتها، من الجماعة 

وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية«. 

كما قضــت بـ»الفصــل التام بــن الجماعة 
حزب  السياســية  ذراعهــا  وبين  الإســامية، 
البناء والتنمية، واعتبار الحزب كياناً سياسياً 
منفصلًا تماماً عن توجهات الجماعة الإســامية 

ومجلس الشورى العام«.
وتأسس حزب »البناء والتنمية« عام 2011، 
من قبل عدد من قيادات »الجماعة الإســامية« 
بينهــم طارق الزمــر ونجل عمه عبــود الزمر، 
عقب خروجهما من السجن وفق قرار صادر من 
المجلس العســكري في مارس/ آذار 2011، بعد 
قضائهم أكثر من 29 عاما في السجن على خلفية 
اتهامهما باغتيال الرئيس محمد أنور الســادات 

عام 1981.
ومنــذ يناير/ كانــون الثانــي 2011، قضت 
المحكمــة الإداريــة العليــا بحل عــدة أحزاب 
سياسية، أبرزها »الحزب الوطني الديمقراطي« 
في 16 أبريل / نيســان 2011، مع تصفية أمواله 
وعــودة جميــع مقراته إلــى الدولــة. وفي 9 
أغســطس/ آب  2014 قضت المحكمة نفسها بحل 
حزب »الحريــة والعدالة«، الذراع السياســية 
لجماعة »الإخوان المســلمين«، بنــاء على طلب 
لجنة شــؤون الأحزاب، على أن تــؤول أمواله 

وممتلكاته إلى الدولة.

حكم نهائي بحل حزب »البناء والتنمية« المصري

جندي في الجيش السوداني

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 أشــاد  الأزهر في مصر بما قال إنها »الجهود 
المســتمرة والضربــات المتلاحقــة للجيش في 
ســيناء، التي أســفرت عملياتهــا الأخيرة في 
القضــاء على 19 تكفيريا مــن الإرهابيين الذين 

يسعون للنيل من أمن واستقرار الوطن«. 
وأكد فــي بيان، أمس الأحــد »دعمه للجهود 
التــي تقوم بها القوات المســلحة فــي مواجهة 
هذه الجماعــات الإرهابية، والحفاظ على أرض 
ا  سيناء«، داعيًا »الشــعب المصري للوقوف صفًّ
واحدًا خلف قواتنا المسلحة للتصدي لجماعات 

الإرهاب الأسود والقضاء عليه«.
 وتقدم بـ»خالص العزاء وصادق المواســاة 
لأسر شهداء القوات المسلحة، سائلا المولى ـ عزّ 
وجلّ ـ أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم 
فســيح جناته، ويلهــم أهلهم وذويهــم الصبر 
والســلوان، وأن يحفظ مصر وشــعبها من كل 

مكروه وسوء«.
وأعلــن الجيــش المصــري، الســبت، مقتل 
وإصابة ضابطين وضابط صف وجنديين، و19 
عنصرا تكفيريا في مواجهات في ســيناء خلال 

الأسبوع الماضي.
ونشــرت وزارة الدفاع المصرية، عبر قناتها 
الرســمية، على موقع »يوتيوب«، مقطع فيديو 

رصــدت فيه مــا قالت إنهــا »جهــود مكافحة 
شــمال  في  الماضي،  الأســبوع  خلال  الإرهاب« 
ســيناء. وجاء فــي الفيديــو أنه »بنــاء على 
معلومات اســتخباراتية، تفيد بتواجد عناصر 
تكفيرية بعــدة أوكار إرهابية فــي محيط مدن 
بئر العبد والشيخ زويد ورفح في شمال سيناء، 
نفذت القــوات عمليتين نوعيتين، أســفرتا عن 
مقتل 3 تكفيرين، من العناصر شديدة الخطورة، 
عثر بحوزتهم على بنادق آلية، وقنابل يدوية«.

 ولفــت المتحــدث فــي الفيديو، إلــى »قيام 
عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير 
5 عبوات ناسفة، تمت زراعتها لاستهداف قوات 

الجيش على محاور التحرك«.
 وأضــاف أن القــوات الجوبة نفــذت عددًا 
المركزة، لعــدة تمركزات  الغارات الجويــة  من 
للعناصــر التكفيرية بعدد مــن البؤر الإرهابية 
نتج عنها مقتل 16 عنصرا تكفيريا واســتهداف 
يحتوي  ومخــزن  رباعى  دفع  عربتــي  وتدمير 
على كمية كبيرة من العبوات الناســفة«. وأشار 
إلى أن »قوات حــرس الحدود تمكنت من ضبط 
عدد مــن المهربين وبحوزتهم كميــات كبيرة من 
الأســلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من 

عربات الدفع الرباعي«.
 وتشهد منطقة شبه جزيرة سيناء مواجهات 

بين الجيش المصري ومسلحين منذ عام 2013.

الأزهر يشيد بعمليات الجيش في سيناء
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دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 تتقلص فرص استمرارية التهدئة في الشمال 
المؤشرات  تتصاعد  فيما  رويداً،  رويداً  الســوري 
على عــودة المعــارك الواســعة بــن المعارضة 
السورية والنظام، مع قيام الأخير بدفع تعزيزات 
عســكرية ضخمة إلــى المنطقة تمهيــداً للحرب، 
وســط معلومات نقلتها مصادر مطلعة لـ«القدس 
العربــي«، بعزم موســكو على اســتخدام إدلب 
كســاحة للانتقام مــن الهزائــم التــي تكبدتها 
وحليفها اللواء المتقاعــد »خليفة حفتر« في ليبيا 
على يد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً 

والمدعومة من قبل الجيش التركي.
الروســي  للاتفاق  الخروقــات  صعيــد  فعلى 
الســوري  النظام  قــوات  تواصــل  التركــي،   -
والميليشــيات الإيرانيــة انتهاك الاتفــاق الموقع 
مطلع مارس/ آذار الماضي في موســكو بين بوتين 
وأرودغان بينما أشــار المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان إلى تجــدد الاشــتباكات العنيفة، بين 
والمســلحين  النظام  وقوات  الســورية  المعارضة 
الموالين لها، في محاولة تقــدم جديدة للأخير في 

جبل الزاوية في ريف إدلب.
مع  السوري،  المرصد  وفق  المواجهات  وترافقت 
قصف مكثــف وعنيف، ما أدى إلى ســقوط مزيد 
من القتلى والجرحى في صفــوف الطرفين. يذكر 
أن قــوات النظام بدأت خلال الأيام القليلة الفائتة 
عملية تصعيد هجماتها وخاصة في جبل الزاوية، 
وســط مخــاوف الأهالي مــن عــودة العمليات 

العسكرية إلى منطقة »خفض التصعيد«.

صندوق للرسائل النارية

في حين قــال القيــادي في الجيــش الوطني 
الســوري مصطفى ســيجري المقرب من تركيا في 
تصريحات لـ »القــدس العربي«: وفق المعلومات 
الواردة مــن مناطق ســيطرة النظام الســوري 
العسكرية، فإن الأخير استقدم تعزيزات عسكرية 
ضخمة تمهيداً لعمل عسكري في الشمال السوري، 
بهدف الوصول إلى معبر باب الهوى الاستراتيجي 

على الحدود السورية- التركية.
وأضــاف: العملية هدفها فصــل مناطق غصن 
الزيتون في ريف حلب عــن محافظة إدلب، وفي 
معلومات من مصادر أخرى، فإن الجيش الروسي 
ســيدعم النظام الســوري في المعركــة المتوقعة، 
بســبب الأحــداث التي شــهدتها ليبيــا مؤخراً، 
والضربــات الموجعــة التــي تقلتها ميليشــيات 
اللواء المتقاعد خليفــة حفتر المدعوم من الإمارات 

وروسيا.
القيــادي ســيجري، أشــار إلى أن موســكو، 
تســتخدم إدلب كصندوق للرســائل النارية ضد 
أنقــرة، وأن المؤشــرات برمتها تــدل على تلويح 
بعمل عســكري مرتقب خلال الفترة القادمة. وفي 
المقابل، فــإن فصائل المعارضة الســورية بدأت، 
وفق المصدر، الاستعداد مع الجانب التركي تمهيداً 
لهذه المعركة، وفي حال بدأت العملية العســكرية 
للنظام، ســنكون أمام احتمالين اثنين، الأول: إما 
ينجح النظام في الوصــول إلى باب الهوى »وهو 

ما استبعده القيادي«.
أمــا الاحتمــال الثانــي، فهو فرصــة من قبل 
المعارضة الســورية والجيش التركي لاســترداد 
كل المناطق والمواقع التي خسروها في المواجهات 
إلى  الســوري  النظام  لطرد  وإمكانية  الســابقة، 
خلف كل نقــاط المراقبة التركية، وهو ما الاحتمال 
الذي رجح القيادي حصوله فيما لو عاد الشــمال 

السوري إلى الحرب التي ستقوم روسيا والنظام 
بالمبادرة فيها.

علــى صعيــد التحــركات العســكرية للدول 
الداعمــة لطرفــي الصــراع، فقد أعلنــت وكالة 
ســانا التابعة لدمشق، عن تســلم جيش النظام 
الســوري دفعات جديدة من مقاتــات ميغ- 29 
الوكالة عن مصدر عســكري  الروســية، ونقلت 
قوله: »في إطار التعاون العســكري والفني بين 
الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية، 
وضمــن احتفال خاص أقيم فــي قاعدة حميميم، 
قام الجانب الروسي بتســليم الدفعة التالية من 
والمحدثة  المتطورة  الروســية  الحربية  الطائرات 
من طراز /ميغ 29/ إلى الجيش العربي السوري«.

ووفق الوكالة، فقد نفــذت الطائرات الحربية 
التي تعد أكثر فعالية من جيلها الســابق تحليقها 
مــن قاعــدة حميميم إلــى مناطــق تمركزها في 
التابعة للنظام الســوري،  المطارات العســكرية 
وتعتبر عملية تســليح روســيا للنظام السوري 
بمقاتــات حربية خرقــاً لقرارات حظــر توريد 

السلاح لدمشق.
للمعارضة  والداعم  الضامــن  الجانب  على  أما 
الســورية، فقد أنهى الجيش التركي عملية نشــر 
ثلاثة منظومــات دفاع جــوي- أمريكية الصنع، 
في الشمال الســوري، ووفق ما نقلته مصادر في 
المعارضة لـــ »القدس العربي«، فــإن المنظومات 
التي أدخلتها تركيا وأصبح ضمــن دائرة العمل، 
هي من طراز إم آي إم 23- هاوك، وهي منظومات 
دفاع جوي متوســطة المدى 25 كيلو متــراً أفقياً، 

وتغطية جوية على ارتفاع 13400 متر.
آخر عملية نشر للجيش التركي لمنظومة الدفاع 
الجوي كانت يــوم الجمعة الفائــت، حيث قامت 
أنقرة بنشــر منظومــة »هاوك« علــى قمة جبلية 
اســتراتيجية هامة في ريف إدلب الجنوبي »قمة 
النبي أيوب«، وســبقها نشر مشابه لمنظومتين من 
الفئة ذاتها في كل من المسطومة وتفتناز، وذلك في 

منتصف شهر أيار/مايو.
العســكري  الخبيــر  قــال  جانبــه،  مــن 

والاستراتيجي فايز الدويري لـ »القدس العربي«: 
المنظومات التي نشــرتها تركيا، ليست منظومات 
حديثة، حيث دخلــت الخدمة عام 1962 وخرجت 
من الخدمــة في الولايات المتحــدة الأمريكية عام 

.2002
كمــا اعتبر »الدويــري«، أن نشــر أنقرة لهذه 
المنظومات، جاء رداً على قتل الطيران الســوري 
عشــرات الجنــود الأتراك أثنــاء معــارك إدلب 
الماضية، معتبراً أن هذه الأســلحة ستكون فعالة 
ضد مقاتلات النظام الســوري الحربية، في حين 
تــدور الشــكوك حــول فاعليتها ضــد المقاتلات 

الحربية ذات الجيل الرابع والخامس.

بين سوريا وليبيا

وتلقت روسيا، حسب تصريحات في المعارضة 
السورية، صفعة كبيرة من تركيا في ليبيا بهزيمة 
قوات حفتر وتمدد شــرعية الســراج، ويبدو أن 
الروس يريدون فتح معركــة في جبل الزاوية في 
الشــمال السوري، رداً على خســارتهم في ليبيا، 

وقد يكون ذلك خلال أسابيع، وقد لا يحدث.
فروســيا، وفق ما قاله القيــادي في المعارضة 
لـ«القدس  العقيد فاتح حسون  السورية المسلحة 
العربي«: مــا زالت تعد العدة للقيــام بهجوم في 
منطقة إدلب لتأمين الطريــق إم-4، متذرعة تارة 
بوجود تنظيمات مصنفة، تعيق تسيير الدوريات 
وتــارة أخــرى بتعــرض مواقــع ميليشــياتها 

لاعتداءات.
وهــذا يجعل تركيــا تبذل، المزيــد من الجهود 
السياســية والعسكرية في آن لتأمين وقف إطلاق 
نار كامــل ضِمن إطار الاتفاقيــة المبرمة بين أنقرة 
وموســكو في شــهر آذار/مــارس الماضــي، لكن 
اختــاف التوجهات مــا بين تركيا وروســيا في 
ليبيا ترك أثراً ســلبياً على تفاهماتهما في سوريا 

وخاصة منطقة إدلب.
وفي خطوة تصعيدية ســلمت موسكو النظام 
السوري، مقاتلات ميغ 29 مطورة، وبذلك تكون قد 

خرقت اتفاقية حظر توريد السلاح المفروضة على 
لتركيا رسالة ضاغطة متدرجة،  النظام، وأرسلت 
واستثماره  روســية  لطائرات  النظام  فاســتلام 
لها ســتكون لــه رســالة تختلف عن اســتخدام 
الروس لها، ففي الحالــة الأولى )التي يكون فيها 
قائد الطائرة مــن النظام( تعنــي إمكانية تعامل 
وسائط  الدفاع الجوي التركية معها، وفي الحالة 
الثانيــة )التي يكون فيها قائد الطائرة روســياً( 
لن يكــون هناك تعامــل من قبل وســائط الدفاع 
الجوي التركية معها، وغالباً ســتلجأ روسيا إلى 
الحالة الثانية كمرحلة لاحقة وليس مباشرة، وقد 
تستخدم طائرات روسية وطيارين روساً، فصفعة 

ليبيا ما زالت تدوي في أذنها بشدة.

واقع جديد

فــي الوقــت الســابق كانــت تركيــا تمارس 
الضغوطات الشــديدة لمنع شن روسيا هجوماً في 
منطقة إدلب، ومن هذه الضغوط تزويد قواتها في 
المنطقة بوســائط دفاع جوي فاعلة تستطيع ردع 
الطائرات المتطورة. حيث تم نشرها، وفق العقيد 
فاتح حســون، في أماكن تحقق لها فعالية عالية، 
وبنشــر هذه المنظومة »هوك« ســيكون قد كرس 
التركي واقعاً جديداً وفرض منطقة حظر  الجانب 

جوي خاضعة لتفاهمات الأطراف أو اختلافهم.
وتفيــد خارطة الانتشــار التكتيكية إلى جدية 
الجانب التركي وتمســكه بمطالبه باعادة القوات 
والميلشــيات التابعة للنظام وروســيا إلى حدود 
سوتشي، ومع استمرار التحشــيد من قبل قوات 
النظام بدعم روسي ســيبقى الواقع مفتوحاً على 

جميع الاحتمالات.
الثورة والمعارضة الســورية  وتبقى فصائــل 
حتى  المرتقب  الروسي  للهجوم  للتصدي  مستعدة 
اليــوم، لكنها تحتاج لمســاندة عســكرية تركية 
وأمريكية  تركية  سياســية  ومساندة  الميدان،  في 
لمواجهة التعنت الروســي، بعدمــا تراجع اهتمام 

الاتحاد الأوروبي والدول العربية بالمنطقة.

حرب تلوح في أفق الشمال السوري والطرفان يحشدان

روسيا تدعم الأسد بمقاتلات »ميغ- 29« وتركيا تنشر منظومات دفاع جوي أمريكية في إدلب 

بعد كورونا ومشروع الضم الإسرائيلي وترك »السيادي« لصالح »الحكومي«

»دولة الرعاية« أمام الاختبار الأصعب في الأردن... والعبارة الأكثر تداولًا: المشاركة والمصالحة مفتاح الحل
 

»نخوض معركة دبلوماسية لعدم خفض قوام يونيفيل«

لبنان: التعيينات تهدّد بمزيد من التصدّع الحكومي وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد الوباء 

عمان - »القدس العربي«

  من بسام البدارين:

 »المشــاركة مفتاح الحل«.. عبارة بدأ صداها يتردد وسط الدوائر والنخب 
الأردنية. ما الذي يتعين علــى الحكومة ثم الدولة في الأردن أن تنعش ذاكرتها 
به عندما يتعلق الأمر بســيناريو »التمثيل والمشاركة والمصالحة« إذا ما كانت 
قراءة خبير اقتصادي بارز من وزن مفلح عقل دقيقة وهي تتوقع ارتفاع نســبة 

»البطالة« إلى نسبة تتراوح ما بين 30- 35% بعد أزمة كورونا وتداعياتها؟
عقل قرأ الأرقام فقط على إحدى الفضائيــات، وحاول تذكير رئيس اللجنة 
المالية في مجلس النــواب خالد البكار بصعوبة الرهــان على التصدير بعدما 
تضرر الجميع أفقياً من أزمة كورونا، مشــيراً إلى أن الدول »الهشة« اقتصادياً 

تتضرر أكثر بكثير من دول الاقتصاديات القوية.
قبل الاثنين، برز سياســي وخبير دولي بدعوة نقاشــية حتى مع »القدس 
العربي« هو الدكتور طالب الرفاعي، عندما اعتبر »المشاركة« بفعالية وبأسس 

وقواعد مختلفة وطنياً مفتاح المعالجة تحت عنوان تحويل الأزمة إلى فرصة.
في الحالة الأردنية اليــوم، الجميع يقترح ويفتي على دوائر صناعة القرار. 
والجميع يتحدث عن »شرخين كبيرين« لا بد من الانتباه إليهما جيداً في إدارة 

الأزمة، حيث مشــروع »الضم الإسرائيلي« وتحدياته من جهة، ثم احتواء آثار 
العدوان الكوروني من جهة أخرى.

في بداية أزمة كورونا، اشــتبك القــرار المرجعي مــع التفاصيل، ولجأ إلى 
المؤسســة الســيادية الوحيدة التي يثق بها الجميع في القمة والقاعدة، وهي 
مؤسســة الجيش التي أدارت بدورها بدايات الأزمة بمهنية واحتراف قبل أن 
تترك التفاصيل لاحقاً للمســتوى السياســي والبيروقراطي، فتنكشف عيوب 
الإدارة العليا وتظهر سلطات التنفيذ مستسلمة للارتجال  والعشوائية والكثير 

من »التخبط«.
الأهم هو »الحيرة« مع أســئلة بدأ يرددها الشــارع في ظل أزمة ســتصبح 
أفقية؛ لأن أزمة كورونا لم تحــرم فقط عامة موظفي القطاع العام من العلاوات 
والزيادا،ت بل رفعت كلفة المعيشة وساهمت في ذوبان المزيد من بنية مؤسسات 
وشــركات وشرائح الطبقة الوســطى، وزادت من عدد »المكونات الاجتماعية« 
التي ينبغي للدولة أن ترعاها بعد سنوات صعبة من محاولات »تفكيك« ما كان 
يسميه وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر، بأنظمة »الدولة الرعوية«.
البوصلة التي كانت، برأي القطب الإخواني المعارض زكي بن ارشيد، تهيئ 
لمعالجة الترهل وترشــيق الإدارة عبر إعادة هيكلة مؤسســات القطاع العام.. 
مطلــوب منها اليوم ما هو أخطر وأكثر حساســية، حيــث »رعاية« وتعويض 
زيادة في عــدد الفقــراء ومتحولين من الطبقة الوســطى في قطــاع الأعمال 

والتجارة جراء الركود.
 السيناريو الأســوأ الذي يحذر منه ناشط إســامي متمرس عبر »القدس 
العربي« مثل مروان الفاعوري، هو التحايل مجدداً على سيناريو إدارة الأزمة 
وادعاء عــدم وضوح الرؤية واتخاذ مزيد من القرارات والسياســات القمعية 
المضادة للإصــاح، التي يمكنها أن تدفع مكونات اجتماعيــة بأكملها بعد الآن 
إلى معادلة تطالب الدولة بحقوقها في »الرعاية الأبوية«، أو تنضم لاحقاً تحت 
وطأة العوز الاقتصادي والمبالغة في إجراءات الغلق والحظر بســبب كورونا  

للحراك الشعبي.
الفاعوري من أوائل الملاحظين المحذرين من أن »وطأة المعيشــة« يمكنها أن 
تجمع كل الشــرائح الآن بعدما خســر وتكلف الجميع وفي ظل أزمة مصداقية 
الاتجاه الحكومي والرسمي، مشيراً إلى أن الأزمة ستتعمق إذا لم تولد مبادرات 
مرجعية ورسمية »إصلاحية »حقاً تعيد إنتاج الإيجابية الوطنية بحيث يكسب 

الجميع بالمقابل.
ما الذي يقصده أصحاب مثل هذا الطرح؟

الإجابة تبدو صعبــة الآن، لكن أغلب التقديرات أن لون ونكهة ومســتوى 
تمثيــل القــوى الاجتماعية في جولــة الاعتــراض المقبلة في الشــارع جراء 
الأزمة الاقتصادية ســتختلف، ولا يمكــن اتهامها رغم حساســية الظرف، مع 
أن الاســتدراك ممكن دوماً على طريقة المراقب العام الأســبق لجماعة الأخوان 

المسلمين الشيخ سالم الفلاحات، حيث لا مصلحة لأحد بأي تصعيد، ومصلحة 
الوطن تتطلب العــودة لقواعد الإصــاح والتمثيل الديمقراطي والمشــاركة 

الإيجابية ومحاربة الفساد.
بدون ســقف أو شرح أو تفسير عبارة »المشــاركة هي مفتاح الحل«، تتردد 
وبقوة وســط الســياق النخبوي في الموالاة والمعارضة ووســط طبقة رجال 
الدولة في الأردن الآن تحت عنوان الجاهزية للتعامل مع مراحل ما بعد كورونا 
وضم الضفة الغربية والأغــوار، حيث لا رهان على »وصفات من الخارج«، كما 
يؤكد لـ«القدس العربي« وزير المالية الدكتور محمد العسعس، والمطلوب دوماً 
وأبداً »وصفات وطنية« يشكك الدكتور المعشر في إمكانية إنجازها بدون نوايا 

»إصلاح حقيقية«.
ما هي المشاركة المطلوبة ومتى وكيف وبأي سقف؟.. تلك تساؤلات »فنية«.

لكن يمكن القــول بأن وصفة التحــول الديمقراطي الكلاســيكية في ظرف 
اقتصــادي وإقليمــي وداخلي كان حساســاً للغاية عــام 1989 وبتوقيع الملك 
الراحل حسين بن طلال، وما تبعها من تشــكيل الميثاق الوطني.. هي التي ترد 

في خاطر من يلاحظون ويتابعون اليوم مقترحين وناصحين مخلصين.
هــل يوجد اليوم طبقة سياســية تجيد الإصغاء حول القــرار بعدما أدارت 
المرجعيات بكفاءة المواجهــة الأولى مع فيروس كورونا واتخذت موقفاً متقدماً 

في مسألة »المشروع الإسرائيلي«؟.. هذا هو السؤال.

بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس ووكالات: 

تعود الحيــاة إلى طبيعتها إلــى حد كبير في 
لبنان اعتباراً من اليوم بعد أزمة كورونا، وتفتح 
المراكــز التجارية على أنواعهــا أبوابها بموجب 
مذكــرة أصدرتهــا وزارة الداخليــة والبلديات 
عدّلت بموجبها مواقيت فتح وإقفال المؤسســات 
اســتيفائها  بعد  وذلك  والتجاريــة  الصناعيــة 
شــروط الوقاية والســامة العامة. لكن المذكرة 
أبقت على دور الســينما وصالات ألعاب الأطفال 
Kids Zone والملاهــي الليليــة مقفلــة. ومــع 
اســتمرار الفتح التدريجي للبلد، بقي قرار المفرد 

والمزدوج للوحات السيارات مستمراً. 
من جهة أخرى قال وزيــر الخارجية اللبناني 
ناصيــف حتــي، إن بــاده تخــوض »معركة 

دبلوماســية« لضمان عدم خفض عدد قوة الأمم 
المتحدة »يونيفيل« لديها. جاء ذلك في تصريحات 
لإذاعة »صــوت المــدى« المحلية، غــداة موافقة 
الحكومة على تمديد ولاية »يونيفيل« عاماً واحداً 
ينتهي فــي 31 أغســطس/ آب 2021. ومن المقرر 
أن يجتمع مجلس الأمن الدولي نهاية أغســطس 
من العام الجــاري، للموافقة على طلب الحكومة 
وزير  وأضاف  »يونيفيل«.  ولاية  تمديد  اللبنانية 
عنوانها  دبلوماسية  معركة  »نخوض  الخارجية، 
هام جدا، هو التمديد لليونيفيل بمختلف مهامها، 
مــن دون المس بعــدد القوة.. فنحــن ملتزمون 

ومتمسكون بتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته«.
وفي 11 أغســطس 2006، تبنــى مجلس الأمر 
القــرار 1701، الداعــي إلى وقــف كل العمليات 
القتاليــة بين لبنان وإســرائيل. وشــدد الوزير 
على أن »مصلحة الحفاظ على الســلم والأمن في 
محاولات  وهنــاك  أساســية،  اللبناني  الجنوب 

إســرائيلية دائما لإضعــاف قــوة يونيفيل في 
الجنوب، والســعي إلى تحويــر مهامها، ونحن 
نتصدى لهــا دائما، وهناك موقف دولي واســع 
مؤيد لنــا«. واعتبر أن »الهدف مــن خفض عدد 
قوات يونيفيل هو إضعافهــا، ونحن في اتصال 
مع الــدول الدائمة العضوية فــي مجلس الأمن 
وفرنســا  والصين  وروســيا  المتحدة  )الولايات 

وبريطانيا( لدعم موقفنا«.
وأوضــح حتــي، أن »الاتصالات بــدأت منذ 
فترة، ومجلس الأمن يــدرس الموازنة لتقييمها، 
وهناك اقتراحات مــن الأمين العام للأمم المتحدة 
الاستشــارية،  والهيئة  غوتيريش(  )أنطونيــو 
وتابع:  يونيفيــل«.  ميزانية  فــي  طفيفة  لزيادة 
»نحن دائما في اتجاه تعزيز التعاون والتنسيق 
بين الجيش ويونيفيل، وهــذا يتم دائماً، وهناك 
تواصل مســتمر في هذا المجال، مما يحفظ السلم 

والأمن في الجنوب«. 

و«يونيفيل«، قوات دولية متعددة الجنسيات 
تابعة للأمم المتحدة، تنتشــر في مناطق جنوب 
لبنــان، وتهدف إلــى ضمان حفظ الســام في 
المنطقة المحاذية للحدود مع الأراضي الفلسطينية 

المـحتلة.
 وأنشئت قوات »يونيفيل« عام 1978 استنادا 
إلى القــرار الدولي رقم 425، وجرى تعزيـــزها 
بعد حـــرب صـــيف 2006 بيـــن »حزب الله« 
وإســرائيل، للعمــل علــى تنفيذ القــرار 1701، 

ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.
أمنية  توتــرات  اللبناني  الجنــوب  ويشــهد 
متصاعــدة، منذ العــام الماضي، ويتهــم لبنان 
إســرائيل بخرق القرارات الدولية، وقال رئيسه 
ميشال عون، في أكثر من تصريح، إن الاعتداءات 

تخالف القرار 1701.
الحكومة  داخل  التصدّعات  فإن  ذلك،  بموازاة 
تزداد يوماً بعد يوم، وبعد انقلاب مجلس الوزراء 

على قراره الذي إســتثنى معمل سلعاتا من خطة 
الكهرباء واعادة النظر بقراره بناء لطلب رئيس 
الجمهورية ميشــال عون، بدا أن التعيينات التي 
كانت الســبب وراء تهديد رئيس » تيار المردة » 
ســليمان فرنجية بســحب وزيريه من الحكومة 
وخصوصاً في ما يتعلق بالتعيينات المالية ، هي 
ذاتها تدفع برئيس الحزب الديموقراطي اللبناني 
الامير طلال ارسلان إلى التلويح بتعليق مشاركة 
فية على خلفية  وزيره في الحكومة رمزي المشــرّ
مســايرة العهد ورئيس الحكومة حســان دياب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط  رئيس الحزب 

والوقوف عند خاطره في بعض التعيينات. 
 فقد غرّد أرســان عبر حســابه على »تويتر« 
قائلًا »حق الدروز ليس سلعة للبيع والشراء في 
أســواق السياســة الهزيلة. ولا نرى مبرراً لعدم 
تعيين قائد لوحدة الشــرطة القضائية في قوى 
المطلوبة  المواصفات  علــى  يحوز  الداخلي  الأمن 

باعتماد الأقدمية كمعيار محق للجميع، ويفســح 
الكفوئين  الــدروز  في المجــال لجميع الضبــاط 
بتحقيــق طموحاتهم المحقّــة دون منّة من أحد«. 
واضاف » ما يقال عن العميد ماهر الحلبي ويُروّج 
له معيــب بحق قائليــه ومروّجيــه ، ولا يجوز 
الاعتماد علــى افتراءات وهمية غير موجودة في 
ومصلحتهم. الدروز  بحق  تلاعباً  كفى  إضبارته. 
والمواقع الدرزية في الدولة خط أحمر لن نســمح 
لأحد بالتلاعب بها حتى لو اقتضى الأمر الوصول 

إلى تعليق مشاركتنا في الحكومة ».
ومــا لبث رئيس حــزب »التوحيــد العربي« 
وئام وهــاب أن أيّد موقف ارســان وقال »أؤيد 
كلام الأمير طلال بالكامل عن الشرطة القضائية، 
ويبــدو أن بعض الــوزراء مــش قابضين حالن 
ومعوّدين يكونو مأمورين .وهــذا الأمر قد يدمّر 
الحكومــة لأنها فــي حاجة لعمل وليـــس لكلام 

فقط«.  

مقتل وجرح 6 عناصر من قوات النظام
بانفجار شرق إدلب... والعثور على جثتين

عليهما آثار تعذيب في درعا 
■ إدلب - درعا - وكالات: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل اثنين من قوات النظام 
الســوري، جراء انفجار لغم أرضي بمجموعة منهم في منطقة ســراقب في ريف إدلب الشرقي، 
فيما  أصيب 4 عناصر آخرين بالانفجار ذاته، وكان المرصد الســوري وثق يوم أول أمس، مقتل 
اثنين من »لواء القدس الفلسطيني« الموالي للنظام السوري وروسيا، جراء انفجار لغم أرضي، 
يرجح أن خلايا تنظيم »الدولة« عمدت إلى زرعه في منطقة الفيضة في بادية مدينة الميادين في 

ريف دير الزور الشرقي.
وفي محافظة درعا - المرصد الســوري لحقوق الإنســان: يتواصل الفلتان الأمني بشــكل 
متصاعد في محافظة درعا عبر اغتيالات وعمليات قتل وخطف وتنكيل وتعذيب واســتهدافات 
وتفجيرات تشــهدها عموم المنطقة بشكل يومي، وفي سياق ذلك، رصد المرصد السوري لحقوق 
الإنســان العثور على جثتين لشــابين من عائلة واحدة يتحدران من بلــدة برقا في ريف درعا 
الشــمالي، وعليهما آثار تعذيب شــرق مدينة نــوى في ريف درعا الشــمالي الغربي، ولم ترد 

معلومات حتى اللحظة عن أسباب وظروف الحادثة.
وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات 
وألغــام وآليات مفخخة وإطــاق نار نفذتها خلايا مســلحة خلال الفترة الممتــدة من يونيو/
حزيــران الماضي إلى أكثر من 484، فيما وصل عدد الذيــن قتلوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال 
الفتــرة ذاتها إلى 318، وهم: 79 مدنيــا بينهم 7 مواطنات و7 أطفــال، إضافة إلى 164من قوات 
النظام والمســلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و52 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا 
»تسويات ومصالحات«، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقون، و17 
من الميليشيات السورية التابعة لـ«حزب الله« اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما 

يُعرف بـ«الفيلق الخامس« حسب المرصد. 

تركيا تعلن ترحيل 12 فنلنديا
من سوريا إلى بلادهم 

■ إسطنبول - د ب أ: أعلنت السلطات التركية عن ترحيل مواطنين فنلنديين من سوريا إلى 
بلادهم.  وذكــرت وزارة الخارجية الفنلندية أن المواطنين المرحلين هــم ثلاث عائلات يعيلون 
أطفالًا، كانوا قد فروا من مخيم الهول الســوري، وأشــارت الوزارة إلى أن عملية الترحيل تمت 

بالتنسيق مع السلطات التركية. 
من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية التركية أن الأشــخاص المرحلين هــم 12 »مقاتلًا إرهابياً 
أجنبياً«، دون أن تذكر أي تفاصيل. يشــار إلى احتجاز نحو 30 طفلًا فنلندياً وعشــر أمهات في 
مخيم الهول الذي يســيطر عليه الأكــراد بعد طرد تنظيم الدولة )داعــش( من المنطقة، وهناك 
اشــتباه في وجود علاقة للعديد من النســاء بتنظيم داعش. وكانت تركيا رحلت في الأشــهر 

الماضية العديد من أنصار داعش إلى ألمانيا ودول أخرى. 

سلطات النظام السوري تعلن
عودة العمل في الجهات الحكومية اليوم 

■ دمشــق - د ب أ: قررت الحكومة الســورية عودة العمل في الجهــات الحكومية بداية من 
اليوم الاثنين، وذلك بعد تعليق الدوام لأكثر من شهرين ونصف الشهر. 

ووفقاً لبيان، فقد أقر مجلس الوزراء الســوري خلال جلسته أمس »إعادة دوام العاملين في 
جميع جهات القطاع العــام اعتبارا من يوم غد الاثنين، بدءا من الســاعة الثامنة صباحا حتى 

الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، مع التقيد بجميع الشروط الوقائية والصحية«. 
وبدأت الجامعات الســورية الحكومية والخاصة بالعودة للدوام الأحد لاســتكمال الفصل 
الدراسي الثاني للعام الدراســي 2020-2019 ، وذلك بالتزامن مع استئناف امتحانات التعليم 
المفتوح للفصل الدراســي الأول وســط التزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء 
كورونا. وكانت الحكومة قد ألغت الأســبوع الماضي حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل 

ورفعت منع التنقل بين المحافظات. 
وعلقت الحكومة السورية دوام الجهات العامة والخاصة والمدارس والجامعات بعد تسجيل 
إصابات بفيروس كورونا نهاية شــهر شباط/فبراير الماضي. وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس 

كورونا في سورية 122 حالة، شفي منها 43، وتوفيت منها أربع حالات.

سرب من طائرات ميغ 29 التي سلمتها موسكو للنظام السوري حسب وكالة سانا الناطقة باسمه
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 من إبراهيم درويش:

قارنت دونا أبو ناصر في تقرير نشــره موقع 
»بلومبرغ« بين حال رامي مخلوف، رجل الأعمال 
وابن خال الرئيس الســوري بشــار الأسد قبل 
عشــرين عاماً وحاله اليوم. ففــي يوم حارٍ من 
تموز/يوليو قبل عشــرين عامــاً وقف مخلوف 
في خيمة أقيمت وســط العاصمة دمشق وتغنى 

بصفات ابن خالته، بشار. 
ومنح بشــار بعد أيام في استفتاء عام طابعاً 
رســمياً على الرئاســة التي ورثها مــن والده 

حافظ، ولكن هذا صار من الماضي.
أما اليوم فمخلوف يواجه مشاكل مع القانون 
ولا يستطيع على ما يبدو التواصل مع الرئيس، 
وهو نفســه الذي ســمح لمخلوف بــأن يصبح 
رجل الاقتصاد الأول في ســوريا. وسمح الأسد 
للســلطات بالحجز على ممتلكاتــه بعد خلاف 

حول 180 مليون دولار.
 وتشــير أبو ناصر إلى أن السوريين صدموا 
اليوم وتسمروا أمام خلاف يتكشف أمامهم منذ 
أسابيع، بعدما نشر مخلوف البالغ من العمر 50 
عاماً أشرطة فيديو عبر صفحته في فيسبوك عبر 
فيها عن المظالم التي يتعرض لها على يد النظام. 
وتحول مخلوف من أكبر مؤيدي الأسد إلى عدو 
داخل الطائفة العلوية التي تسيطر على سوريا 
منذ عام 1970. وترى الكاتبة أن التركيز ظل على 
انكســار العلاقة بين الرجلين مــع أن الموضوع 

الرئيسي هو مصير سوريا وإلى أين تسير؟ 

فالخلاف يحــدث علناً في وقــت تخرج فيه 
ســوريا من حرب أهلية دمرت الاقتصاد. وربما 
بدا الخلاف مثل مسلســل درامــي لكنه محاولة 
يائسة لجمع المال وجعل من مخلوف مثالًا لغيره 
وأن التغيير آتٍ. فلا يزال الاقتصاد السوري يئن 
من العقوبــات التي قامت الــدول الغربية يوم 
الخميــس بتمديدها لعام آخر. وفــي عام 2018 
قدرت الولايات المتحدة ثمن الحرب من الناحية 

الاقتصادية بـ 388 مليار دولار. 

»أكثر حذراً«

وحتى تســتطيع ســوريا البدء في عمليات 
الإعمار فيجب عليها تبنــي بنية اقتصادية أكثر 
شــفافية وأقل فســادًا، وإن كانت على السطح. 
وكمــا يقــول أيهم كامــل، مدير دائرة الشــرق 
الأوسط وشــمال افريقيا في مجموعة يوريشيا 
التــي تقدم النصح والإستشــارة حول المخاطر 
السياســية »رامي هــو ظاهرة قديمــة، وهذه 
محاولة لتدميره كلاعب« و«المميز الرئيسي الآن 
هو التحرك نحو نظام متشــظٍ من أمراء اقتصاد 
جدد ظهــروا من رحــم الحــرب وغيرهم ممن 
ظلوا في ســوريا«. فالبلد دخــل مرحلة معاناة 
الســورية  فالليرة  اقتصاديــة غير مســبوقة. 
التــي كان يتــم تداولهــا بواقع 50 ليــرة أمام 
الدولار قبل الحرب فــي آذار/مارس 2011 تفقد 
قيمتها بمعدلات لــم تعد هناك قدرة للتحكم بها. 
وارتفعت أسعار البضائع منذ آذار/مارس بمعدل 
40%- 50% وذلك حســب أرقام منظمة الزراعة 
والغــذاء التابعة للأمم المتحــدة. كما أن القيود 

كورونا  فيروس  لمواجهــة  الدولة  فرضتها  التي 
أضرت بالأعمال التجارية. أضف إلى هذا انهيار 
النظام المصرفــي في لبنان الــذي قيد مليارات 

الدولارات التي أودعها السوريون فيها. 
وقد تذكــر محاولة ملاحقة قريــب بما فعله 
محمد بن ســلمان، ولــي العهد عندمــا احتجز 
رجــال الأعمال ومســؤولين وأمــراء في فندق 
ريتز كارلتون بالريــاض وأجبرهم للتخلي عن 
جزء من ممتلكاتهم إلا أن الأســد يجب أن يكون 
أكثر حذراً، فهو يريد إصلاح الاقتصاد والحفاظ 
على النخبة المقربة منه في غياب الدعم الروسي 
والإيراني، حيث يواجه هذان البلدان مشاكلهما 
النزاع الحالي  الاقتصادية الخاصة. وفي قلــب 

بين الأســد وابن خالــه ما تقــول الحكومة إنها 
ضرائب وأموال مســتحقة على شركة سيرياتل 
التــي يملكها مخلوف ورســوم أخــرى. إلا أن 
مخلوف الذي نشــر أول فيديو في 31 نيســان/
إبريل وأتبعه بشريطين في شهر أيار/مايو يقول 
إنه دفع ما عليه مــن أموال منها 12 مليون دولار 
الأســد  خاطب  الأحيان  بعض  وفــي  كضريبة. 
بـ«ســيدي الرئيــس« مما يقتــرح أن الصلات 

بينهما مقطوعة.
 وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعليق من 
الأسد نفســه إلا أن حكومته منعت مخلوف من 
السفر واعتقلت عدداً من العاملين معه وصادرت 
أرصدته وتلك التي تعــود إلى زوجته وأولاده. 

وفي عام 2008 وضعت وزارة الخزانة الأمريكية 
مخلوف على قائمة العقوبــات ووصفته برجل 
الأعمــال المقــرب من النظــام و«ينتفــع بطرق 
غير شــرعية منه ويســاعد في إفساد مسؤولي 

النظام«.
وحذر مخلوف فــي 17 أيار/مايو بفيديو من 
أن الإجراءات الأخيرة ضده وسيرياتل ستؤدي 
إلى تخريب ما تبقى من شــركات ربحية لا تزال 
عاملة في البلد. وقال إن شركاته توظف أكثر من 
6.500 موظف ولديها 11 مليون مشترك وتعطي 
نصف أرباحها على شــكل ضرائــب للحكومة. 
ويصر مخلوف أن الأموال التي طلب منها دفعها 
ليســت ضريبة بــل فرضت عليــه بطريقة غير 
شرعية من أشخاص لم يسمهم. ويعلق جوشوا 
لانديز من مركز دراســات الشــرق الأوسط في 
بشكل  الأموال  الأســد  »يريد  أوكلاهوما  جامعة 
ماس لدعم الليرة وبناء الأمور وإظهار أن هناك 
عوائد اقتصادية للسلام لكنه لا يستطيع إثبات 

هذا« و«لهذا يريد من رامي الدفع«.

»يشبه أباه«

ونقلت الكاتبة عن رجل أعمال سوري يعيش 
في الخارج قوله إن النظــام يقوم بإكراه رجال 
الأعمــال بمن فيهم رجال الأعمــال الجدد الذين 
استفادوا من الحرب والمشاركة في دعم النظام. 
ومن يرفــض منهم الدفع فســيكون أمامه رامي 
مخلوف كمثال، خاصة أنه كان في الماضي رجلًا 

لا يمكن لأحد لمسه.
وبالتأكيد، فهذا ما يهدف إليه استهداف رامي 

وصمم لإعادة بنــاء الاقتصاد تمامــاً كما ظهر. 
وتعود أبو ناصر إلى مناسبة تموز/يوليو 2000 
التي تحــدث فيها مخلوف في ســاحة الأمويين 
ووصــف فيها ابــن عمته بالرجــل الذي يحمل 
صفات والده حافظ الأسد الذي كان يوبخ أبناء 
العائلة على التبذير ولــو طلبوا طعاماً أكثر من 

اللازم. 
وتوفي حافظ الأسد في حزيران/يونيو 2000. 
وعاد بشــار من لندن حيــث كان يتدرب ليصبح 
طبيب عيون، وذلك بعد وفاة شقيقه باسل الذي 
كان يتم تحضيره لخلافة والده. وفي الانتخابات 
لم يكن هناك من ينافسه وحاز 97% من الأصوات 
وأصبح مخلوف وجه النظــام الجديد تماماً كما 
والــده وجه النظام الاقتصــادي في عهد حافظ. 
وفي عام 2000 وعد بشــار بتحسين حياة الناس 
العاديــن وإصــاح القوانــن والقضــاء على 
القطاع الخاص. وأوكلت  البيروقراطية وإنعاش 
لمخلوف مهمة فتح الاقتصاد الإشــتراكي بشــكل 

أدى إلى ولادة رأسمالية المحسوبية. 
وكمــا يقول لانديــز فأي شــخص كان يريد 
تحقيق مكاسب مالية أو الحصول على مشاريع 
وشــراء فنادق كان عليه تقبيل يد الرئيس عبر 
رامي. وفــي النهاية لن يؤثر الخــاف العائلي 
على رئاسة الأســد لكنه الأكثر جدية منذ خلاف 
حافظ وشقيقه رفعت في الثمانينيات من القرن 
الماضي، عندمــا حاول رفعت اســتغلال مرض 
شقيقه والســيطرة على السلطة. ويعلق لانديز 
»لو قارنتها مــع رفعت فقد كان هذا لديه دبابات 
تحاصر دمشــق« و«مــاذا لديــه؟ صفحة على 

فيسبوك، وماذا يفعل بها؟«.

صحافة 
»بلومبرغ«: رامي مخلوف كان صاحب ثروة كبيرة...عالمية

وبقيت لديه صفحة على فيسبوك فما هو فاعل بها؟

»نيويورك تايمز«: ضم الضفة ووادي الأردن خطوة ليست 
في صالح إسرائيل ولا ترامب وستقود لمزيد من العنف

»ميدل إيست آي«: الإمارات تعتقل مواطناً تركياً
 في »دبلوماسية الرهائن« للضغط على أردوغان 

نشــر موقع »ميــدل إيســت آي« تقريراً لمراســله في أنقــرة رجب 
ســويلو، قال فيه إن عامل الإغاثــة التركي محمد علي أوزتيرك، عُذب 
لمدة عامين ونصف العام في الإمارات، بتهمة دعم الجماعات المتطرفة 

في سوريا، وأنها »دولة مافيا« تستخدم »دبلوماسية الرهائن«.
وجاء فــي التقرير أن زوجته أمينة وزملاءها كانوا يجلســون في 
فندق راقٍ في أبو ظبي يتناولون القهوة أثناء مشاركتهم في معرض 
تجاري للمواد الغذائية عندما جاءت مجموعة من الأشــخاص فجأة. 
وبدأ أشــخاص بالزي المدني والثوب التقليدي يســألون عن زوجها 
محمد علي أوزتيرك ومعهم بلاغ بالقبض عليه، حيث وضعوهما معه 

في سيارة »سوف«.
وقبل وضع كيس أســود على رأســها صرخــت طالبة من زملائها 
الاتصــال بالســفارة التركيــة وإخبارهــا باحتجازهــا مــع زوجها. 
ونقــا إلى مبنى قريب من دبي حيث قضيــا الليل. وفي اليوم التالي 
أحضــرت أمينة إلى المطار وحدها لترحيلها، وقال لها الرجل الوحيد 

الذي أخذها إلى بوابة المغادرة »سلّمي على أردوغان«.

مصير مجهول

ورغــم الإفراج عنها، لم تعرف أمينة أي شــيء عــن مصير زوجها 
محمــد علي. وبعد عودتها إلى تركيــا حاولت مع زملائها ملاحقة كل 
وســيلة للكشــف عن مكان وجود زوجها. وتعلق أمينة أنها ليســت 
المــرة الأولى التي تذهــب فيها مع زوجها إلى الإمــارات فهما يذهبان 
كل عام تقريباً للمشاركة في المعرض، مشيرة أن زوجها »حصل على 

التأشيرة المناسبة للزيارة من سلطات الإمارات«.
وقدم المســؤولون الأتــراك عدداً من الرســائل الدبلوماســية إلى 
زملائهــم الإماراتيــن الذيــن أكدوا عــدم معرفتهم بالحــادث. وكان 
هذا في شــباط/ فبراير 2018 ولم يفاجــأ الأتراك برد دولة الإمارات، 
فالعلاقة متوتــرة بين البلدين منذ عام 2016 بعــد المحاولة الانقلابية 
الفاشــلة ومساءلة المسؤولين الأتراك علناً عن دور ولي عهد أبو ظبي 
محمــد بن زايد في العملية. ورغم اعتقال مواطنين أتراك في الإمارات 
لعــدد من الأشــهر للضغط على أنقرة، إلا أنه أفــرج عنهم في النهاية، 
ولكن الحادث الأخيــر مختلف. فقد بقي محمد علــي أوزتيرك، الذي 
يديــر تجارة في مجال الأغذية لعامين ونصــف في المعتقل. وحكمت 
عليــه محكمة بالإمارات في كانون الأول/ ديســمبر 2018 بالســجن 
مدى الحياة بتهمة تقديم الدعم المادي لجماعات إرهابية تقاتل نظام 
بشار الأسد في سوريا ووضع دعاية إرهابية على منصات التواصل 

الاجتماعي.
وأكــدت المحكمــة العليــا الإماراتية القــرار العام الماضــي. ويقول 
داعمو أوزتيــرك إن حالته تعتبــر خرقاً لحقوق الإنســان والقانون، 
وهي مثال عن مواطنين يجدون أنفسهم وسط نزاعات دول. وحاول 
الموقع الاتصال بالسفارة الإماراتية في أنقرة ونائب وزير الخارجية 

الإماراتي للتعليق ولم يتلق رداً حتى وقت نشر التقرير.
ويقول مسؤولون أتراك تحدث معهم الموقع، إن الاتهامات الموجهة 
لأوزتيرك وصلاته بســوريا لا أساس لها. وتســاءل مسؤول تركي: 
»كيف تحكم على شــخص بالسجن مدى الحياة بدون أدلة« مضيفاً: 
»هذه قضية سياســية«. ونقل أوزتيرك إلى أمن الدولة الإماراتية في 

شباط/ فبراير 2018.
وفــي مكالمــة هاتفيــة لزوجته وتســجيل مصور لهــا حصل عليه 
الموقــع، أخبر أوزتيرك زوجته بأنه وضع فــي حجز انفرادي لمدة 30 
يومــاً وحقق معه حــول الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان. وقال 
أوزتيــرك إنه ســئل عــن دور قطر فــي البرنامج الأمريكــي- التركي 
لتدريب وتســليح المعارضة الســورية الذي ألغي الآن. وســجل وهو 
يقــول لزوجته: »ســألوني عن الكيفية التي تحــول فيها قطر الأموال 
لتركيا ومن ثــم إلى المقاتلين. وكانوا يســألوني عــن عائلة أردوغان 
ودورهــا فيها«. وأضاف: »لا أعرف شــيئاً عن هــذه الأمور، ولو قلت 
لا أعرف... كانوا يضربونني على رأســي ويعذبونني. وتركوني في 
غرفة باردة بثقل وضع على ظهري يجعلني أنحني لكن الجلوس كان 

ممنوعا. وأجبرت على الوقوف لأيام«.

ساعد السني والشيعي 

وقــال أوزتيــرك إن رجلــه أصيبــت وتركــت بــدون عنايــة طبية. 
وســأل المحققون أوزتيرك عن الكيفية التي تنقل فيها تركيا الســاح 
إلــى جماعــات المعارضة المتشــددة، وســألوا بفضولية عن الســبب 
الــذي يمنــع أردوغــان من التعــاون مع إســرائيل. وبدأ المســؤولون 
الإماراتيون بممارســة الضغــط على نجل محمد، عبداللــه الذي كان 
يواصل دراســته في الولايات المتحدة. وقادت شكوكهم إلى تحقيق 
لمكتــب التحقيقات الفدرالي )إف بي آي( ولم يعثر على شــيء، إلا أن 
عبد الله قرر التوقف عن الدراســة والعودة إلــى تركيا. ومن الناحية 
الرســمية، لم تصور السلطات الإماراتية أوزتيرك بأنه هدف شرعي، 
بــل علــى العكــس، فصورتــه العامــة مختلفة. فهــو لا يعــرف اللغة 
العربية أو الإنكليزية وشــارك في حمــات إغاثة في المناطق الواقعة 
تحت ســيطرة المعارضة، شــمال ســوريا وعبر جمعية أبناء الجبال 

التركمان، والتي أنشئت عام 2016.

وزار مناطــق الشــمال الســوري بشــكل منتظــم لتوزيــع الطعام 
والمياه علــى المدنيين الذين تعرضــوا للقصف والتشــريد. ويبدو أن 
الاتهــام الموجه إلى أوزتيرك قائم على صور وضعها نفســه مع قادة 
مــن جماعات مثــل هيئة تحرير الشــام وأحــرار الشــام وغيرها من 
الجماعــات المعتدلة أثناء حملات توزيع المســاعدات. ويقول محاميه 
ميــت جينســر: »الاتهامات تافهة، فهــو عامل إغاثة اندفع لمســاعدة 
الأبريــاء« و»مــن الواضح أنــك لا تســتطيع العمل في هــذه المناطق 
بــدون إذن من هذه الجماعات. وتتهمه الإمارات بدعم كل من الجيش 
الســوري الحر وهيئة النصرة وأحرار الشــام، فكيف سيحدث هذا؟ 
وهــذه الجماعات تواجه بعضها البعــض«. وتتهم الإمارات أوزتيرك 
بدخــول ســوريا وجمع الأموال بدون إذن رســمي منهــا، وهذا مثير 
للدهشــة؛ لأن هنــاك آلاف الأميال تفصل بــن البلدين. وتضم لائحة 
الاتهامات صوراً وأشــرطة فيديو عن اشــتباكات شديدة وصوراً له 

وهو يحمل البندقية.
وتقول زوجته أمينة إنه كان في حاجة إلى بندقية لحماية نفســه 
في هذه المناطق الخطيرة. وكشــف الموقع أن الكثير من الجهود التي 
قــام بها أوزتيرك نســقها مع الهــال الأحمر التركــي. وقال صديقه 
أوغنــز تونك إنه مــن الصعب إدخال أي شــاحنة إلى ســوريا بدون 
موافقــة الحكومة التركية. وقال: »لديه الأوراق الشــرعية والرخصة 
لجمــع التبرعات«. ويصف من يعرفون أوزتيرك بالوطني الذي يحب 
مســاعدة الأتــراك والتركمان والمســلمين في المنطقــة. ويلفت تونك 
الانتبــاه إلى أن صديقه بعث المســاعدات إلى تلعفر في العراق، حيث 
يعيــش التركمان، وهم شــيعة، فكيف تصف شــخصاً بأنه جهادي 
طائفــي؟ وهو لا يظهــر بمظهر المتديــن، فزوجته لا ترتــدي الحجاب 

وابنه لا يهتم بالسياسة.

خسر 25 كلغ من وزنه

وقال جينسر إن موكله اعتقل بدون مساعدة قنصلية أو استشارة 
قانونية لعدة أشــهر، حيث احتجز في مكان ســري داخل مؤسســة 
أمن الدولة، وتعرض لتحقيق مســتمر وتعذيب حتى محاكمته نهاية 
العام الماضي. وأضاف: »عينا محامياً إماراتياً لكنه لم يكن قادراً على 
رؤيته إلا أثناء جلسة الاستماع« و«لم يوفروا له مترجماً مناسباً ولم 

يسمح له بالدفاع عن نفسه بطريقة جيدة«.
وبعد قــرار المحكمة البدائية ســجنه فــي كانون الأول/ ديســمبر 
2018 نقــل أوزتيرك من أمن الدولة إلى ســجن الوثبة. ولم يتم إخبار 
عائلتــه والمســؤولين الأتــراك عن عمليــة النقل. وعرفــت زوجته عبر 
سيدة ســورية كان ابنها في الســجن مع أوزتيرك. ومنذ ذلك الوقت 
اســتطاع الحديث مع عائلته بحرية. وتصف أمينة زوجها بأنه خسر 
25 كيلوغراماً من وزنه بسبب التعذيب. ويتفق تقرير منظمة هيومان 
رايتس ووتش هــذا العام مع أقوال أمينة. وجاء فيه أن الأفراد الذين 
يعيشــون في الإمــارات يظلــون عرضة للتعذيــب والمعاملة الســيئة 
والاعتقال الانفرادي والحرمان من المســاعدة القانونية في القضايا 

المتعلقة بأمن الدولة.
وجاء فيه: »يتم اســتخدام الاعترافات التــي انتزعت بالإكراه في 
إجراءات المحاكمة فيما يشتكي السجناء من الظروف الصارخة التي 
يعيشــون فيها وعدم توفر العناية الطبيــة«. واتصلت عائلة أوزتيرك 
العام الماضي مع أردوغان، ووعد هو ومســاعدوه بمتابعة الموضوع. 
وقال ياســن أقطاي، أحد مستشــاري الرئيس في شــؤون الشرق 
الأوســط: »هــذه دولة مافيــا ونحن في معركــة« و»مــا يمكننا عمله 

محدود لكن نعمل ما في استطاعتنا«.
ويقول إن الإمارات تســتخدم هذه السياسة منذ وقت، و»يريدون 
منــا ترحيل بعض عناصر الإخوان المســلمين من البلــد أو معارضين 
إماراتيــن« و»لــن يحدث هذا«. وقــال أقطاي إن حالــة أوزتيرك هي 
تعبير عن الطريقة التي تتعامل بها الإمارات، مشيرا إلى اليمن وليبيا 
التي تقــوم فيهما بإيــذاء المدنيين. وأضاف: »يجــب وضع الإمارات 
نفســها أمــام المحاكمــة لانتهاكاتهــا الصارخــة لحقــوق الإنســان 

المسؤولة عنها في اليمن وليبيا« و»لا تتوقع عدلا منهم«.

نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« افتتاحية حذرت فيها من ضم 
الضفة الغربيــة وقالت إنها انتهاك وقح للقانــون الدولي، محذرة 
من أن العملية ســتحول مناطق الفلسطينيين إلى بؤرة غليان، غير 

ومستقرة وتهدد باندلاع انتفاضة جديدة. 
وأشارت الصحيفة إلى أن بنيامين نتنياهو بعد نجاته في معركة 
سياسية استمرت عاماً واحتاج إلى ثلاث جولات انتخابية للتغلب 
عليها مع أزمة صحية، أعلن أنه ســيبدأ فــي الأول من تموز/يوليو 
عملية ضم المستوطنات اليهودية ووادي الأردن في الضفة الغربية، 
كما وعد في حملته الانتخابية. ورغم توســع المســتوطنات خلال 
العقود الماضية ووضع وادي الأردن تحت الســيطرة العســكرية، 

فهناك أسباب عدة تجعل من الضم الحقيقي فكرة سيئة.
والســبب الرئيسي هو أن الضفة الغربية تعتبر حسب المنظمات 
الدولية وبقية العالم منطقة محتلة والمستوطنات اليهودية المقامة 
فيها غير شــرعية بموجب ميثــاق جنيف. وبالنســبة للمتطرفين 
اليهود فالضفة الغربية هي »يهودا والســامرة« الأرض التوراتية 
لليهود، فســيطرة إســرائيل على الضفة لا تنطبــق عليها معاهدة 
جنيف لأنــه لم يكن هناك دولــة فيها ولأن معظم المســتوطنين لم 
»يرحلوا أو ينقلوا« إلى المناطق، حسبما تنص المعاهدة. ومهما كان 
الحال، فالضم يظل غير قانوني حسب الأمم المتحدة وغالبية الدول 

باستثناء الولايات المتحدة.

قانونية المستوطنات

 وفيما تجنبت الإدارات الأمريكية السابقة قانونية المستوطنات 
مكتفيــة بوصفها بـ«العقبة للســام« ومؤكدة علــى حل موضوع 
الملكيــة بناء على تســوية ســلمية. وفي تشــرين الثاني/نوفمبر 
2019 أعلنــت إدارة دونالد ترامب أن المســتوطنات الإســرائيلية 
ليست »غير متناســقة مع القانون الدولي«، حيث رمت بثقلها وراء 
المتطرفــن اليهود. وفي الوقــت الذي باركــت إدارة ترامب عملية 
الضم قال المرشــح الديمقراطي جوزيف بايدن إنه ســيلغي القرار 
لــو أعيد انتخابه. وعلقت الصحيفة أن الضم ســيحول الضفة إلى 
مجموعة ممزقة من المناطق غير المســتقرة تهدد باندلاع انتفاضة. 
وقالت الصحيفة إن خطوة كهذه ستضعف دعم الحزب الديمقراطي 
لإسرائيل وبين الشباب الأمريكيين، وربما أدت إلى زعزعة استقرار 
الــذي تعيش فيــه غالبية فلســطينية وربمــا أدت لتوتر علاقات 
إســرائيل الجديدة مع الدول العربية الســنية. وقد تنهي التعاون 
الأمني بين إســرائيل والســلطة الوطنية. وأعلن الرئيس محمود 
عباس أن الحديث عن الضم يحلله من أي اتفاق وقعته السلطة مع 

إسرائيل والولايات المتحدة.
وهذه هي المرة الأولى التي يهدد بإنهــاء الإتفاقيات إلا أن فترة 
حكمه تقترب من نهايتها وســيكون خليفته أكثر تشدداً. وستواجه 
إسرائيل مشــكلة الســيطرة على قطاع واســع من السكان بدون 
مواطنــة حالة انهارت الســلطة الوطنيــة بالعنــف أو من خلال 

تظاهرات عارمة. وبلا شــك يعتقد نتنياهو أن أسباب الضم تتفوق 
على هذه المخاطر. فخلال فترة حكمه وســع من بناء المســتوطنات 
ووادي الأردن بحيــث أصبحت جزءاً لا يتجزأ من إســرائيل. ولم 
تحــدث مفاوضات منذ عامين وبالنســبة للمحافظــن اليهود فإن 
حل الدولتين الذي تقوم عليــه هذه المفاوضات بات ميتاً. ولأنه في 
رئاســة الوزراء أكثر من أي من زعيم إسرائيلي ربما اعتقد نتنياهو 
أن التوســع في الضفة الغربية ســيكون هو إرثــه والقاعدة التي 

ستقوم عليها أية مفاوضات في المستقبل.

إبطاء عملية الضم 

 وهو يعتقد أن الإدارة الأمريكية التي منحته كل أمانيه: ســفارة 
أمريكية في القدس، وعدم الاعتراض على الاستيطان وسيادة على 
الجولان ســتعطيه موافقة على الضم. وعلى المســتوى السياسي 
التافه الــذي ينتعش عليه نتنياهو فإن الضم ســيقوي من موقفه 
وسط اليمين المتطرف وسيضفي عليه عباءة البطل اليهودي عندما 
ســيحضر أمام المحكمة في تموز/يوليو لمواجهة تهم الفســاد، وهي 
ســحابة ظلت تلاحق كل مناوراته السياســية. وفي الوقت الذي 
يعارض فيه اليســار الضم إلا أن بيني غانتــس، منافس نتنياهو 
الذي تحداه في 3 جولات انتخابية، متحالف معه في حكومة وحدة 
وطنية ولا فيتو لديه على الضم. وتضيف الصحيفة أن ترامب لديه 
أســبابه واعتباراته لعدم معارضة الضم، منهــا قاعدته الإنجيلية 
التــي تدعم بحماس ضم الضفة الغربيــة، وهم جزء مهم في إعادة 
انتخابه. ولهذا فسيتردد ترامب في مواجهة نتنياهو حتى لو رغب 

بهذا. 
إلا أن إدارة ترامــب لديها مصلحة في إبطــاء عملية الضم وهي 
خطة السلام التي أعلن عنها صهر ترامب، جاريد كوشنر. وهي خطة 
من جانب واحد تعطي إسرائيل كل الأرض، ورفضها الفلسطينيون 
الذيــن لم يكن لهــم دور فيهــا. إلا أن الخطة تتعامل مع التوســع 
الإسرائيلي ضمن خطة سلام ويتلقى فيها الفلسطينيون تعويضات 
مالية كبيرة وتواصل مع مناطقهم المجزأة. لذا فتحرك إسرائيلي من 
طرف واحد سيكون محرجاً لترامب الذي قدم نفسه حاملًا مفاتيح 
الســام. ولو كان نتنياهو معنياً بإرثه السياســي فعليه التفكير 
بأن ترامب قد لا يكون رئيســاً في العام المقبل، وسيجد نفسه أمام 
زعــم مناطقي لا يعترف به أحد، وحتى أصدقاء وحلفاء إســرائيل 
المقربون. ورغم دعــم بايدن القوي لإســرائيل وتعهده بعدم قطع 
الدعم الأمني عنها إلا أن الخلاف مع نتنياهو ســينهي الإجماع بين 
الحزبين على دعم إســرائيل. وتتساءل الصحيفة عن جدوى خطة 
الضم، »للفتة رمزية لن تضفي على المستوطنات شرعية في القانون 
الدولي بل ســتزيد من منظور العنف وتضعف موقف إسرائيل في 
العالم وتضر بتحالفات إسرائيل الناشئة مع الدول العربية وتقلل 
من إمكانية التوصل لتســوية ســلمية والتي تظل الطريق الوحيد 

لإنهاء هذا النزاع الرهيب«.

اتهم بالطائفية والجهادية و«لكنه كان رجل إغاثة الشيعي 
والسني ويواجه مصيراً مجهولًا«

محمد علي

بشار الأسدرامي مخلوف

دبابة إسرائيلية يتم نقلها عبر حقل زراعي بالقرب من مستوطنة ميهولا في وادي الأردن في الضفة الغربية المحتلة آذار الماضي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9921 الإثنين 1 حزيران )يونيو( 2020 - 9 شوال 1441 هـ Volume 32 - Issue 9921 Monday 1 June 2020

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تزايد الوفيات في صفوف الجاليات وامتحانات الثانوية تجرى وفق إجراءات مشددة

توالي تسجيل الإصابات بكورونا شمال الضفة وتوقع إصابات بين المحجورين في غزة
والسلطات توقف امتحانات الثانوية في إحدى البلدات 

اتحاد البلديات يرفض 
خطط الاحتلال لتجاوز دور السلطة
بفتح قنوات لـ »التعامل المباشر« 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

أعلــن الاتحاد الفلســطيني للهيئــات المحلية 
التــزام كافــة البلديــات والمجالــس القرويــة 
بقــرارات القيــادة الفلســطينية، بالتحلــل من 
جميع الاتفاقيات الموقعة مع اســرائيل والولايات 
المتحدة الأمريكية، وأن يتحمل الكيان الإسرائيلي 

مسؤولياته كدولة قائمة بالاحتلال. 
جــاء ذلك رفضــاً لإجراءات الاحتــال الهادفة 
إلى فتح قنــوات اتصال جديدة مع ســكان الضفة 
الغربية، بهدف تســيير الحياة اليومية، بعيدا عن 
أجهزة الســلطة الفلســطينية، على خلفية اتخاذ 
قرار بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.

وأكد الاتحاد الفلسطيني في بيان أصدره، على 
عدم التعامل المباشــر مع دولة الاحتلال، وذلك بعد 
أن شــرع العديد من الطواقم الإسرائيلية الخاصة 
بالإشراف على قطاعات الكهرباء والمياه والصناعة 
والتجارة بالاتصال بالاتحادات الفلســطينية ذات 

الصلة، بعيدا عن القنوات الرسمية.
وشــدد ا على التزامــه بكافــة هيئاته المحلية 
الفلسطينية بعدم التعاطي مع أية جهة إسرائيلية 
وأية مبــادرات أو حلول اقتصادية تســعى إلى 

تقويض دور السلطة وقضم صلاحياتها.
 وقــال الاتحاد فــي بيانه "إن قــرار القيادة 
الفلســطينية بالتحلل من كافــة الاتفاقيات مع 
دولــة الاحتلال وأمريــكا هو أولــى الخطوات 
الوطني،  الاســتقلال  تحقيــق  تجــاه  العملية 
ويمثل خطوة مهمة للتحرر من ســلطة الاحتلال 

والتبعية له".
وأضــاف: "الخضوع للمحتل يشــكل خيانة 
لطموحات وتطلعات شــعبنا الفلســطيني، لذا 
لن تقبل المجالس البلدية والقروية الفلسطينية 
بأي شكل من أشكال التعامل المباشر مع سلطات 
الاحتــال أو أدواتــه، ولن تكــون أداة لتمرير 
المخططات الرامية إلى تقويض طموحات شعبنا 

في الحرية والاســتقلال وإقامة دولته المستقلة 
وعاصمتها القدس الشريف".

الفلسطينية  المحلية  الهيئات  أن  إلى  وأشــار 
الوطني  النســيج  مــن  أصيلًا  جزءاً  "ســتبقى 
الفلسطيني، ولن تســمح لأحد بالتفكير في أن 
تكون بديلًا عن الإطار الشــرعي والوطني الذي 
تنضوي تحته"، مؤكداً أنها ستســتمر في تحمل 
النضال  في  وســتمضي  الوطنية،  مسؤولياتها 
كما فعلت عندما أفشلت مشروع "روابط القرى" 
فــي ســبعينيات القــرن الماضي، وأكــدت أنها 
"كانت حامية لمشــروع وبرنامج منظمة التحرير 

الفلسطينية على مدار العقود الماضية".
المحلية  للهيئات  الفلســطيني  الاتحاد  وشدد 
وخطيرة"،  "حساســة  المقبلة  المرحلــة  أن  على 
وأن عنوانهــا هو "الحفاظ على الســلم الأهلي، 
والنضال فيها فــردي وجماعي في آن، فعلى كل 

مواطن فينا تحمل مسؤوليته تجاه فلسطين".
وأشــار ا الى أنه بدأ حملة تحرك دولي واسعة 
مع كل الشــركاء والأصدقاء في العالم الحر، من 
أجل فضــح مخططات الاحتلال بضــم أجزاء من 
الأراضي الفلســطينية وفرض السيادة القسرية 
عليها، بما يتعارض بشكل واضح مع كل القوانين 
الدولية ومنظومة حقوق الإنســان التي تنتهكها 
دولة الاحتلال بالإرهاب اليومي المنظم، وعمليات 
القتل الممنهجة ومصــادرة الأراضي وهدم المنازل 

وإجلاء السكان والاعتقالات اليومية.
جدير ذكــره أنه كشــف قبل أيام عــن قيام 
الإدارة المدنية للاحتــال بالعمل على التواصل 
مع رؤســاء الهيئات المحلية والبلديات للمناطق 
فواتير  تســديد  بشــأن  الأغوار،  فــي  الواقعة 
الكهرباء، بعيدا عن الطرق الرســمية السابقة، 
كما حاولــت الإدارة المدنية فتح تعامل مباشــر 
مع القطاع الاقتصادي الخــاص، الذي أعلن هو 
القيادة  الطريقــة، والتزامه بقــرار  الآخر هذه 

الفلسطينية.

مطالبة فلسطينية بتدخل الصليب الأحمر 
لوقف التعذيب ضد الصحافيين الأسرى

غزة ـ »القدس العربي«:

بشــكل  الصحافيين  دعم  لجنة  ناشــدت 
الدولية،  الحقوقية  المؤسســات  كافة  عاجل 
واللجنة الدوليــة للصليب الأحمر، للتدخل 
الجــاد والفعال لـ "وقف جرائــم الاحتلال" 
بحق الصحافيين والإعلاميين الأسرى داخل 
السجون، وذلك بعد زيادة عمليات التعذيب 
والإهمال الطبــي بحق المرضــى منهم، مما 
أدى  تدهــور خطيــر  بالأوضــاع الصحية 

للصحافيين.
جاء ذلك بعدما كشــفت الأسيرة طالبة 
الإعلام ميس أبو غوش، من ســكان مخيم 
قلنديا، في رســالة وصلــت لعائلتها، عن 
إهمال الاحتلال المتعمــد لوضعها الصحي 
الصعب وحاجتها للمتابعة في المستشــفى 
إثــر التعذيــب الــذي تعرضت لــه أثناء 

التحقيق.
 وأكدت أبو غوش في الرســالة ذهابها 
للمستشــفى قبل حوالى 4 أشهر وحاجتها 
لعلاج عاجــل أثر أوجاع تجتــاح عظامها 
وعمودها الفقري وأقدامها ويديها ورأسها، 
إضافة لإحساســها بكهرباء تضرب نصف 
رأسها الأيســر، فيما تقدم إدارة السجون 

المراهم والمسكنات فقط.
وأردفت في الرسالة أنها شرحت وضعها 
الصحي للصليب الأحمر دون أن تعرف الرد 
أو كيفية المتابعة من قبلهم ، مؤكدة حاجتها 
للمتابعة في المستشفى خاصة بعد إخبارها 

بوجود مشاكل في العظام.
ونوهــت لجنة دعــم الصحافيين أن تلك 
الأمراض والأوجاع جاءت لصحة الإعلامية 
أبــو غوش بعــد "تحقيق عســكري تضمن 
تعذيبا نفســيا وجســديا ممنهجا، وتخلله 
شــبح بطرق مختلفة وضــرب على الوجه 
بعد  وذلك  يومــاً،  لـ32  اســتمر  والجســد 
اعتقالها في آب )أغســطس( من عام 2019 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

لا يزال تسجيل الإصابات بفيروس كورونا يتواصل، 
بعــد أيام شــهد فيه المــرض تراجعــاً كبيراً فــي المناطق 
الفلسطينية، حيث تزداد الخشية حالياً من موجة ثانية، 
بعد أن ارتفعت الإصابات من جديد في إســرائيل، وذلك 
بسبب حركة العمال التي ستشهد نشاطاً كبيراً بدءاً من 
الأســبوع الجاري، فيما يواصل عشرات الآلاف من طلبة 
الثانوية العامة تقديم الامتحانات النهائية وفق إجراءات 

وقائية مشددة.

إصابات جديدة

وأعلــن محافــظ قلقيلية عن تســجيل اصابة جديدة 
بفيــروس "كورونــا"، الأحد المخالطــن للعامل من بلدة 
حجة الذي تم اكتشــاف إصابته بفيروس كورونا يوم 
الســبت، لافتاً إلى أن العينات الـ 47 التي تم سحبها من 
بلدتي حجة والفندق ومناطق أخرى ظهرت أنها سليمة 

ومعافاة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت الســبت عن تسجيل 
إصابــة مواطــن من بلــدة حجة فــي قلقيلية، مــا يرفع 
عدد الإصابــات الإجمالية. وقال محافــظ المدينة رافع 
رواجبــة، إنه جــرى الإيعــاز للطواقم الطبيــة والأمنية 
بتتبــع الخارطــة الوبائيــة الجديــدة للمصــاب، حيث 
ســتكون هناك إجــراءات مناســبة لنتائج هــذا التتبع 
وحجــم الاختلاط وذلــك بالتواصل مع رئيــس الوزراء 

الدكتور محمد اشتية.
وأشــار إلــى أن وزارة الصحــة ســحبت 92 عينــة، 
كانــت العينــة المصابة من ضمنها، حيــث تقوم الوزارة 
بسحب عينات أخرى وفق التطورات الجديدة للخارطة 

الوبائيــة الجديــدة، لافتا إلى أن الإغــاق لا يزال قائما 
في قرى عزون عتمة وسنيريا وبيت أمين، مع استمرار 
الإجراءات الأمنية والطبية، بعد الكشف عن العديد من 

الحالات المصابة هناك.
وجديــر ذكــره أن إســرائيل قــررت بــدءاً مــن أمس 
الأحد فتــح المعابر أمام عودة العمّال الفلســطينيين من 
جديد للعمل داخل مناطق 1948، وبشــكل يومي، وهو 
مــا يزيد المخاطر مــن جديد من عودة تفشــي الفيروس 
بشــكل كبير، خاصة وأن المناطق الإســرائيلية يتفشى 
فيها كورونا بشــكل واسع، وقد سجلت خلال اليومين 
الماضيــن عشــرات الإصابات الجديدة هنــاك، ما دفع 

بوزارة الصحة في إسرائيل لطلب إغلاق المدارس.
ويشــار إلــى أن دخول العمــال إلى مناطــق 48 كان 
ســابقا وفق تنســيق يشــمل دخولهــم، علــى أن يبقوا 
مــدة لا تقل عن شــهرين، قبــل العودة لمناطــق الضفة، 
وخضوعهم لفحوصات عنــد العودة، وللحجر المنزلي، 
غيــر أن الكثير منهم لم يلتزم بالإجــراءات، ما أدى إلى 
وقــوع العديد من الإصابات في صفوف مخالطيهم من 

سكان الضفة.

وفيات في الجالية

وفــي الســياق، تواصــل أيضــا تســجيل الإصابات 
والوفيــات في صفــوف الجاليــة الفلســطينية في دول 
العالم، وأفادت وزارة الخارجية، بتسجيل خمس حالات 
وفاة بصفــوف الجاليات ما يرفع العدد إلى 107 حالات، 
و29 إصابــة بفيروس "كورونا"، مــا يرفع الإصابات إلى 
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وأشــارت الخارجية في تقرير لها، إلى أنه تم تسجيل 
حالتــي وفــاة في قطــر، ووفاة فــي أمريــكا، ووفاة في 
الســعودية، إضافة إلى 18 إصابة في قطر، و5 إصابات 
في أمريــكا، و6 إصابات لأطباء في البرازيل، و934 حالة 

تعــاف )81 في قطر، 3 في أمريكا( في صفوف الجاليات 
في العالم.

وأوضحت سفارة دولة فلســطين لدى السعودية أنه 
تم تســجيل حالتي وفاة خلال الســاعات الـ 24 الماضية، 
فــي صفــوف الجالية هــي للمواطن غســان عجــوة )64 
عاما(، والمواطنة باســمه حامد عطوة أبو لبن )70 عاماً( 

بسبب فيروس كورونا.

فتح الأقصى

وفجر الأحد أعيد فتح بوابات المسجد الأقصى أمام 
المصلــن لأداء الصلــوات الجماعية، بعــد إغلاق دام لـ 
70 يــوم، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر 

انتشار فيروس "كورونا".
ودعا مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني المصلين 
للالتــزام بالتباعــد الاجتماعي داخل المســجد المبارك 
من أجل الحفاظ على المســجد وحمايته من الاحتلال، 
كذلك الحفــاظ على ســامة المواطنين مــن الفيروس، 
فيمــا دعا رئيس الهيئة الإســامية في القدس الشــيخ 
عكرمة صبري، كل مــن يعاني من أعراض صحية عدم 
الحضــور والصــاة في المســجد الأقصــى، متمنيا أن 
تســير الصلوات بسلاســة وهدوء وانتظام والالتزام 
بتعليمــات الأوقاف فيمــا يخص الترتيبــات الخاصة 

بالصلوات
إلى ذلــك، واصــل أكثر مــن 78 ألف طالــب وطالبة 
فــي الثانوية العامة، تقــديم الامتحانــات النهائية في 
قاعات جهــزت خصيصا لهم، وفق إجــراءات الوقاية 
والسلامة من فيروس "كورونا"، وذلك بعد أن أشرفت 
طواقم مختصة على تعقيم القاعات التي وضعت فيها 

المقاعد بشكل متباعد.
كمــا عمدت وزارة التربية والتعليــم الى زيادة أعداد 
لجــان تقديم الامتحانات، وكذلــك القاعات المخصصة 

قاعــات  أغلقــت  فيمــا  الإجابــة،  أوراق  لتصحيــح 
الامتحانات في البلدات المغلقــة بأوامر من المحافظين، 
وفــق الخطة الموضوعة، كما جرى فــي إحدى البلدات 

التابعة لمحافظة قلقيلية.
وأكدت وزارة الصحة تعدد إجراءات السلامة العامة، 
منهــا توفيــر الطواقــم الطبية فــي كل مدرســة، وتوزيع 
النشــرات التثقيفية الموحــدة ودليل إجراءات الســامة 
العامة والبروتوكول الصحي على كافة القاعات، إضافة 
لما له علاقة بتباعد المقاعد بما لا يقل عن مترين بين الطالب 

والآخر، وارتداء الكمامة والقفازات.

غزة: الخطر قائم

وفــي غــزة، أعلنــت وزارة الصحة عن عدم تســجيلها 
أي إصابــات جديــدة بفيروس "كورونــا"، بعد إجراء 48 
عينة فحص مخبري جديدة خلال الـ24 ســاعة الماضية. 
وبينــت الوزارة في تقريرها اليومــي، أن عدد المصابين لا 
يــزال متوقفًا عند 61 حالــة، منها 18 حالــة تعافت، و42 
حالة نشطة، وحالة وفاة واحدة. وأشارت إلى أن 14 من 
المتعافين غادروا إلى منازلهــم، فيما بقي 4 تتم متابعتهم 
صحيًــا داخل مستشــفى العزل في معبــر رفح، وذكرت 
أن 1492 مواطنًــا ما زالوا في مراكز الحجر الصحي، ولم 

تظهر عليهم أي أعراض للمرض.
جديــر ذكــره أن الدكتور مجدي ضهيــر رئيس اللجنة 
الاستشــارية لمواجهــة فايــروس "كورونــا" فــي غــزة، 
لإصابــات  المســجلة  الاحصائيــات  آخــر  اســتعرض 
بالفيــروس في القطاع، وقال في تصريحات نقلها موقع 
"الرســالة نت"، إنه منذ تســجيل أول إصابــة في القطاع 
يوم20 نيســان/مارس الماضــي، تراكم عــدد الإصابات 
باســتمرار في غزة، ووصل إلــى 61 إصابة، توفيت منها 

حالة واحدة، بينما تماثلت 18 حالة للشفاء.
وأوضــح أن الفــوج الأخير الذي قدم لغــزة من مصر، 

منتصف أيار/مايو الماضي، ســجل بين أفراده قفزة في 
عدد الحالات المصابة بالفيروس، إذ تم تسجل 41 إصابة 
مــن بين المحجورين، وبــن أنه بعد التأكد مــن إصابة 41 
شــخصا من خلال الفحص المركزي الدقيق، جرى نقلهم 
فــوراً للمستشــفى الميدانــي برفح والمخصــص لمثل هذه 

الحالات، مطمئنًا على استقرار وضعهم الصحي.
المستشــفى  داخــل  المصابــة  الحــالات  أن  وكشــف 
الميداني، معظمهــم لا تظهر عليهم أعراض "كورونا"، وأن 
بعضهــم لديه اعــراض بســيطة، بينما تماثلــت 18 حالة 
للشــفاء، والباقــون يقبعــون تحــت العــاج والملاحظة، 
مؤكدا علــى التركيــز الكبير الــذي تبذلــه وزارة الصحة 
مــع بقية الــوزارات في قطاع غزة، لمنع تفشــي الفيروس 
بين المواطنــن، وقال "نجحنا حتــى اللحظة بمنع دخول 

الفيروس الى داخل القطاع".
وحــذر ضهيــر مــن أن الخطــر لا يــزال قائمًا لتســلل 
الفيروس الى القطاع، كون حركة البضائع والأشــخاص 
لا تتوقف عــن الدخول الى غزة التي لا تســتطيع العيش 
بمنــأى عن العالــم. وأضاف "ما زلنا نتابــع القادمين من 
الفوح الأخير، ومن المتوقع ان تكون بينهم حالات مصابة 
داخل الحجر، لكن حتى اليوم لم تســجل أي حالة داخل 

المجتمع".
وشــدد ضهيــر على وجــوب تعزيز مواجهــة كورونا 
في قطــاع غزة، وقــال: "إن ضعــف الإمكانيــات يدفعنا 
للاجتهــاد لتأخير وصــول الفيــروس للمواطنين، كوننا 
غير مســتعدين بعــد للتعامل مــع هذه الجائحة بســبب 

نقص الإمكانيات والأدوات المخبرية والدوائية".
وفي غــزة أعلنــت وزارة التنميــة عن إعــادة فتح دور 
الحضانــات المرخصــة، بعــد قــرار إغــاق دام شــهرين 
بســبب إعلان حالة الطوارئ لمكافحــة جائحة "كورونا"، 
وذلــك بعد توافــق مــع وزارة الصحــة على الإجــراءات 
والسياســات التي ينبغي اتباعها من أجل ضمان سلامة 

الأطفال والمربيات.

عامل في القطاع الصحي يقيس حرارة طالب ... وغزيون على أحد شواطئ القطاع

الاحتلال يواصل جرائمه بحق الأسرى الصحافيين والإعلاميين

ليحكم عليها بالسجن مدة 16 شهراً".
كما طالبــت اللجنة بضرورة الإفراج عن 
الصحافــي محمد أمين أبو دقة، من ســكان 
بلدة عبســان شــرق مدينة خــان يونس، 
والــذي اعتقلته قوات الاحتلال الأســبوع 
الماضي عنــد عودته من العــاج من مرض 
الســرطان من الأردن إلى فلسطين، ونقلته 
الــى التحقيق في مركز توقيف "عســقلان" 
دون معرفة الأســباب، رغم حالته الصحية 
الصعبة حيث يعاني إضافة الى الســرطان 
من مشــاكل في الأعصاب، ويصاب برعشة 
مستمرة، وكانت أجربت له عملية استئصال 

بالكبد قبل عدة سنوات.
وقالت لجنة دعم الصحافيين "إن سياسة 
الإهمال الطبي للأســرى تعد واحدة ضمن 
العديــد مــن الانتهــاكات التي تمارســها 
سلطات الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى 
الفلســطينيين، والذين يعانون من أمراض 
مزمنة وخطيرة وبحاجة الى تدخل علاجي 
عاجل لإنقاذ حياتهم في ظل سوء الأوضاع 
داخل الســجون والخشــية مــن الإصابة 

بفيروس كورونا".
الاحتلال  ســلطات  إمعان  واســتنكرت 
والصحافيين  عامة  الأسرى  حقوق  بانتهاك 

المعتقلين، خاصة المكفولة بموجب الاتفاقيات 
والمواثيق الدولية فيما يتعلق بحق المعتقلين 
بتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية، حيث 
كفلت اتفاقية جنيف الرابعة حق الأســرى 
وتقديم  الدوريــة،  الطبية  الرعايــة  بتلقي 
العلاج اللازم لهم من الأمراض التي يعانون 
منهــا، وتنص على وجــوب توفير عيادات 
صحية وأطباء متخصصين لمعاينة الأسرى.

وأكدت لجنة دعم الصحافيين أن سلطات 
التزاماتها بموجب  الاحتلال تتنصــل مــن 
المواثيــق الدوليــة، مما يؤدي إلــى تفاقم 

الأوضاع الصحية للأسيرات والأسرى.
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من وديع عواودة:

تحت عنــوان "المغتربــون الجدد" تحدثــت مجموعة 
يساريين إســرائيليين ضمن تقرير صحافي عن مغادرتهم 
البلاد واســتقرارهم في عواصم غربيــة بعدما فاض بهم 
وملوا ودفعهم اليأس من السلام، للبحث عن أفق آخر في 

رحاب العالم.  
تقول صحيفة "هآرتس " في ملحقها إن هؤلاء الناشطين 
كافحوا وصارعوا على هوية "المجتمع الإســرائيلي" بعدما 
أسســوا منظمات وحركات يسارية قبل أن يستوطن فيهم 
اليأس من سياســات حكومات الاحتــال ويدفع بهم إلى 

خارج البلاد.
اليســاريين  الناشــطين  عشــرات  أن  الــى  وتشــير   
الإســرائيليين قد غادروا البــاد في العقــد الأخير بعدما 
كانوا ينتمون لـ "اليســار الراديكالي" ومن بينهم ناشطون 
بارزون ساهموا في إقامة منظمات هامة مثل " بتسيلم "،"و" 
يكســرون الصمت"، و" تحالف النســاء من أجل السلام"، 
و"ذاكرات"، و"ماتســبين" و" الســنة 21 ". كذلك من بينهم 
أكاديميــون بعضهم تم إبعــاده عن عمله بســبب مواقفه 
السياســية ومثقفون وأصحــاب مهن حرة ممن شــعروا 

بعجزهم عن التعبير عن رؤيتهم في إسرائيل دون خوف.
 وتضيف " هآرتس " عن هؤلاء: "كثيرون منهم جاء من 
قلب اليسار الصهيوني وابتعدوا لجهة اليسار في مواقفهم 
أو أن إسرائيل ابتعدت عن مبادئهم المهمة لهم حتى شعروا 
أنه لم يعد لهم مكان داخل الحيز العالم الجماهيري فيها". 
وتناثر هؤلاء في أرجاء المعمــورة في محاولة لبناء حياة 
جديدة لهم دون صراعات داخلية وخارجية وسط اهتمام 
بمســتقبل أبنائهم ويحــاذر معظمهم في وصف أنفســهم 
أن مناهضتهم  "لكنهــم يوضحــون  كلاجئين سياســيين 
للمؤسســة الإســرائيلية الحاكمة قد دفعتهم للمغادرة أو 

على الأقل لعدم عودتهم"، كما توضح " هآرتس ". 

لهجة وجع

كما تشير "هآرتس"الى  أن بعضهم رفض التحدث معها 
بســبب الشــعور بالحرج حيال مغادرتهم، وكي لا تحول 

رغباتهم الشخصية لنموذج بالنسبة للآخرين.
 وتقــول الصحيفة إن هــؤلاء هم مــن أول من يعترف 
بامتيازات مكنتهم من مغادرتهم لبلاد أخرى لأن "أيا منهم 
لم يغادر لمستقبل اقتصادي سيىء أو ليعمل في عمل صعب 

ومع ذلك فهم يتحدثون بلهجة ألم". 
ومن هــؤلاء الباحثة في صور النكبــة الدكتورة أرئيلا 
أزولاي وزوجها البروفيســور عادي أوفير من مؤسســي 
" الســنة 21 " ورافض الخدمة العســكرية فــي الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة عــام 1967، ورئيســة منظمــة " 
بتسيلم " البروفيســورة عنات بيلتسكي وزوجها أليكس 
بيلتســكي الخبير بالدعاية والنشــر، ومديــرة منظمة " 
يكســرون الصمت "  دانا غولان ومؤسس منظمة " بمكوم 
" البروفيســور حاييــم يعقوبي مع البروفيســور حنان 
حافير المشارك في تأســيس منظمة " يوجد حد "، والمؤرخ 
البارز البروفيســور ايلان بابيه، ويونثان شــابيرا طيار 
سابق في سلاح الجو، ومن المبادرين لـ  "مذكرة الطيارين 
الرافضــن " والمشــارك في حمــات التضامــن مع غزة، 
والبروفيســور نيف غوردون مدير عــام منظمة " أطباء 
من أجل حقوق الإنســان" وناشــط في منظمة " تعايش " 
ومؤسســة دار النشــر " الأندلس " والناشطة في التجمع 
الوطني الديموقراطي ياعيل ليرر وغيلا سابيرســكي من 
مؤسسات " نســاء من أجل السلام " والدكتور يونتان بن 
ارتســي  ابن شقيق ســارة نتنياهو زوجة رئيس حكومة 
الاحتلال والذي اعتقل لعامين لرفضه الخدمة في الجيش 

يتحدثون عن الفشل والوجع وعن فقدان الأفق في السلام

المغادرون الإسرائيليون الجدد... ناشطون ومحاضرون فرّوا من العنصرية في إسرائيل

في  الناشط  براشيت  حاييم  والبروفيســور  الإسرائيلي 
حركة المقاطعة الدولية والدكتور مارسلو سبيرسكي من 
مؤسســى منظمة عربية - يهودية فــي الجليل وايلانة 

برونشطاين ونيف غال  وساعر وروزين بشارات.
 وتنوه "هآرتس" أن هؤلاء لحقوا بمن ســبقهم بمغادرة 
البلاد قبل سنوات كثيرة لأســباب سياسية، ومنهم يغئال 
ارنس ابن وزير الأمن الأســبق موشــيه أرنس وناشط في 
منظمة " ماتســبين" وناشــطون آخرون في " ماتســبين": 
موشــيه محوبار، عكيفا أور ، شــيمعون تســبار- تركوا 
في ســتينيات القرن الماضي مثلهم مثل رجال السينما  ايل 
سيون، ســيمون بيطون واودي الوني ابن وزيرة الثقافة 
الإســرائيلية الناشــطة من أجل حقوق الإنســان شولميت 
ألونــي، ممن تركــوا في ثمانينيــات وتســعينيات القرن 
المنصرم. وتوضح أن كلمة "يــأس" تتكرر في الأحاديث مع 
الإســرائيليين المغادرين ممن ظنوا أن أجواء ما بعد اتفاق 
أوســلو قد دفعتهم للاعتقاد باحتمال شــق طريق لتحقيق 
هدفهم وما لبث أملهم أن خاب بشــكل عميق. ويتفق هؤلاء 
أن أي تغيير مهم لن يأتي من داخل إسرائيل بل من خارجها.

لا يوجد أفق للسلام

وتكشــف "هآرتس" في تقرير موسع أن الدكتور ايتان 
برونشــطاين )60( قد غادر وزوجته الينور مارزا ) 40(  
البلاد في ديســمبر/كانون الأول الأخير. وبرونشطاين 
وزوجته ناشــطان يســاريان بارزان وقد أسسا قبل 20 
عاماً منظمــة "يذكرن" المختصــة بتعميم روايــة النكبة 
التاريخية الفلسطينية على الإسرائيليين باللغة العبرية 
ومحاولة إقناعهم بأن تســوية الصــراع غير ممكنة قبل 
اعتــراف إســرائيل بمســؤوليتها عن النكبــة وبعودة 

اللاجئين لديارهــم. ومارزا خبيرة بـــ الانثروبولوجيا 
السياسية وفرنســية الأصل والدتها يهودية ووالدها من 
أصل شركسي، وقد غادرت لأنها لم تعد تحتمل ما يجري 
أيديولوجيا، وسياسيا ومهنيا كما تقول واليوم استقرت 

في بروكسل وزوجها حيث وجدت لها مصدر عمل. 
في حديث هاتفي مع "هآرتس" يقول برونشــطاين إنه 
ما زال يســتصعب الاعتراف بأنه غادر، ويقول إنه ينظر 
الى ما جرى كنوع من الجلاء وخروج من "مركز إسرائيل". 
وكان برونشــطاين قد وصل البلاد بعد النكبة مهاجراً 
جديداً وهــو طفل مع أســرته اليهودية مــن الأرجنتين 
وســكنت في قرية تعاونية تدعى " بوحــان "  في منطقة 
وادي الحوارث داخل أراضي 48 ، ولاحقا اســتبدل اسمه 

كبقية المهاجرين اليهود من كلاوديو لإيتان.
 وعمــا جرى يقول لـ "هآرتس" ضاحــكا: " أحمل معي 
الثورة الصهيونية"، ويصف نفســه "إســرائيلي عادي 

خدم في الجيش كبقية المهاجرين اليهود". 
ويوضح أن عمليــة نزع الهوية الروح الاســتعمارية 
من هويته الصهيونية دفعه عام 2001 لتأســيس منظمة " 
ذاكرات " بهدف تعميق وعي الإســرائيليين للنكبة ولحق 

عودة الفلسطينيين.
 ويكشــف برونشطاين أنه أب لخمســة أبناء- ثلاثة 
يقيمون في إســرائيل وواحــد في البرازيــل وطفل في 
الرابعة معه في بروكســل. ويتابــع: "الأمر الوحيد الذي 
أشــعر فيه متصالحا مع نفســي هو الحاجة لإنقاذ طفلي 
من التربية العســكرية القومية في إســرائيل وأنا سعيد 

بإخراجه من هناك". 
ويقول إن "ســؤال البقاء في البلاد قد أشــغله كثيرا 
بعدما غادر كثيرون مــن أصدقائه الجيدين بعدما لم يعد 
المتشابهين  الأشخاص  "كل  ويتابع  الاستمرار،  بمقدورهم 

بسيرتهم السياســية يشــعرون أنهم قد هزموا ولم يعد 
بمقدورهــم التأثيــر داخل إســرائيل بشــكل جوهري. 
بمفاهيم عميقة لا نرى أفقا للتصليح وللســام الحقيقي 
وللحياة بمســاواة. أدرك كثيرون ذلك وبحثوا لأنفسهم 
عن مكان للعيش فيه وفي البلاد هناك ضرب من الجنون 

والآن عند النظر له من بعد يبدو قليلا أكثر سوءا ".

الحل من الخارج فقط

ويعتقــد برونشــطاين أن الحل لن يأتــي عن طريق 
الإسرائيليين وهو ممكن فقط من خلال ضغوط خارجية. 
ويقول إنه يعقد الآمال بحركة المقاطعة الدولية ومن هذه 

الناحية سيكون له دور مهم كونه يقيم في بلجيكا الآن. 
ويبدي البروفيســور نيــف غوردون ) 54( شــعوراً 
بالفشــل في التأثير رغم نشاطه الواســع وهو قد انضم 
لمظاهرات حركة " السلام الآن " وهو بالخامسة عشرة من 
عمره وأصيب خلال خدمته العسكرية بشكل بالغ، وخلال 
الانتفاضة الأولى عمل مديرا عاما لمنظمة " أطباء من أجل 
حقوق الإنسان " ولاحقا نشط في منظمة " تعايش " ومن 
مؤسسي المدرسة العربية - اليهودية في بئر السبع، وفي 
الانتفاضة الثانية كان ناشطا في حركة رفض الخدمة في 

الجيش الإسرائيلي.
 وغوردون معروف جيدا للإســرائيليين بعدما نشــر 
في 2009 مقالا في " لوس انجلوس تايمز " بصفته رئيسا 
لقسم العلوم السياسية في جامعة بئر السبع، وفيه عبر 
عن دعمه لحركة المقاطعة الدولية ونعت فيه إسرائيل كـ 
" دولة ابرتهايد " مما أثار ردود فعل واسعة محليا وعالميا 
وتعرض لتهديدات على حياته قبل أن تغلق كلية العلوم 
السياســية في الجامعــة نكاية به. وقبل ثلاث ســنوات 

روتنبيرغ  كاتريــن  الدكتورة  وزوجتــه  غوردون  انتقل 
رئيســة علوم الجندر في الجامعة نفســها إلى بريطانيا 
ســوية مع ولديهما، واليوم هو بروفيســور محاضر في 

القانون الدولي وحقوق الإنسان في جامعة لندن. 
ورداً على ســؤال يوضح البروفيسور غوردون أنه لم 
يغادر وزوجته بســبب تهديدات علــى حياته أو نتيجة 
صراعه مــع المؤسســة الأكاديمية الإســرائيلية، إنما ما 
حســم الأمر هو القلق على مســتقبل ولديهما. وتابع: "لا 
أرى أفقاً سياسياً وعندنا ولدان مع كل ما تعنيه تربيتهما 
في إســرائيل حيث كنت أحب عملي أكثر من عملي الراهن 
في لندن. ليس ســهلا أن تترك مجتمعا عشت فيه وطلابا 
تعرفهم. حتى أننا لم نخطط للبقــاء في بريطانيا عندما 
وصلناهــا ولو كنا شــبابا بدون أولاد فلســت واثقا أننا 
كنا ســنبقى. أن تقوم وتغادر بجيل خمسين عملية ليست 
سهلة. يراودني شعور بالفشل الشخصي وبفشل المعسكر 

كله". 
ورداً على سؤال آخر يقول إنه لم يشعر في لحظة معينة 
بضرورة المغادرة لأن الحديث يدور عن مســيرة تراكمية 
نتيجــة تفاقم حالــة التطرف في إســرائيل والعنصرية 
المستشــرية أنتجت شــعورا بعدم الانتماء للمكان الذي 
نعيش فيــه. ويتابع " كذلك القدرة علــى التعبير بحرية 
ضد واقــع العنصرية هذه أصبحت غيــر ممكنة- وهذه 
الضربة الحاسمة. بعدما قلت إن إسرائيل دولة آبرتهايد 
وأعربت عن دعمي لحركة المقاطعة الدولية تحولت لمنزوع 
الشرعية ولمحط سخرية وعندها تسأل ذاتك من أجل ماذا 

أنت تفعل كل هذا؟
وهل إسرائيل تغيرت أم أنت؟

" كي أكون نزيها أقول إن التغيير حل بي دون شك وفي 
الدولة أيضا فقد مرّت بتغييرات وفهمت أن الصهيونية لا 

تستطيع أن تحتوي في داخلها حلا للصراع ".
كذلك زميله في كلية العلوم السياســية البروفيســور 
حاييم يعقوبي غادر البلاد أيضا وهو من مؤسسي منظمة 
"بمكوم" المختصة بتخطيط البناء الفلسطيني، ومنذ ثلاث 
ســنوات يقيم في كامبريدج وزوجته مع أبنائهما الثلاثة، 
وهو الآخر يوضح أن ما دفعه للمغادرة ليســت ملاحقته. 
ويضيف: "بالنظر بتأمل في للواقع السياسي الإسرائيلي 
اســتمرارا للمشــروع الاســتعماري في الضفة الغربية 
وتحويل إســرائيل لدولة آبرتايد فإن السؤال هو هل هذا 

ما أريده لي ولأولادي؟".
 ويرى أن هجرتــه بوقت متأخر تعني القول إنه يئس، 
لافتا إلى أن فقدان الأمل بالنســبة له ينبع من مشاهداته 
لما تشهده إسرائيل كدولة وكمجتمع. وتابع هو الآخر "هذا 
ليس قرارا يتخذ في يوم واحد. نحن لم نغادر إســرائيل 
بسبب الكلفة المرتفعة لمنتوجات الألبان ففيها لم ينقصني 
شــيء وأنا ابن الطبقة الوســطى. كان مرعبــا التفكير 
بالهجرة للخارج وإعادة انتاج ذاتك من جديد. لم أصبح 
سائق تاكســي هنا في بريطانيا، لكن الهجرة تعيدك عدة 
خطوات للخلف. خفت أن أقــوم بالهجرة لكن كان ما هو 

أشد من الخوف". 
ويشــير أن كثيرين من زملائــه رأوا بمغادرته خيانة 
حتى لدى اليساريين الراديكاليين وهذه شكلت مفاجأة له 
لكنها لم تغير موقفه. ويضيف: "العنف السياســي داخل 
إســرائيل أقنعه بضرورة المغادرة كخيــار وحيد. ويقر 
بتغير المؤسسة الأكاديمية الإســرائيلية من ناحية حرية 
التعبير المتاحة فيها بعدما تســللت "قوى ســلبية وذات 
إشكالية سياســيا للجامعات وعملت كشــرطة أفكار في 

كلياتها". 
وتنــوه " هآرتس" أن الجامعات في إســرائيل لاحقت 
هؤلاء وضيقــت الخناق عليهم بشــكل غير مباشــر من 
خلال عــدم تدريجهم الأكاديمــي كمحاضرين، كما حصل 
مع الدكتــورة أرئيــا أزولاي المختصة بدراســة الثقافة 

البصرية. 

جانب من وقفة إحتجاجية ليساريين إسرائيليين قبل مغادرتهم البلاد

الناصرة ـ »القدس العربي«:

دعت لجنــة المتابعــة العليا داخــل أراضي 48 
فلســطينيي الداخل لمظاهرة احتجاجية في مدينة 
شــفا عمرو اليوم الإثنين، احتجاجــاً على عملية 
إعدام الشــاب المقدســي إياد حلاق من قبل جنود 

الاحتلال يوم السبت الماضي. 
ودعت لحشد المتظاهرين للمشاركة في "مظاهرة 
غضــب" ضد الاحتلال الإســرائيلي وممارســاته 

البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
 وتابعت: "لا يمكن أن نقــف موقف المتفرج على 

هذه الجرائم ". 
وشهدت أراضي 48 أمس تظاهرتين في مدينتي 
حيفا ويافا احتجاجاً على جريمة قتل الشاب حلاق، 
وعلى الإعلان عن  قرار الشرطة الإسرائيلية بعدم 
محاكمة حراس مستشــفى "تل هشــومير" الذين 
قتلوا قبل أســبوعين الشاب مصطفى يونس بسبع 

رصاصات بذريعة محاولته جرح أحدهم. 
ونظــم التجمع الوطنــي الديمقراطي في مدينة 
يافا تظاهرة في دوار الساعة، نصرة لضحايا عنف 
إياد الحلاق  الشــهيدين  الشــرطة وأجهزة الأمن 

ومصطفى يونس. 
وشدّد سامي أبو شحادة، على أن التظاهرة في 
يافا تأتي نصرة لأكثر من 60 شــهيدًا قضوا نتيجة 
عنف الشرطة وأجهزة الأمن ضدهم منذ عام 2000، 
واحتجاجًــا على تحريــض وزراء "حكومة الضم 

والاحتلال. 
كما نظم التجمع الوطني الديمقراطي في مدينة 
حيفا، تظاهــرة في دوار إميــل حبيبي، احتجاجا 
على عنف وعنصرية أجهزة الأمن والشرطة، وضد 

التحريض و"حكومة والضم والاحتلال. 
كما شارك في تظاهرة يهودية ـ عربية في القدس 
المحتلة ليلة الســبت ما يقارب الـــ 150 متظاهرا، 
العنصرية  السياســات  ضد  صوتهم  ليرفعوا  أتوا 
والإعدامات التي تتبعها المؤسســة الإســرائيلية، 
ضد المواطنين الفلسطينيين في الداخل، والتي كان 
آخرها الشهيد إياد الحلاق، وسبقها إعدام الشهيد 

مصطفى يونس.
 وانتهى التحقيــق مع الذيــن أعدموا الحلاق، 
ويشتبه بضابط وشــرطي من حرس الحدود وتم 

الإفراج عن الشرطي، وأُحيل للحبس المنزلي. 
النائب أيمن  القائمة "المشــتركة"  وأكد رئيــس 
عــودة أن الذي أطلــق النار على إيــاد هو عنصر 
احتــال، ولكــن الذي خطّــط والــذي زرع الفكر 

العنصري هو الاحتلال. 
وتابع عودة أمــس بالقــول "لا يكفي الغضب 
العادل وبالتأكيد لا الاكتفاء بالتعبير الصادق عبر 
الفيسبوك. علينا المشــاركة بكل فعالية. وبمجمل 
ذلك أدعوكم جميعًا للمشاركة بالمظاهرة الضخمة 

منتديات التواصل الاجتماعي الفلسطينية قارنت بين قتله وقتل الأمريكي الأسود

احتجاجات داخل أراضي 48 على إعدام المقدسي إياد حلاق 
واتهامات لقادة الاحتلال

الناصرة ـ »القدس العربي«:
نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مصادر كبيرة في حزب "أزرق 
- أبيض " لم تكشــف عن هويتها، قولها إن الحزب "لن يستطيع وقف 
مخطــط الضمّ، وإنه إذا قــرر رئيس حكومة الاحتــال الذهاب بذلك 

بعيدا فالموضوع بيده". 
على خلفية قرب الموعد المحدد من قبل نتنياهو للبدء بتطبيق إحالة 
السيادة الإســرائيلية داخل الضفة الغربية، قال قادة مسؤولون في 
" أزرق ـ أبيض" برئاســة بيني غانتس داخل الكنيست، إن الموضوع 
ليس في نطاق تأثير الحزب وإن نتنياهو يســتطيع القيام بذلك بحال 

قرر. 
وجاءت هذه الأقوال دون الكشــف عن هوية أصحابها على خلفية 
تســريبات متزايدة من أوســاط " أزرق- أبيض " تقول إنها تعارض 

مخطط الضمّ، ومنهم وزير الرفاه ايتسيك شمولي ونواب آخرون. 
وتعرب المصــادر المذكورة عــن أملها بأن هنــاك إمكانية للتوصل 
لخطوة متفق عليها وتدعمها أوســاط واســعة، لكنها كررت قولها إن 

القرار الحقيقي بيد نتنياهو. 
ويشــار أن الوزير أســاف زامير من "أزرق - أبيض" قال للإذاعة 
العامة إنه يعارض المخطط لأنه أحادي ويمس بمصلحة إسرائيل بأن 
تواصل وجودها كـ "دولة يهودية وديمقراطية" وتابع: "ســنواجه كل 

قرار نعتقد أنها خطير على إسرائيل ونملك سيطرة على الموضوع".

تحذيرات أمريكية

 ومع ذلك قــال زامير إن "وضع " أزرق ـ أبيــض " كان أفضل حيال 
مخطط الضمّ لو كنا في موقف المعارضة خلال الانتخابات الأخيرة ". 

ويشار أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال خلال زيارته 
للبلاد قبل أســبوعين إن حكومة إســرائيل هي من تقــرر حول الضمّ 
إن كانــت تريــد تطبيقه متى وكيــف. وتابع: "آمل أن تــدرك القيادة 
الفلسطينية أن رؤيتنا للسلام جيدة للمواطنين الفلسطينيين أيضا".  

 والخميس الماضي نشــرت الســفارة الأمريكية في القدس المحتلة 
تحذيرات لمواطنيها بعدم زيــارة الضفة الغربية وقطاع غزة من مغبة 
أعمال عنف من شــأنها أن تحدث في المنطقة دون إنذار سابق، داعية 
للحفاظ علــى يقظة عالية واتخــاذ خطوات مناســبة لزيادة الوعي 

الأمني. 
وجاءت هــذه التحذيرات على خلفية نيــة حكومة الاحتلال البدء 
بتطبيق إحالة الســيادة الإسرائيلية في مناطق داخل الضفة الغربية 

وعلى خلفية تصاعد عمليات فلسطينية فردية في الفترة الأخيرة. 
وتفاوتت أمس آراء باحثين إســرائيليين في معهد دراســات الأمن 
القومي التابع لجامعة تل أبيب حول الســؤال إلى ماذا سيقود مخطط 
إحالة الســيادة في حال تم تطبيقه، بين من يحذر من عقوبات صارمة 
ســتتعرض لها إســرائيل، وبين من يقول إن هذه التهديدات خاصة 
الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تهدف لردع إسرائيل عن القيام الفعلي 
بالضــم ، لكنه في حال التطبيق فلن يقــدم الأوروبيون على خطوات 

راديكالية ضد إسرائيل. 
ويشــار أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد ســئل في 
حديث لصحيفة "يسرائيل هيوم" عن تهديد محكمة الجنايات الدولية 
بحال القيام بإحالة السيادة، فقال إن التهديد قائم بكل الأحوال حتى 

عندما لو لم تقم إسرائيل بالضمّ.
وحــذر بعض الباحثــن في معهد دراســات الأمــن القومي الذي 
يعارض الضمّ من أن مخطط إحالة الضمّ يشــكل وقوداً وطاقة لحركة 

المقاطعــة الدولية، لاســيما أن أغلبيــة يهود العالــم يتحفظون منه 
ويرفضون استغلالهم كناطقين للدفاع عن هذا المخطط. وسبق أن حدد 
نتنياهو الموعد النهائي لفرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية 
والاغــوار في الأول من يوليو/ تموز، لكن الوزير زئيف إلكين أكد أمس 
لإذاعة جيش الاحتلال أنه قد يكون هناك تأجيل لبضعة أيام أو بضعة 

أسابيع دون أن يحدد أسباب ذلك. 
ويرى معهد دراســات الأمن القومي وأوســاط إســرائيلية أمنية 
بالأســاس أن مخطط الضم خطير على إسرائيل خاصة على علاقاتها 
الاســتراتيجية مع الأردن، وخاصة أنه يقضي على تســوية الدولتين 
ويحولهــا لدولة واحدة، علاوة على مشــاكل وتعقيــدات يومية لها 

علاقات بالسياسة والأمن. 
واعتبر الرئيس الأسبق للقسم السياسي- الأمني في وزارة الأمن، 
الجنرال في الاحتياط عاموس غلعــاد، أن مخطط الضم ينطوي على 
كارثة بالنسبة لإســرائيل لأنه ممكن أن ينســف العلاقات مع المملكة 
الهاشمية التي بفضلها تملك إسرائيل حدوداً شرقية آمنة، إضافة إلى 
انهيار اتفاق أوســلو ووقف السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني لأن 

الضمّ يعني عدم وجود مبرر لاستمرار وجودها. 
كمــا نبه إلى احتمال ســقوط ترامب ونجاح الحــزب الديمقراطي 
المعــارض للضمّ. كما نوه غلعاد إلى أن دولًا عربية لن تقدم على اتفاق 
سلام مع إســرائيل رغم قولها "إن شاء الله سنوقع اتفاقا"، ويضيف: 

"عندما يقول العرب إن شاء الله فهذا يعني بمعظم الأحيان العكس".
وتساءل "من أجل ماذا كل هذا؟" وتابع: "إذا كانت النية تعزيز قوة 
المســتوطنين في الأغوار فليتم ذلك دون الضمّ. هناك فلسطينيون كثر 
ســيفرحون بالضّم لأن هذا سيجعل البلاد كلها دولة واحدة. لا يوجد 
أي منطق اســتراتيجي بهذا المخطط غير المفهوم. نحن بهذا المشــروع 
نجعل من أنفســنا كازينو نقامر فيه على مواضيــع هامة فربما نضع 

رهاننا على ترامب ويخرج بايدن على سبيل المثال".

الفجر في الجبال

ويتوقع جيش الاحتــال تصعيداً في الضفــة الغربية في موازاة 
الإعلان عن تنفيذ مخطط الضم، وأن ينفذ فلسطينيون عمليات.

 ونقل عن مصادر أمنية قولها إن هناك قلقاً من عودة تنظيم فتح إلى 
تنفيذ عمليات، وربما تشكيل تنظيمات عسكرية جديدة. 

ويطلق جيش الاحتلال على استعداداته لمواجهة تصعيد أمني كهذا 
تسمية "الفجر في الجبال". 

 وطبقــا لصحيفة "هآرتــس" أمس، فإن معظــم المناطق في الضفة 
الغربية التي هجّرت سلطات الاحتلال فلسطينيين منها بموجب أوامر 
صادرة عــن "الإدارة المدنية" بين عامــي 2005 – 2018، كانت في غور 
الأردن، وذلك بموجب تقرير ستنشره منظمتا "حقل" و"كيرم نيفوت"، 

الأسبوع المقبل، ويعتمد على 670 أمر إخلاء.
 وحازت المنظمتان علــى المعطيات الخاصة بتعليمات الإخلاء هذه 
بعد تقديمهما التماسين اســتنادا إلى قانون حرية المعلومات، وبعدما 

كانت "الإدارة المدنية" قد رفضت طلبهما. 
ويســتدل من هذه المعطيات أنه تمت مصادرة 5000 دونم من أصل 

حوالى 12,500 دونم.
 ويوضح الباحث في الاســتيطان في منظمة "كيرم نيفوت"، درور 
أتكيس أن هناك توافقا بين المناطق التي تســتثمر فيها إســرائيل منذ 
ســنوات طويلة جهودا كبيرة، وبين عدد الأوامر وحجمها، مشيرا إلى 
أن إســرائيل تضم فعليا على الأرض مساحات واسعة من الأغوار منذ 

سنوات.

جنرال إسرائيلي بارز: الضم كارثة لأنه قد ينسف العلاقة مع الأردن

مسؤولون في »أزرق ـ أبيض«: 
لا نستطيع وقف الضم وكل الأمور في يد نتنياهو

التي نعدّ لها بمناســبة 53 ســنة على احتلال عام 
67، وذلك مساء يوم الســبت القادم في تل أبيب. 
نريدهــا مظاهرة آلاف مجلجلة ضــد الضم وضد 

الاحتلال ". 
وزار النائــب الطيبــي، رئيــس كتلــة القائمة 
المشتركة أمس بيت الشــهيد إياد الحلّاق  واستمع 
لشــهادة والده الــذي أكّد على أن هــذا القتل كان 
بالإمكان تفاديه لو أصغت الشــرطة الإســرائيلية 
لصرخات المربيــة "وردة" المرافقة لابنه إياد، الذي 
عرفه الجميــع في المنطقة بمن فيهم قوات شــرطة 
الاحتلال، حيث ســار في هذا المســار مــن البيت 

للمدرسة وبالعكس أكثر من ست سنوات. 
وقد نوّه الى حالة إياد الــذي عانى من التوحّد 
المزمن وهــو عبارة عــن اضطرابات فــي الطيف 
الذاتــويّ والتــي تؤثر علــى قــدرة المريض على 
الاتصال مع المحيطين بــه وتطوير علاقات متبادلة 
معهم، مشــيرا الى ان الاحتلال يقتل ويطلق النار 

لمجرد كون الشخص فلسطينيا. 
وقد أشار والد الشهيد الذي رجع للتو من تحقيق 
شــرطة الاحتلال لتقديم إفادة حول ابنه والقضية 
الــى ان إياد كان يحمل بطاقــة على صدره توضح 
حالته، ولم يحمل سلاحا، لا ســكينا ولا مسدسا، 
وقد وافق على تشريح جثة الشهيد بوجود مشرّح 

فلسطيني. 
وقــد أبدى النائــب الطيبي اســتغرابه لعدم 
نشــر الفيديوهات من الكاميرات المحيطة بمكان 
الحادث )وهي كثيرة( الأمر الذي تسارع الشرطة 

فعله في قضايا مشــابهة ولكــن وفق مصلحتها. 
وأضاف الطيبــي: "نحن أمام جريمــة قتل التي 
توجب محاكمة أفراد الشرطة الذين تعمّدوا قتل 
الشــهيد إياد، رغم التجارب المــرّة مع تحقيقات 
الشــرطة لأفرادها إلا أننا نأمــل أن يكون هناك 
تحقيق مستقل وجدّي ومحاكمة القتلة، ومحاكمة 
أفراد الشرطة الذين عاثوا في البيت وشتموا أهل 
الشــهيد بألفاظ نابية. أما إذا تقاعست الشرطة 
في التحقيق ولزم الأمــر، فتحقيق من قبل جهاز 
دولي بســبب الواقــع الاحتلالي الذي يعيشــه 

المقدسيون ". 
يشار أن وزير الأمن الداخلي الجديد في حكومة 
الاحتلال أميــر أوحانا قــد قال محرضــاً في يوم 
اســتلامه حقيبة وزارة الأمــن الداخلي إن كل من 

يرفع يده على رجل شرطة سيقتل. 
واعتبر سياســيون وناشــطون داخل أراضي 
48 أن مثل هذه التصريحات الفاشــية تدفع رجال 
الشــرطة للضغط الســريع على زناد القتل حينما 
يكون الهدف عربياً ، كما أكد النائب منصور عباس 

من المشتركة لـ "القدس العربي" أمس. 
التواصل الاجتماعي ضجة  وشــهدت منتديات 
واسعة حول إعدام الشاب المقدسي وسط مقارنات 
مع قتل رجل أســود في الولايــات المتحدة من قبل 
شرطي أمريكي بشكل بشع ومن خلال عملية إعدام 
ميداني مشابهة، وذهب كثيرون لنشر صور تجمع 
الفلســطينيين بطريقة  مشاهد قتل الســود وقتل 

متطابقة.
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بدأت البحث عن »مغرب ما بعد كورونا« مع تحذير من المس بما تم إنجازه في ميدان الحريات وحقوق الإنسان

الحكومة المغربية تستعد للتخفيف من إجراءات الحجر المنزلي
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:
تســتعد الحكومــة المغربيــة للتخفيــف من 
إجــراءات الحجــر المنزلي، وبــدأت البحث عن 
»مغــرب ما بعــد كورونــا« خاصة فــي الميدان 
الاقتصادي، مــع تحذير فاعلين مــن المس بما تم 

إنجازه في ميدان الحريات وحقوق الإنسان. 
المغربية عن تســجيل  وأعلنت وزارة الصحة 
3 حالات إصابــة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا 
المســتجد خلال الفترة ما بين مساء السبت حتى 
العاشــرة من صباح أمــس الأحد، لتكــون أقل 
الأرقام تســجيلًا في المغرب منذ اكتشاف انتشار 

الفيروس.

حالات الإصابة

وهذه الإصابات الثلاث رفعت العدد الإجمالي 
لحالات الإصابــة المؤكدة بالفيــروس إلى 7783 
حالة، فيما عدد من تماثل للشفاء من المرض حتى 
الآن ارتفع إلى 5412 بعــد تماثل 11 حالة جديدة 
للشفاء، بينما استقر عدد حالات الوفاة عند 204 

حالة، إذ لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
وبلغ عــدد الحالات المســتبعدة بعــد تحليل 

مخبري سلبي 197 ألفاً و 805 حالة.
ونفت الــوزارة صحــة أنبــاء متداولة حول 
اقتناء اختبارات للكشــف الســريع عن فيروس 
كوفيــد-19 بمبلــغ 400 مليون درهــم من طرف 
شركة واحدة. وقالت في بلاغ لها يوم السبت، إن 
هذه الأخبار »عارية تماماً من الصحة« وأكدت أنها 
قامت بعقــد صفقة من أجل اقتناء مليوني اختبار 
للكشــف الســريع عن فيروس كوفيد-19 طبقاً 
للقوانين الجــاري بها العمل فــي حالة الطوارئ 
الصحيــة والتي تحترم مبدأ التنافســية في عقد 
الصفقــات، حيث استشــارت الوزارة شــركات 

رائدة على المســتوى العالمي في هذا المجال خلافاً 
لما نقلته بعض المنابر الإعلامية، وقد تمت دراسة 
المقترحــات المقدمة من الجانبــن التقني والمالي 
من طرف لجــان مكونة من ممثلــن عن مختلف 

المديريات المعنية بالوزارة.
وأوضحــت الــوزارة فــي بلاغهــا أن كــون 
الاختبــارات التي تم تقديمها من طرف الشــركة 
التي نالــت الصفقــة، إضافة إلى كونهــا أثبتت 
نجاعتها من الجانب التقني، فإنها تلائم الأجهزة 
التي تتوفر عليها المختبرات الوطنية، ما سيعفي 
الوزارة من تحمل تكاليف إضافية لاقتناء أجهزة 
الكشف، لتصل كلفة الصفقة ما يناهز 212 مليون 
درهــم مع احتســاب الرســوم، والتــي لا تلبي 
حاجيات البــاد بصفة نهائيــة. وقالت الوزارة 
إن ثمن شــراء هذه الاختبارات محددة من طرف 
الشــركة على المستوى العالمي، وهي الأثمنة التي 
اقتنت بهــا عــدة دول أوروبية وآســيوية هذه 
الاختبارات وبكميات تتراوح ما بين 6 ملايين و10 

ملايين وحدة للكشف.
وأكدت حرصهــا على التطبيــق الأمثل لكافة 
المقتضيات القانونية من أجل حسن تدبير الموارد 
الموضوعة رهــن إشــارتها، وإنها تهيــب بعدم 
الانســياق وراء الأخبار غير الدقيقة التي تهدف 
إلى زعزعة الثقة فــي المنظومة الصحية الوطنية 

في هذه الظرفية الحساسة التي تعرفها بلادنا.
وجــدد رئيــس الحكومــة المغربيــة دعوته 
للمركزيات النقابية للإسهام في تقديم مقترحاتها 
لتجــاوز تداعيــات جائحة كورونــا. وقال بلاغ 
لرئاسة الحكومة إن سعد الدين العثماني أعرب، 
فــي لقاء تشــاوري عقده عــن بعد مــع الأمناء 
النقابية  للمركزيــات  العامين  والكتــاب  العامين 
الأكثر تمثيلية، عن اســتعداد الحكومة لدراســة 
هذه المقترحات والتفاعــل الإيجابي معها، بحكم 
أن النقابات شــريك أساسي يسهم في الدفاع عن 
المصالح الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة، وفي 

تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأكد العثماني أن اللقــاء فرصة لتبادل الآراء 
والتطرق للعناويــن الكبرى لمقترحات المركزيات 
مكتوبة  لمذكــرات  تقديمها  انتظــار  في  النقابية، 
تتضمن مختلف اقتراحاتها، ســواء ما تعلق منها 
بتخفيف الحجر الصحي وخطة إنعاش الاقتصاد 
الوطني، وكذا مــا يتعلق بقانون المالية التعديلي 
برســم 2020 مذكراً بعدد من الإجراءات المتخذة، 
و«التي جنبت المغرب الأسوأ صحياً واجتماعياً، 

واستطعنا أن نتحكم في انتشار الوباء«، مشيراً 
إلــى أنه وعلــى شــاكلة معظم البلــدان »هناك 
تداعيــات اقتصادية واجتماعية وكــذا إدارية، 
وهنــاك قطاعات إنتاجيــة توقفت، إمــا كلياً أو 

جزئياً«.
وقــال إن المطلوب »مواجهة هــذه التأثيرات 
السلبية بكل شــجاعة، خاصة الآثار الاقتصادية 
التي ترتبت عنها آثار اجتماعية، بسبب التوقف 

عــن العمل لعــدد كبير مــن العـــــمال، ما أثر 
على مســتوى دخلهم، وذلك رغــم المجهود الذي 
بــذل لتحقيق حد أدنى مــن الدعم لهــذه الفئة 

المتضررة«.
وكشــف عن تراجع الصادرات فــي عدد من 
القطاعات بنســب وصلــت في بعضهــا إلى 95 
في المئة، إضافة إلى الشــلل الذي أصاب القطاع 
الســياحي، والانخفاض الملحوظ في تحويلات 

المغاربــة المقيمين في الخارج. فــي المقابل، هناك 
قطاعات حافظت على نشاطها، خاصة في القطاع 
الفلاحي والصناعــة الغذائية والصيد البحري، 
ما مكن من الاســتمرار في توفير المواد الغذائية 
للمواطنين وتموين الأسواق فيما عرفت قطاعات 
أخرى نشــاطاً متميزاً، خاصة مــا يتعلق بإنتاج 
والكمامات  التطهير  مواد  من  الطبية  المستلزمات 
والألبســة الواقية، التي حققت للمغرب الاكتفاء 

الذاتي مع بداية تصدير بعضها.
وأوضــح رئيــس الحكومــة المغربيــة أن ما 
يقارب مليون أجيــر توقفوا عن العمل بســبب 
توقف حوالي 160 ألف مقاولة، وأن هذا التوقف 
التجارة،  )الصناعة،  القطاعات  من  عدداً  شــمل 

الخدمات، البناء(.

حالة الحجر المنزلي

وطالــب حزب الاســتقلال، أعــرق الأحزاب 
المغربيــة، الحكومــة بـ»الإعلان بشــكل واضح 
عــن مخططها للخروج من حالــة الحجر المنزلي 
وتصورهــا لرفــع حالــة الطــوارئ الصحية، 
ولمختلف  لمضامينها  المؤطــرة  الزمنية  والأجندة 
المراحــل المرتبطــة بهــا، وإخبار الــرأي العام 
بالقــرارات قبــل أيام مــن اتخاذهــا، وتكثيف 
عمليــات التواصــل حولها«. وأعلــن جاهزيته 
لتسليم مذكرة لرئيس الحكومة في شأن تصوره  
للخروج من أزمــة كورونا، بما فيها خطة الإقلاع 
وأولويات  الاجتماعيــة  والمواكبة  الاقتصــادي 

قانون المالية التعديلي.
وعبر الحزب عن رفضه لكل الدعوات الرامية 
إلى الالتفاف على المســار الديمقراطي والتطور 
ممارســات  إلى  والعودة  بالبــاد،  السياســي 
ماضوية بائدة، إشــارة إلى دعوات سياســيين 
إلى حكومة إنقــاذ وطني لإخراج البلد من الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية التي تهدده جراء وباء 

كورونا.

ائتلاف هيئات حقوق الإنسان يدين حملة التشهير بالصحافي ويطالب بإطلاق سراحه

المغرب: صاحب الشكوى ضد الريسوني يكشف واقعة »التحرش« وليس »الاعتداء« الجنسي
الرباط–» القدس العربي«:

تؤكد الأوســاط الحقوقيــة المغربية علــى أن الصحافي 
المغربي ســليمان الريســوني، المعتقل على خلفية أخلاقية، 
هو مواطن أولًا يخضع كغيــره من المواطنين للقانون، لكنها 
لاحظت انتهاكات تعبر عن رغبة انتقامية من الريســوني لما 

يكتبه بجرأة عن الخلل في تدبير الشأن العام.    
ووجّه »آدم محمد«، مثلي الجنــس الذي اتهم الصحافي 
ســليمان الريســوني بالتحــرش والاعتــداء الجنســي، 
رســالة إلى الجمعياتٍ الحقوقية يدعوهــا فيها إلى إنصافه 
ومؤازرته، وذلك بعــد أن لاحظ »بعــض ردود الفعل التي 
تحاول التأثير على مضمون الشــكاية، وإلباســها ما ليس 
ضمن موضوعها، ومحاولة ترســيخ التمايز والتراتبية بين 
المواطنين في اللجــوء إلى القضاء، واعتبــار البعض فوق 

القانون وخارج كل مساءلة مهما كان الجرم المقترف«.
ودعا إلى التدخل »لحماية القضية من أي محاولة إساءة 
أو اســتغلال لها من طــرف أي جهة كانــت، والحرص على 
احترام إجــراءات التقاضي في كل المراحل«، ملتمســاً منها 
إيفاد ممثل لملاحظــة مراحل المحاكمة، بما يعزز اليقظة تجاه 
ضمانــات المحاكمة العادلة في إطــار الأدوار المنوطة بها في 
مجال حمايــة حقوق الإنســان، وبهــدف الإنصاف وجبر 

الضرر.
وكرر آدم، في رســالته ما رواه فــي تدوينته قبل اعتقال 
الريسوني بأكثر من أسبوعين إلا أنه هذه المرة ذكره بالاسم، 
وقال: »ســنة 2018 قامت زوجة المدعو ســليمان الريسوني 

بالتواصــل معي مــن أجل إنجــاز وثائقي حــول وضعية 
مجتمع »الميم.ع« فــي المغرب، وهنا كانــت معرفتي بالمدعو 
ســليمان الريســوني الذي قام، بعد لقائنا الأول في منزله 
هو وزوجته، وتصويرنا بعض المقاطع حول الموضوع ذاته، 
بالتواصل معي )رسائل نصية، ومكالمات( من أجل الحضور 
إلى المنزل مرة أخرى من أجل إتمام الوثائقي«. واستفسرته 
عن زوجتــه والكاميرامــان، ليخبرني بأنهمــا قادمان في 
الطريق، وعلى حد قوله فقد كانت الخادمة في البيت لكنني 
لم أرها، بعدها طلب مني مرافقته إلــى غرفة النوم بدعوى 

أننا سنصور هناك، واستغربت هذا الأمر.
وفي ما بعد قال لي في رسالة: »اتصل بي« وطلب مني أن 
ألتزم الصمت وأنســى الموضوع وألا أخبر زوجته، وعرض 
علي المال، أو أن أســتعين به إن كنت في حاجة لشــيء ما، 
بعدها انصرفت وأجهــل تماماً ما العمل ســوى أنني وقتها 
فكرت مراراً في الانتحار، وكانت نفســيتي متعبة جداً لأنني 
لم أســتطع البوح بمــا وقع لي ولم أجد أحداً ســنداً لي، خ، 
ثم أن أتوجه إلى الشــرطة وأنا مثلــي الجنس فذلك ما كان 

مستحيلًا مخافة أن ينقلب علي الوضع«.
»معاناتي بســبب مــا وقع ظلــت ترافقني باســتمرار، 
وتؤثر على نفســيتي، وهــو ما ســيتضاعف مؤخراً خلال 
فترة الحجر الصحي، حيث بــدأت تراودني كوابيس حول 
الحادثة، وأصبحت أفكر في ما وقع ليل نهار، لأخرج يوم 14 
أيار/ مايو من صمتي وأدون ما جرى على موقع فيســبوك، 
ولأقرر وقتها مباشــرة بعد هذا البوح أخذ جميع الإجراءات 
القانونية وتقديم شكاية ضد هذا الشخص، المدعو سليمان 

الريسوني، لإنصاف شخصي والتخلص من التعب النفسي 
الذي ظل يصاحبني لمدة سنتين من الزمن«، يضيف آدم.

وعرف في رســالته نفســه بأنه »مصور، مثلي جنسي، 
ناشــط حقوقي في مجال الجندر والجنســانية والأقليات 
الجنســية في المغرب، من بين مؤسسي ومؤسسات جمعية 
أقليــات لمناهضة التمييز والتجريم ضد الأقليات الجنســية 
في المغــرب، كأول جمعيــة بالمغرب تُعنــى بقضايا مجتمع 
الميم.ع، وحالياً مؤسس لمجموعة أطياف للتعددية الجنسية 
والجندريــة فــي المغرب«.هذه الرســالة التــي كانت محل 
انتقادات واسعة وتشــكيك في الرواية، إن كان مضي أكثر 
من ســنتين على ما حدث حســب روايته وســكوته طوال 
هــذه الفترة خاصة وأنه يعلن أنه مثلــي جنس، كما أنه في 
روايته يؤكد أنه تعرض للتحرش وليس للاعتداء الجنسي، 
بالإضافة إلى أنه نشــر تدوينته دون أن يتقدم بشكاية أمام 
القضاء وإقرار محاضر التحقيق مع الريســوني أن المتابعة 
كانت بمبادرة من النيابة العامــة بعد اطلاعها على تدوينة 
آدم، كما أن طريقة الاعتقــال والمتابعة بحالة اعتقال دفعت 
المنظمات الحقوقية للتعبير عن شكوكها في نوايا السلطة.   

وطالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، رئاسة 
النيابة العامــة بالأمر بفتح بحث مســتعجل وتلقائي أمام 
»انتهاك القواعد جوهرية لمسطرة )إجراءات( ونشر بيانات 
عن مســطرة ما زالت فــي طور الســرية«، المرتبطة بقضية 
اعتقال الريســوني، رئيس تحرير جريــدة »أخبار اليوم«، 
الذي يتهمه شــاب مثلي يدعى »آدم« بـ»الاعتداء الجنســي 

عليه«، وطالب الائتلاف بإطلاق سراحه.

وأضاف الائتلاف الذي يضــم 22 منظمة وهيئة وجمعية 
حقوقيــة، أن من واجب النيابــة العامــة »التعامل بمكيال 
متســاوٍ ودون تحيز وبحياد كامل لحمايــة كل مواطن، كما 
يطالب برفع حالة الاعتقال عنــه تفعيلًا للقانون الذي يمنع 
الاعتقال الاحتياطي لما تتوفر الضمانات لدى المشــتبه فيهم 
ولما يمكن تعويــض الاعتقال بإجــراءات المراقبة القضائية 
تحقيقاً للتوازن ورفع الشــبهات ومظاهر الشــطط وإبراز 

استقلالية القرارات القضائية جلية ومحايدة«.
وأدان الائتلاف بـ»قوة حملة التشــهير التي اســتهدفت 
الصحافي ســليمان الريسوني، كما يستنكر إجراءات سلب 
حريته ســواء بوضعه تحــت تدابير الحراســة النظرية، 
أو بالســجن وبعده بالاعتقال الاحتياطــي بأمر من قاضي 
التحقيــق، وهو فــي اعتقادنا وضــع يتنافى مطلقــاً مع ما 
يتوفــر عليه الســيد الريســوني من ضمانات شــخصية 
وأخرى قانونية، تمنع من التعامل مع حريته بالاســتخفاف 
واللامبالاة، علماً بأن المســطرة فيها عند الضرورة ما يوفر 

ضمانات الحضور مثل المراقبة القضائية«.
وأكــد »قلقه الكبير« علــى أن »ما نشــرته بعض المواقع 
الإلكترونية وغيرها، من أحكام مســبقة بما في ذلك كشــف 
معطيات تدخل ضمن ســرية المســاطر وقبل نهاية البحث 
والتحقيــق والمحاكمة، وهو ما يعتبر في نظــر القانون أمراً 
مخالفاً للنظام العام، مما يقتضي مباشــرة مساطر البحث 
فــي ظروفه من قبل النيابة العامة تفعيلًا للمســاواة بحياد 
ودون تمييز«.كما طالب منتــدى الكرامة بتمتيع الصحافي 
سليمان الريسوني بحقه في المحاكمة عادلة في حالة سراح، 

وتمكينه من تحقيق عادل، وفقاً للمعايير الحقوقية الدولية، 
داعياً بعــض الأطراف إلى الكف عن التأثيــر على القضاء، 
من خلال اتصالات تهدف إلــى التأليب ضده، والتأثير على 

مركزه القانوني في التحقيق الجاري.
وقال المنتدى، في بلاغ أرســله لـ»القــدس العربي«، إن 
طريقة اعتقال الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير 
جريدة »أخبار اليــوم«، ليلة عيد الفطــر الماضي، ووضعه 
تحت الحراســة النظرية ثم إحالته على قاضي التحقيق من 
أجل جريمتي هتك العرض مع استعمال العنف والاحتجاز ثم 
إيداعه السجن بعدها، بناء على تدوينة على حساب شخص 
بهوية غيــر حقيقية، يثير شــكوكاً بخصوص اســتهداف 
الريسوني وأن قرار فتح البحث التمهيدي بناء على تدوينة 
منشورة على حساب شــخص بهوية غير حقيقية، دون أن 
يحــدد المعني بها، ولا مكان وحيثيــات الواقعة المدعاة، مما 
يســتحيل معه تحديد جهة الادعاء المختصــة مكانياً، يثير 
الشكوك بخصوص استهداف الصحافي سليمان الريسوني 

من خلال تطبيق إجراء غير معمول بها.
وشــدد المنتدى على أن الصحافي ســليمان الريسوني 
بريء بمقتضى الدستور والقانون، رغم القرار بفتح البحث 
التمهيدي، مما كان يجب اســتدعاؤه لإجراء البحث، دون 
الحاجة إلى إيقافه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية. 
كما أن الإحالة من أجل إجراء التحقيق الإعدادي نظراً لغياب 
الأدلة الكافيــة، والذي لا يعني توجيه الاتهام، يقول البلاغ، 
يقتضي تمتيعــه بحقه الدســتوري والقانوني في الحرية، 

حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه وهو في حالة سراح.

الرباط –» القدس العربي«

من سعيد المرابط:

»إذا توقفــت الحــدود يوماً ما فســتموت جوعاً، 
ونحن الآن بلا عمل لمدة شهرين ونيف، ولا نستطيع 
الاحتجاج بســبب حالة الطوارئ، وإلا سنذهب إلى 
الســجن، فهــم يريدوننــا أن نكون هادئــن«، هكذا 
يصــف محمد )38 ســنة(، عبــر الهاتــف لـ«القدس 
العربــي«، حالــة الحمالين، الذين كرســوا ظهورهم 
لحمــل البضائــع المهربة من ســبتة، مقابــل دراهم 

معدودات تقيهم حرج السؤال.
عندما بدأ الفيروس التاجي يطرق أبواب المغرب، 
أغلقــت المعابــر الحدودية مــع ســبتة ومليلية يوم 
الـ13 آذار/ مــارس، ولن تفتح حتــى يتم التفاوض 
مع إســبانيا على نموذج حــدودي جديد يركز على 
الســياحة، إذ تــدرس الربــاط إنهــاء التجــارة غير 
المهيكلة )التهريب( وإرســاء عادات تجارية جديدة 

عبر الموانئ المغربية.
الحدود المســتقبلية ســتكون صعبة أمــام المرور 
غيــر المشــروع للأشــخاص أو البضائــع. ووفــق 
مصادر من الناظور، فقد تلقوا أوامر هذا الأســبوع 
مــن الســلطة التنفيذية فــي الرباط »لربــط الأنظمة 
الإلكترونية في المراكز الحدودية الثلاثة التي تربط 
البلاد مــع مليلية، وبني إنصــار، وفرحانة، والحي 

الصيني«.
آلاف  عمــل  ســتخنق  الأخيــرة  الخطــوة  هــذه 
الحمالــن الذيــن ينقلــون البضائع مــن مليلية إلى 
الناظــور دون دفع الرســوم الجمركيــة. والآن، مع 
هذه الحدود الجديدة، سيصبح ممر الحي الصيني 

معبراً للركاب وممراً للدراجات النارية.
وحتــى آذار/ مــارس، كان فــي إمــكان ســكان 
محافظة الناظور دخول مليلية دون تأشــيرة سفر، 

وبعد إعــادة فتح الحدود ســيكون مــن الممكن لهم 
فقط الدخول إلى ســبتة ومليليــة ومغادرتهما إلى 
المغرب عبر النوافذ الجمركية وختم جوازات السفر 
دون تهريب، وسيتم ربط ســبتة بالمغرب عبر معبر 
»تارجــال I« الحــدودي، أمــام حركة الأشــخاص 
والمركبــات، وحتــى الآن كان يتم العبــور من خلال 
»تارجــال II«، الــذي تم بنــاؤه لنقــل البضائع إلى 

المغرب.  
ويقــول الأمــن العــام لاتحــاد رواد الأعمال في 
ســبتة، أنطونيــو راميريز، إن التجــارة غير النمطية 
في هــذه المدينــة انتهــت 7 تشــرين الأول/ أكتوبر 
الماضي ولن تستأنف، وهكذا فإن البضائع المكتظة 
في مستودعات منطقة »تارجال« الصناعية الثانية 

»أعيدت إلى طنجة ميد عبر الجزيرة الخضراء«.
تلــك الصور لآلاف المغاربة الذيــن يحملون مئات 
الكيلوغرامات على ظهورهم في عربات مجرورة أو 
في السيارات نحو نقطة المنتجات المهربة، لن نراهم 
مرة أخــرى بعد الوباء والمفاوضــات المفترضة بين 

الرباط ومدريد.
وتطمــح الرباط في أن تمــر البضائع القادمة من 
ســبتة عبر ميناء طنجة المتوسط ،​والاتية من مليلية 
عبر مينــاء بني أنصار في الناظــور. ويعمل المغرب 
على تطوير وتوســيع وتعزيز هذه الموانئ والمناطق 

الحرة منذ بداية القرن الحادي والعشرين.
علــى أرض الواقع، يعني هذا أنــه لن تكون هناك 
تجارة مباشرة بين مدينتي سبتة ومليلية والمغرب، 
بحيــث تهدف الربــاط -وفقاً للمصــادر- إلى »أن 

تصل البضاعة إلى المغرب من شبه الجزيرة«.
هــذه الاســتراتيجية كانــت تختمــر منــذ ســنة 
ونصف شــهدت عقد اجتماعات للمغاربة مع رجال 
أعمال مــن مليليــة؛ لإبلاغهــم بنهاية التجــارة غير 
التقليدية وتشــجيعهم على الاســتثمار في الســفن 

والأراضي في المغرب.  

ويوضــح رجــل أعمال شــاب مــن مليليــة: »لقد 
عرضوا علينا إعانات وحتى مغادرة مليلية والقدوم 

إلى المغرب«.
رجــل الأعمــال المغربــي هــذا، الحامــل لإقامــة 
إســبانية تسهل عمله على جانبي الحدود، يؤكد أن 
»الوبــاء جاء في صالح المغــرب، لقد كانوا مصرين 

على إنهاء التهريب، وهذا أمر جيد لهم«.
ويصــوغ المغرب هــذا الإطار الحــدودي الجديد 
الــذي ســيخنق مدينتي ســبتة ومليليــة، كما يرى 
سياســيوها الذين يؤكدون أنهم ليســوا »على علم 

بأن المغرب سينهي عملية التهريب التجاري«.
ويرى مســؤولو المدينتين أن المغرب بهذا يخطط 
إلــى إمكانية عــدم إعادة فتح الحدود مع إســبانيا، 
ويؤكدون أنهــا »إذا استســلمت الحكومة المركزية 
لمقترحــات السياســيين في ســبتة ومليلية لدخول 
فضاء شينغن، فإن المغرب »سيغلق الحدود تماماً«.
الهــدف النهائــي هــو »الســيطرة علــى الجريمة 
العابرة للحدود«، حســبما تقول سلطات الناظور، 
كما جــاء في الاتفــاق الثنائــي حول التعــاون في 
مكافحة الجريمة، الموقع في الرباط في 13 شباط/ 
فبراير 2019 مــن قبل وزيري الداخليــة في البلدين 
بحضــور  الملكين، ولكن الحقيقة في نظر الســبتيين 
والمليليــن هي أن »نظام الحــدود الجديد يمثل عنق 

الزجاجة الاقتصادي لسبتة ومليلية«.
»نحن فــي أزمة بعدمــا أخذت الحكومــة منا كل 
شــيء، لا يوجد مــال ولا أحد يمكنــه أن ينفق على 
أولاده«...، يقــول محمد الذي يشــتغل منذ أزيد من 
عشــر ســنين على الحدود. وفي كل تلك السنوات، 
لا يتذكــر وضعــاً أيــأس من اليــوم، فقبــل جائحة 
الفيــروس التاجــي، أغلق المغرب وإســبانيا حدود 
»تارجال« أمام المرور غير المنتظم للبضائع، ســواء 
علــى متن الســيارات أو في عربات تدفعها النســاء 

المغربيات سيراً على الأقدام.

شاطئ مغربي في انتظار زواره بعد تخفيف إجراءات الحجر المنزلي

 الرباط –» القدس العربي«:

طالــب المغاربــة العالقون فــي دول العالم ســلطات 
بلادهــم بإعادتهم بعــد مضي أكثر من شــهرين ونصف 
على معاناتهم، وهــددوا باللجوء إلى المنظمات الحقوقية 
الدوليــة والأمم المتحــدة، فــي الوقت الذي بــدأت فيه 
الســلطات بإعادة بعض من هؤلاء، حيث وصل أول أمس 
إلى المغــرب حوالــي 800 عالق، 500 من مدينتي ســبتة 
ومليلية و300 مــن الجزائر، فيما يقدر عدد العالقين بأكثر 

من 38 ألف مغربي.
وعبر المغاربة العالقون عن إدانتهم بشدة للكيفية التي 
تعاملت بها الحكومة مع ملفهم، واعتبروها خرقاً دستورياً 
وحقوقياً غير مســبوق، في وقت بدأوا يعدون فيه وفيات 
من بينهم بســبب الضغط النفسي الرهيب وغير المحتمل. 
وقالوا إن حصر الترحيل في 300 عالق أسبوعياً، كما جاء 
على لسان وزير الصحة، لن يمكن من استكمال إجلاء كل 
العالقين إلا بعد أزيد من ســنتين، حيــث إن هذا القرار لا 
يمكن أن يصدر إلا عن حكومة تستغبي مواطنيها وتتعامل 
معهم كأقل من لا شــيء، خصوصاً أنه يأتي بعد ما يقارب 
ثلاثة أشهر من المنفى القســري، وأزمة إنسانية لم يشهد 

لها مثيل ضمن عالقي بلدان العالم.
واســتغربت تنســيقية للمغاربة العالقين نفي الوزير 
لمضمون تصريحه المسجل صوتاً وصورة، كما استغربت 
من كــون نفيه لم يقترن بتصحيــح للمعلومة عبر إعطاء 
العدد الحقيقي المزمع ترحيله وفق وتيرة معلومة محددة 
في الزمــان والمكان، وقالــوا إن تصريــح وزير الصحة 
»بغيناهــم يدخلو لعندنا«، إشــارة واضحــة إلى أنه لا 

يعتبرهم مواطنين كاملي المواطنة.
وأدان بيان للتنسيقية »الترويج الماكر لخطاب حكومي 
يصور العالقين ككتلة من الفيروسات تهدد الأمن الصحي 
للبــاد، مع أنهــم خضعوا للحجــر الصحي فــي بلدان 
اســتقبالهم، واحتمال إصابتهم أو نقلهم للعدوى لا تفوق 

احتمال أي مواطن داخل الوطن«، وقال إن »هذا الخطاب 
وســيلة لتأليــب الرأي العــام الوطنــي، وتبرير موقف 
الحكومة المخزي من ملف العالقين الذي يشكل وصمة عار 
على جبينها، في الوقــت الذي دأبت كل بلدان العالم على 

ترحيل مواطنيها دون قيد أو شرط«.
التي  الحكومية  التصريحــات  أن  العالقــون  وأضاف 
توالت منذ بداية الأزمة شــكلت لهم صدمات تلو الأخرى، 
ومصدر قهر وألماً ويأســاً لهم جميعاً، كما أن تضارب تلك 
التصريحات وتناقضهــا من وزير لآخر خلت من كل حس 
إنســاني يراعي ظــروف العالقين وأزمتهــم التي تزداد 

تعميقاً يوماً عن يوم.
وأعلنــوا عــن توجههم لطــرح ملفهم علــى المنظمات 
الحقوقية الدولية كملف حقوقي إنســاني يجب أن يكون 
له مخرج ضمن المواثيق والمعاهدات الدولية، مؤكدين في 
الوقت نفسه تشــبثهم بوطنهم ووطنيتهم إلى آخر رمق. 
وجدد العالقون تحميلهم الحكومة مســؤولية وضعيتهم 
المأساوية وســامتهم النفسية الجســدية، وما ستؤول 
إليه إذا ما استمرت في نهج سياستها المفتقرة إلى المنطق 

ومبررات موضوعية مفهومة.
من جهة أخرى، يواصــل 61 مغربياً مــن العالقين في 
مدينة ســبتة رفــض العودة إلــى المغرب بعــد الاتفاق 
المشترك بين المغرب وإسبانيا لفتح الحدود لضمان عودة 
الســلبية لانتشار  التداعيات  العالقين، بســبب  المغاربة 
فيروس كورونا المســتجد، وأكدوا أمام السلطات الأمنية 
الإســبانية، من خلال اعترافات مكتوبة، رفضهم العودة 
إلى المغــرب من المعبر الحدودي ضمــن عمليات »الممرات 
الإنســانية« التي تمت برمجتها لتمكين المغاربة العالقين 
في المدينة مــن العودة إلــى مدنهم. وســيصبح هؤلاء، 
نتيجة موقفهم، مهاجرين غير شرعيين في سبتة، وتقول 
السلطات الإســبانية إنه سيتم طردهم بمجرد إعادة فتح 
الحــدود مع بقية الأراضي المغربيــة، أو في حال التوصل 

إلى اتفاق مع السلطات المغربيات قبل ذلك.

حدود سبتة ومليلية ستبقى مغلقة حتى يتم الاتفاق مع السلطات
المغاربة العالقون في الخارج يهددون سلطات بلادهم الاسبانية على نموذج جديد ينهي التهريب وينمي السياحة

 باللجوء إلى المنظمات الحقوقية الدولية
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الجزائر: بداية تراجع عدد الإصابات
 والسلطات تفتح تحقيقات حول الوباء في الولايات الأكثر تضرراً

الجزائر-»القدس العربي«:

رصــد  للجنــة  الرســمي  الناطــق  أعلــن 
ومتابعة تفشــي وباء كورونــا في الجزائر 
جمال فورار، أمس الأحد، عن تســجيل 127 
إصابــة جديدة بفيــروس كورونــا ليرتفع 
العدد إلــى 9394 حالة موزعة عبر 48 ولاية، 
موضحــاً أنه تم تســجيل 7 وفيــات جديدة 

ليرتفع العدد الإجمالي إلى 653 وفاة.
الصحافــي  مؤتمــره  خــال  وأضــاف، 
اليومــي، أنه تم تســجيل شــفاء 199 حالة 
الإجمالــي  العــدد  بذلــك  ليرتفــع  جديــدة 
للحــالات التــي تماثلت للشــفاء إلــى 5748 

حالة.
وتكشــف هذه الأرقام التراجــع المتزايد 
لعدد الإصابات المســجلة، وهــو تراجع بدأ 
يلاحــظ منذ حوالي خمســة أيــام، فبعد أن 
قــارب العــدد المئتــي إصابة يوميــاً، ها هو 
يتراجــع إلى أدنى حد له منذ عدة أســابيع، 

فــي وقت زاد عــدد حالات الشــفاء مقارنة 
بحالات الإصابة الجديدة، وهي مؤشــرات 
تدفــع إلى التفاؤل بشــأن قــرب نهاية هذا 

الكابوس.
في المقابل، أطلقت مصالح وزارة الصحة 
والســكان وإصلاح المستشفيات، الأسبوع 
بالولايــات  وبائيــة  تحقيقــات  الفــارط، 
التي تســجل أعلى نســبة إصابة بفيروس 

كورونا.
وقــال عضــو اللجنــة الوطنيــة لرصــد 
ومتابعة تفشي فيروس كورونا البرفيسور 
اليــاس رحال، فــي تصريح لوكالــة الأنباء 
اقتــرح  العلمــي  "المجلــس  إن  الرســمية، 
علــى وزيــر الصحــة والســكان وإصــاح 
المستشــفيات البروفســور عبــد الرحمــان 
بــن بوزيــد إجــراء تحقيــق وبائي بعشــر 
ولايــات تعرف ارتفاعاً فــي عدد الإصابات 

بكوفيد-19 مقارنة بغيرها من المناطق".
وأشــار البروفســور رحال، الذي يشغل 

أيضاً منصب مدير المعهــد الوطني للصحة 
العموميــة، إلى أنه إذا قارنا الوضع الحالي 
ببداية ظهور الوباء ســنجد أنه "تم تسجيل 
انخفــاض في عــدد الوفيات )بــن 6 إلى 8 
وفيــات يوميــاً( لكن بالمقابــل توجد بعض 
الولايــات مازالــت تســجل نســبة مرتفعة 
فــي عــدد الإصابــات الجديدة )بــن 8 إلى 
12 ولايــة( مقارنــة بولايــات أخــرى مــن 
الوطــن، الأمر الذي دفــع باللجنــة العلمية 
إلــى الاهتمام بهذا الجانب من خلال إطلاق 

تحقيق حول انتشار الوباء بهذه المناطق".
وأكــد أنه من بــن الجوانب التي ســيتم 
التحقيــق  هــذا  إطــار  فــي  بهــا  الاهتمــام 
مــن  للتخلــص  المســطرة  والاســتراتيجية 
الوبــاء بالولايــات المعنية هم "الأشــخاص 
الذين هم فــي اتصال بالحــالات المؤكدة"، 
وهو الهدف الأساســي –كما قــال- الذي 
يســعى إليــه التحقيق فــي متابعة الحالات 

الجديدة بهذه المناطق.

وأرجع المصدر ذاته عوامل انتشار الوباء 
بهــذه الولايــات أكثر مــن غيرها إلــى "عدم 
التطبيق الصارم للحواجز الوقائية المتمثلة 
ارتــداء  التباعــد الاجتماعــي، وعــدم  فــي 
الكمامــات، وعــدم الحــرص علــى نظافــة 

اليدين واحترام الحجر الصحي".
ويزداد الاحتقان بســبب ظروف الحجر 
الصحــي الــذي أصبــح يثقل كاهــل الكثير 
من المواطنــن، خاصة الفئــات التي تعيش 
مــن النشــاطات الممنوعة بســبب إجراءات 
الحجر منذ أكثر من شــهرين، والتي لم تعد 
تحتمل توقف مصــدر دخلها، وعدم وجود 
أيــة بدائل، وعدم قدرة الحكومة على تقديم 
مســاعدات مئات الآلاف من العائلات التي 
ضاقت بها الســبل، والتي وجه الكثير منها 
نداءات إلى الســلطات من أجــل رفع الغبن 
عنهــا، وتمكينها مــن العودة إلى ممارســة 
احتــرام قواعــد  مــع  التجــاري،  نشــاطها 

التباعد الاجتماعي والوقاية.

بريطانيا »قلقة« إزاء إرسال مقاتلات 
روسية من سوريا إلى ليبيا

الجيش الليبي يستهدف تمركزات 
لميليشيا حفتر في مطار طرابلس 

■ طرابلس- الأناضول: أعلن الجيش الليبي، أمس الأحد، استهداف 
تمركــزات تابعة لميليشــيا الجنــرال الانقلابي خليفة حفتــر، في مطار 

طرابلس جنوبي العاصمة، وتدميره 3 آليات مسلحة.
جاء ذلك فــي بيان مقتضب نشــره المركز الإعلامــي لعملية "بركان 

الغضب"، التابعة للجيش.
وأفاد البيان بــأن المدفعية الثقيلة للجيش دمرت 3 آليات مســلحة، 
واســتهدفت بدقة "تمركزات لميليشــيات حفتر الإرهابيــة داخل مطار 

طرابلس"، دون مزيد تفاصيل.
وفي سياق متصل، طالب الجيش من يرفع السلاح إلى جانب مليشيا 

حفتر بإلقائه وتسليم أنفسهم، متعهداً بخضوعهم لـ "محاكمة عادلة".
وقال المتحدث باســم الجيش محمد قنونو، في تصريح نشره المركز 
الإعلامي للعملية: "رســالة أخيرة وإنذار أخير إلى كل من رفع الســاح 
إلى جانب الإرهابيــن والمرتزقة". ولفت إلى أن هذا الإنذار موجه لمن هم 
"في بقايا المناطق المحاصرة جنوب العاصمة وقصر بن غشــير وترهونة 
والعربان". وأضاف: "ألقوا أســلحتكم وســلموا أنفسكم، لا قبل لكم بما 
جئناكم به، لقد نفد الوقت، سلموا تسلموا، ونعاهدكم بمحاكمة عادلة"".
والســبت، أعلن الجيش "التقــدم بقوة" في محيــط مطار طرابلس، 

وتمكنه من السيطرة على تمركزات مهمة لمليشيا حفتر.
ونجح الجيش في الســيطرة خلال الأيام القليلة الماضية على محاور 
قتال ومعسكرات اســتراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرات 

حمزة واليرموك والتكبالي.

■ لندن- الأناضــول: أعربت وزارة الخارجيــة البريطانية عن "قلقها" من إرســال 
مقاتلات روسية من سوريا إلى ليبيا.

وأفادت، في بيان خطي: "قلقون من الأنباء الأمريكية الأخيرة التي تحدثت عن إرسال 
مقاتلات روســية من سوريا إلى ليبيا، ومن الأدلة المتزايدة عن تورط روسيا في صفوف 

قوات الجنرال )الانقلابي خليفة( حفتر في ليبيا".
وأكد أن "هذا التدخــل الخارجي يفاقم الصراع ويقوض عملية الســام التي تقودها 
الأمم المتحــدة، داعياً الأطراف الليبية إلى المســاهمة في الجهــود الأممية من أجل وقف 

إطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي".
وفي 21 أيار/مايو الحالي، كشــف وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، عن إرسال 6 
مقاتلات ســوفيتية الصنع من طراز "Mig-29" واثنتين من طراز "Su-24"، من قاعدة 

حميميم الروسية في سوريا إلى قوات حفتر شرقي ليبيا.
في حين، قــال النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروســي، أندريه 
كراســوف، إن الحديث عن إرســال بلاده مقاتلات إلى ليبيا لا يعكس الحقيقة. وأضاف 
كراســوف: "قصة رعب أمريكية أخرى، وهذه معلومات مزيفــة وكاذبة مماثلة للإدارات 

الأمريكية السابقة".
والأربعاء، كشــفت القيادة العســكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكــوم"، عن إخفاء 
روسيا هوية ما لا يقل عن 14 مقاتلة حربية في قاعدة عسكرية بسوريا، قبل إرسالها إلى 

ليبيا.
وقالت في البيان إنها رصدت "انطلاق مقاتلات ميغ 29، وســوخوي 24، من روســيا 
خلال مايو/أيار الجاري، وكانت تحمل شعار القوات الجوية الروسية، لكن بعد هبوطها 
في قاعدة حميميم )غرب( ســوريا، تمــت إعادة طلاء مقاتلات ميــغ 29، وخروجها من 

القاعدة دون أي علامات )تدل على تبعيتها لدولة ما(.

نواكشوط- »القدس العربي«: 

من عبد الله مولود:

اســتمر الجدل في موريتانيا ساخناً أمس حول الظروف التي 
اكتنفت مقتل شاب موريتاني قبل يومين بطلقة تحذيرية لدورية 

عسكرية كانت تطارد مهربين ومتسللين.
وتحــرس القوات المســلحة الموريتانية بتشــدد الحدود بين 
موريتانيا والســنغال التي يتفشــى فيروس كورونا فيها بشكل 
لافــت. وقدمت قيــادة أركان الجيــش الموريتانــي التي أجرت 
تحقيقاً في ظــروف الحادثة روايتها لمقتل الشــاب الذي ينتمي 
للأقلية الزنجية الموريتانية، فأكدت أنــه "في إطار تنفيذ مهامها 
الأمنية المرتبطة بإغلاق الحدود، اعترضت دورية عســكرية يوم 
الخميس 28 مايو 2020 على الســاعة التاسعة ليلًا مجموعة من 
المهربين قرب قرية ويندينك التابعة لمقاطعة امبان التابعة لولاية 

لبراكنه )وسط البلاد(.
"وقد تمكنــت الدورية، يضيف البيان، مــن القبض على أحد 
المهربين، في حين لاذ الآخــرون بالفرار، وخلال ملاحقتهم ترصد 
أحدهم جندياً بنية الاعتداء عليه فأطلق الجندي طلقة تحذيرية 

باتجاه المعتدي أصابته للأسف، إصابة مميتة".

وأكد بيان قيــادة الأركان "أن التحريات أثبتت عقب الحادث 
أن المتوفى مواطن موريتاني يدعى عباس روكي مطلوب للعدالة 

وصاحب سوابق".
"إن الأركان العامة للجيوش، يضيف البيان، إذ ترفع تعازيها 
القلبية إلى أســرة الراحل وذويه، لتذكر الجميــع بأنها ماضية 
في تنفيذ قرار إغلاق الحدود ومنع عمليات التســلل والتهريب، 
وتدعو المواطنين للالتزام بهذه القــرارات والانصياع لتعليمات 

الدوريات العسكرية التي تسهر على حمايتهم وأمنهم".
ورغم الشــروح التي قدمتها قيادة الأركان حول الحادثة، فقد 
طالب حزب التكتل وحزب التناوب في بيان مشــترك "السلطات 
الموريتانية بفتح تحقيق عاجل، مســتقل وشفاف، للوقوف على 
حقيقة وملابســات الحــادث الأليم الذي وقع فــي امبان بولاية 
البراكنــة، وأدى لمقتل المواطن عباس روكــي، على يد دورية من 

الجيش الوطني".
 ودعا الحزبــان "كافة المواطنين إلى الوقــوف بحزم ضد كل 
ما من شــأنه أن يثير الفتنة والشــحناء بين مكونات الشــعب 

وشرائحه".
 وأشــار الحزبان إلى إدراكهمــا جيداً "ما تمر بــه البلاد من 
ظروف استثنائية، بسبب انتشــار وباء كورونا، والدور الكبير 
والمقدر الذي تقوم به القوات المســلحة بعيداً عن كل تعســف أو 

إفراط". وطالب حزب التجمع الوطني للإصلاح )الإســاميون( 
في تصريح صحافي لنائب رئيســه السالك ولد سيدي محمود، 
"الســلطات المختصة بتحقيق عاجل وشفاف في الحادثة، مؤكداً 

على ضرورة "ترك العدالة تأخذ مجراها في الموضوع".
 ودافــع حزب الاتحاد من أجل الجمهوريــة الحاكم عن رواية 
الجيــش وهاجم المشــككين في الروايــة التي قدمهــا الداعون 

للتحقيق فيها.
وأضــاف، في بيان نشــره أمس، أنه "في الوقــت الذي تُقْدِم 
فيه قيادة الأركان الوطنية، بمهنية على تفصيل ملابســات وفاة 
المواطن عباس روكى رحمــه الله، في إطار مهمة الجيش المتمثلة 
في غلق الحدود تفادياً لنشــاط المتســللين، وفــي الوقت الذي 
يُتوخى من الجميع أن يشــد على أيدي قواتنا المســلحة وقوات 
صة وقار الهدوء السياسي  أمننا، تخرج علينا بعض الجهات مُنغِّ
الــذي تعرفه البــاد هذه الأيــام، نافخة في كيــر الفتنة، الذي 
طالمــا اقتاتت عليه، ضاربة عرض الحائط بحساســية اللحظة، 
المشــرئبة فيها أعناق الجميع إلــى الوحدة الوطنيــة والعدالة 

والانسجام واللحمة والتآزر".
"إن محاولــة هذه الجهــات امتطاء حــادث عرضي، يضيف 
حزب الاتحاد، في هذا الوقت لا يمكن فهمه إلا في ســياق البحث 
عن موطئ قدم في ســاحة بدأت تطبعها الجدية والعمل، وتضمر 

فيها خطابــات المزايدات وتجارة الأراجيــف، وبدأ الخاصة قبل 
العامة يحددون الوجهة السياســية الأصلح، وإلا كيف نفســر 
وصف البعض لرئيس جاء إثر انتخابات شهد الجميع بنزاهتها، 
في انتقال سلس للسلطة، وفريد من نوعه في المنطقة، بأوصاف 

ن البعض في دهاليزها البائدة". العهود الاستثنائية التي تكوَّ
وزاد: "إننا في حزب الاتحاد مــن أجل الجمهورية، إذ نترحم 
على المتوفى، ونعزي ذويه في مصابهم، لنهيب بمواطنينا، تشبثاً 
بدينهم الحنيف، أن يقفوا وقفة رجل واحد في وجه كل من يسعى 

إلى الإفساد ليتفرغ الجميع للعمل النافع والبناء والتعمير".
وقد أثارت هذه الحادثة نقاشــات واسعة بين خصوم النظام 

ومؤيديه ومن هم بين ذلك.
وكتب الرئيس محمد جميل منصور القيادي الإسلامي البارز 
في تعليق له على الحادثة: "إن دور القوات المسلحة وقد أسندت 
لها حماية الحــدود ومنع التســلل في هذه الظــروف الصحية 
الضاغطة، هو الصرامة في أداء مهمتها ولا أحد يلومها على ذلك"، 
مضيفاً "أنه من القواعد المتعــارف عليها أن المخالفين للإجراءات 
والأوامر فــي مثل هذه الحــالات ينبهون ويحــذرون ويؤذون 
وآخر الحلول ليس أولها، وقد أشــار بيــان الجيش إلى أن طلقة 
العسكري كانت تحذيرية فانتهت إلى مميتة وهذا خطأ بالغ ليس 

من المبالغة وصفه بالاستهتار".

وقال: "كان من الضروري والملح – وما زال -  أن يفتح تحقيق 
في الموضوع ولا يكفي الإخبار عن الوقائع على النحو الوارد في 
بيان الجيش، فالأمر يتعلق بقتل ولا يتعامل معه بهذا التبسيط، 

والتحقيق يؤكد فرضية الخطأ أو ينفيها".
وأضاف ولد منصور: "لا يناســب اســتدعاء حوادث سابقة 
وقعت في أجــواء مختلفة واعتبار الموضوع جزءاً من سياســة 
الجيش المســتهدفة للمواطنين، فالأمر مختلف وسياقه مختلف 

وحتى أسلوب تعاطي الجيش اللاحق معه مختلف". 
وكتب المدون والناشــط الحقوقي البــارز، محمد الأمين ولد 
الفاضل: "من يقول إن فرقــة من الجيش قتلت مواطناً موريتانياً 
بدم بــارد، فقد أخطأ القول، ذلــك أن العملية تمــت ليلًا، وعلى 
الحــدود، وخــال عمليــة تهريب، وبعــد أن رفــض الضحية 
الاســتجابة لأوامر الفرقة حســب بيان الجيش، وكل هذا حدث 
في ظرف اســتثنائي يتم فيه التصدي لعمليات التسلل خوفاً من 
وباء أربك كل دول العالم، وفي ظرف كهذا لا يمكن أن نتحدث عن 
قتل بدم بارد، أقصى ما يمكن قوله هو أننا أمام حالة قتل بالخطأ، 
ومن يقول بأن الأمر لا يحتاج إلى تحقيــق فقد أخطأ القول.. إن 
قتل مواطن، أي مواطن، يجب ألا يمر دون تحقيق ومســاءلة، ثم 
إن الأمر يستحق في كل الأحوال مواساة الجيش معنوياً ومادياً 

لأسرة الفقيد".

الحزب الحاكم يدافع عن رواية الجيش وأحزاب المعارضة تطالب بالتحقيق

موريتانيا: جدل حول مقتل شاب برصاصة تحذير أطلقتها دورية لحراسة الحدود

روسيا تنفي اتهامات أمريكية بتزوير أموال ليبية
وزارة  نفــت  الأناضــول:  موســكو-   ■
الخارجية الروســية،  مزاعم أمريكية اتهمت 
فيها موســكو بتزويــر الأموال المرســلة إلى 

ليبيا.
وقالــت، فــي بيان، إنــه "لفــت انتباهنا 
حول  الرســمي،  الأمريكية  الخارجيــة  بيان 
مصادرة ســلطات مالطا، كمية مــن الدنانير 
الليبية المزيفة، والتي طبعتها شركة غوزناك 
الحكومية الروسية لطباعة الأوراق النقدية".

وتم توقيــع عقد طباعة الدنانيــر الليبية 
في عام 2015 بين "غوزنــاك"، ورئيس البنك 
المركزي الليبي، وصادق على الوثيقة مجلس 

النواب الليبي )البرلمان(، بحسب البيان.
وأوضح البيــان أن "الجانــب الليبي قام 
بتســديد دفعة لقاء العمل المذكــور، وضمن 
الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أرسلت الشركة 
الروسية شــحنة من الأوراق النقدية الليبية 

المطبوعة إلى البنك المركزي في طبرق".
وقالــت الخارجية الروســية "إن الأموال 
المذكورة ضرورية للحفاظ على الأداء المستقر 

للاقتصاد الليبي بأكمله".
وأضافــت: "نلاحــظ أنه في ظــل ظروف 
ازدواجية السلطة في ليبيا، يوجد في الوقت 

الحاضر، مصرفــان مركزيان في البلاد - يقع 
أحدهما فــي طرابلس، حيث تعمــل حكومة 
الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، برئاســة 
السراج، ويوجد بنك مركزي آخر في بنغازي، 
تم تعيين رئيســه من قبــل البرلمــان الليبي 
المنتخب شــعبياً - مجلس النواب، وبالتالي 
لديه الشرعية الدولية اللازمة"، على حد زعم 

البيان.
وأكدت الوزارة الروسية أن "العملة الليبية 
المذكورة ليســت مــزورة، بــل التصريحات 

الأمريكية هي المزورة".
وقالت شــركة "غوزناك" الروسية لطباعة 
الأوراق النقدية، إن "ســلطات مالطا انتهكت 
القانــون الدولــي، باحتجاز شــحنة أموال 
مطبوعــة وفقــاً لتعاقد مــع البنــك المركزي 

الليبي".
وفي وقت سابق السبت، أعلنت الخارجية 
الأمريكية أن مالطا ضبطت ما قيمته 1.1 مليار 
دولار، من الدينار الليبي المزور، طبعته شركة 
حكومية روســية للجنــرال الانقلابي خليفة 

حفتر.
وذكرت الــوزارة، في بيــان، أنها "رحبت 
بإعلان مالطا في 26 أيار / مايو الحالي، ضبط 

هذه الكمية من الدينار المــزور، الذي طبعته 
شركة غوزناك الروسية العامة لأحد الجهات 

غير الشرعية شرقي ليبيا".
وأضــاف البيان أن "البنــك المركزي الذي 
تديــره الحكومة )المعتــرف بهــا دولياً( في 
طرابلس، هو البنك المركزي الشرعي الوحيد 
فــي البــاد". وأوضــح أن "الأوراق النقدية 
المــزورة التي طبعتها روســيا في الســابق 
وجرى تداولها، زادت من صعوبات الاقتصاد 

الليبي".
وأردف: "واشــنطن مصــرة علــى منــع 
الأعمال غير القانونية والمستهدفة للاستقرار 
والســيادة الليبية، بالتعاون الدولي ورفقة 
الأمم المتحدة". واســتطرد: "هــذه الحادثة، 
أظهــرت مرة أخــرى ضرورة إنهاء روســيا 
لأعمالها الســيئة والمزعزعة للاســتقرار في 

ليبيا".
يُذكر أن حفتر عمل على تأسيس مؤسسات 
موازية شــرقي ليبيا، بينها ما يسمى بالبنك 
المركزي، الــذي عمل على تداول كميات كبيرة 
مــن الأوراق النقدية المزورة بعــد طبعها في 
روســيا، وهو ما ســاهم في زيادة التضخم 

بالبلاد.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

العســكرية  القيــادة  حديــث  أعــاد 
الأمريكيــة فــي إفريقيا )أفريكــوم( عن 
إرســال "وحــدات تدريب" إلــى تونس، 
الجدل حول "الوجود العسكري" الأمريكي 
في البلاد، حيث عبرت أحزاب سياســية 
عن رفضها لهذا الأمر، فيما نفى المستشار 
الســابق للرئيس الراحــل، الباجي قائد 
السبســي، توقيع الأخيــر أي اتفاقية مع 
الولايــات المتحدة تمنحهــا الحق بإقامة 

قواعد عسكرية على الأراضي التونسية.
الأمريكية  العســكرية  القيادة  وكانت 
في إفريقيــا )أفريكوم( أكدت أن الولايات 
المتحدة تدرس إرســال لواء للمســاعدة 
في  التدريب  بغــرض  تونس  إلى  الأمنية 
إطار برنامج للمساعدة العسكرية، وسط 
مخاوف بشأن النشاط الروسي في ليبيا.

وأضافت، في بيــان أصدرته الجمعة: 
لهيب  تأجيج  في  روســيا  اســتمرار  "مع 
القلق يزداد بشــأن  الليبي، فإن  الصراع 
الأمن الإقليمــي في شــمال إفريقيا )...( 
نحن نــدرس مــع تونس طرقــاً جديدة 
لمواجهة القلق الأمني المشــترك ويشــمل 

ذلك استخدام لوائنا للمساعدة الأمنية".
لكنها اضطرت لاحقــاً إلى إصدار بيان 
"توضيحــي"، أكــدت فيه أنها ســتكتفي 
بإرســال وحدة تدريب إلى تونس، ولن 

تكون لها خطط لمهام قتالية.
الأمريكية في  الســفارة  قالــت  فيمــا 
تونس إن القوات التــي تعتزم الولايات 
المتحــدة نشــرها فــي تونس "ليســت 

عســكرية مقاتلة، وإنما قوات مســاعدة 
أمنية للتدريب".

الســبت:  أصدرته  بيان  في  وأضافت، 
"للتوضيح، قوات المســاعدة الأمنية التي 
ذكرتها أفريكــوم، في بيانهــا الصحافي 
الصادر بتاريخ 29 مايــو )أيار( الحالي، 
يشــير إلى وحدة تدريــب صغيرة، وهي 
جزء من برنامج المســاعدة العســكرية، 
وليس المقصود بها بأي حال من الأحوال 

قوات عسكرية مقاتلة".
وأضافت أن "التعاون العسكري وسبل 
تدعيمه كان محور مكالمــة هاتفية جرت، 
الخميس، بين وزير الدفاع التونسي عماد 
الحزقي وقائد )أفريكوم( الجنرال ستيفن 
تاونســند. الطرفان ناقشــا خلال المكالمة 
تأكيد  القادمة، وجــددا  التدريــب  فرص 
القوية،  التونســية  الأمريكية  الشــراكة 
وأهمية تحســن الأمن في شمال إفريقيا، 
مع اســتمرار العنف فــي ليبيا، والحاجة 

إلى ضمان أمن إقليمي أوسع".
الدفــاع  وزارة  تتحــدث  لــم  فيمــا 
التونسية عن مناقشة الحزقي وتاونسند 

لمسألة إقامة قاعدة عسكرية في تونس.
ورغم نفي كل من واشنطن والسلطات 
قاعدة  إشــادة  على  الاتفاق  التونســية 
عســكرية في تونس، إلا أن هذا لم يمنع 
الأحزب التونســية من التنديد بالوجود 
العســكري الأمريكــي في البــاد، فيما 
مرزوق،  محســن  لمســاءلة  بعضهم  دعا 
الراحل  للرئيــس  الســابق  المستشــار 
الباجــي قائد السبســي، حــول اتفاقية 
التفاهم الموقعة بين الطرفين، مشــيراً إلى 
أنها تضمن "وجوداً عسكرياً أمريكياً" في 

تونس.

رغم تأكيد واشنطن أن مهمة قواتها »أمنية وتدريبية« فقط

»الوجود العسكري الأمريكي« يثير جدلًا سياسياً في تونس

وأصدر حــزب "العمال"، بياناً أكد فيه 
"رفضه لأيّ وجود عســكري أمريكي في 
وصفه  بما  مندداً  التّونســيّة"،  الأراضي 
"الخطــوة الخطيرة التي تمثّــل انتهاكاً 
سافراً لســيادة تونس، وتوريطاً لها في 
النزاع الليبي الذي ما انفكّ يتّخذ منعرجاً 
الإقليمية  التدخــات  بتزايــد  خطيــراً 
والدوليــة التــي لا هــدف منها ســوى 
تحديد من سيســيطر فــي النهاية على 

الثروات الطبيعية الليبية، وفي مقدمتها 
في  الوطنية  القوى  ودعا  والغاز".  النفط 
تونس )أحزاباً ومنظمات وفعاليات( إلى 
"التجنّد من أجل التصدي لهذه الخطوة، 
ومنع تحويل البلاد إلى قاعدة عســكرية 
ليبيا  فــي  للتدخل  الأمريكيــة  للقــوات 
وتحويلها إلى ســوريا جديدة"، مبيّناً أنّ 
ذلك، في حال حصوله، "ســيُلحق مزيداً 
من الأضــرار بالملايين من أبناء الشــعب 

الليبي، ويهدّد أمن كافــة بلدان المنطقة، 
وفي مقدّمتها تونس".

وتســاءل الباحــث والحقوقي جمال 
الديــن الهانــي: "هل ستســائل النيابة 
)المستشــار  مرزوق  محســن  العمومية 
إمضائه  بســبب  للسبســي(  الســابق 
الخارجيــة  مــع  الأفريكــوم  اتفاقيــة 
الأمريكية دون أية صفة سياســية! وهل 
يمكن للدبلوماســية التونسية أن تطالب 

بمراجعة هاته الاتفاقية وإلغائها باعتبار 
فقدان الصفة الرســمية للجانب الرسمي 

التونسي؟".
وعلّــق محســن مــرزوق علــى هذه 
الاتهامات في تدوينة بعنوان "لا للقواعد 
العسكرية الأجنبية أو التواجد العسكري 
الأجنبي فــي تونس"، على حســابه في 
موقــع "فيســبوك"، قال فيهــا: "تداولت 
مصــادر إعلاميــة حديثاً إمكانية نشــر 
كتيبة عســكرية أمريكية تابعة لأفريكوم 
في تونس في ســياق الوضــع في ليبيا 
الشــقيقة، ورغم التوضيح الذي نشرته 
أفريكــوم وأعلنــت فيــه أن المقصود هو 
القوات  تدريــب  فــي  مســاهمة  اقتراح 
التونسية، فيهمنا أن نوضّح ما يلي: أولًا، 
نحن نرفض تماماً تواجــد قوات قتال أو 
قوات إســناد قتال أجنبية على الأراضي 

التونسية أو منها نحو بلدان شقيقة".
 وأضــاف: "ثانيــاً، تحــاول بعــض 
الأطراف عن ســوء نيــة طبعــاً الكذب 
التي  التفاهم  أن مذكــرة  إلى  بالإشــارة 
أعدتها وزارة الخارجية التونسية وقتها، 
وأمضتها  أمريــكا،  مع  تونــس  ووقعتها 
بتكليف من الرئيس الراحل الباجي قائد 
السبسي، تحتوي بنداً يختلف الكذّابون 
بصدده، فمنهم من يقول إنه أعطى قاعدة 
للأمريــكان، ومنهم من يقول إنه ســمح 
بتواجد قوات قتالية أمريكية في تونس. 
لذلــك، للمرة الألف أنشــر نــص مذكرة 
الخارجية  وزارة  نشــرتها  التي  التفاهم 
التونسية منذ 2015، وهي ليست اتفاقية 
بالمعنــى القانوني، يعني غير ملزمة. ولو 
كانت اتفاقية لمرّت على مصادقة البرلمان. 
وهــي تحتــوي جوانــب تعــاون أمني 

واقتصــادي وعلمي عامــة، وليس فيها 
شــيء من خيال الكذابين أو المغرّر بهم. لا 

قاعدة ولا وجود عسكري قتالي".
الســماح  إن  "ثالثاً،  مــرزوق:  وتابع 
بوجود عسكري أجنبي قتالي مباشر في 
تونس، وهــو أمر يختلف عــن التعاون 
أو المساعدات، ونحن  التدريب  أو  التقني 
نرفضه بشدة، هو قرار لا يمكن أن تتخذه 
إلا الســلطات الحاليــة بإرادتهــا، إذ لا 
يوجد نصّ قانوني يفرضه عليها. ونحن 
ندعوها إلى تجنب اتخاذ مثل هذا القرار 
جزئياً أو كليّاً. رابعاً، طالبنا أكثر من مرة 
أن تعلن تونس نفسها دولة حياد إيجابي 
وأن تنأى بنفســها عن المحــاور، ونعيد 
تجديــد هذا النداء مرة أخرى. خامســاً، 
هــذا لا يعنــي أن لا تتعــاون تونس مع 
باقي الدول في كافة المجالات، ولكن دون 
السقوط في لعبة المحاور ودون المسّ من 
أراضيها  استعمال  أو  سيادتها  مقتضيات 

من طرف قوة عسكرية أجنبية".
نفت  التونســية  الســلطات  أن  يُذكر 
في وقت ســابق ما أوردته بعض وسائل 
الإعلام حــول موافقتها على اســتضافة 
متخصصة  أمريكيــة  عســكرية  قاعــدة 
)تســتهدف  أراضيها  علــى  بالتنصــت 
الجزائر(، مشــيرة إلــى أن العلاقات مع 
الجزائر متينة جداً ولا يمكن أن تتأثر بهذا 

النوع من الشائعات.
كما نفت وجود أي تنســيق عسكري 
مع الولايــات المتحــدة بخصوص فتح 
الأجــواء للطيــران الأمريكــي لقصف 
جماعات متطرفة في ليبيا، مشــيرة إلى 
أنها لم تتلق طلبــاً من الولايات المتحدة 

حول هذا الأمر.

السفارة الأمريكية في تونس

■ الجزائر - أ ف ب: انتخب أعضاء اللجنة 
الذي  الوطني  التحريــر  جبهة  لحزب  المركزيّة 
ينتمــي إليــه الرئيس الســابق عبــد العزيز 
بوتفليقة، مساء الســبت، المحامي أبو الفضل 
بعجي، أميناً عامّاً للحزب، خلفاً لمحمد جميعي 
الموجــود في الحبس، حســب وكالــة الأنباء 
الجزائريــة. وأوضحــت الوكالــة أنّ "بعجي 
حصــل علــى تزكية أغلبيّــة أعضــاء اللجنة 
المركزيّــة". وبعجــي قياديّ بــارز في الحزب 
وعضو مكتبه السياســي، وهــو يخلف محمد 
جميعي، رجــل الأعمال الموجــود في الحبس 
الموقّت منــذ أيلول/ســبتمبر 2019 بتهم عدّة، 
بينها "التهديد" و"الســبّ" و"إتلاف مستندات 

رسميّة".
وكان نفســه خلف في منصب الأمين العام، 
جمــال ولد عباس المحبوس منــذ تموز/يوليو 
2019، وذلك بعد اســتقالة الرئيس عبد العزيز 
دورتها  المركزيّــة  اللجنة  وعقــدت  بوتفليقة. 
العاديّة في ظروف اســتثنائيّة بسبب انتشار 
فيــروس كورونــا المســتجدّ الذي منــع أحد 
المترشّــحين الســتّة لمنصب الأمــن العام من 
المشاركة بعد الاشتباه في إصابته بكوفيد-19، 

كما نقلت وسائل إعلام.
وحزب جبهــة التحرير الوطنــي الذي قاد 
الفرنسي  حرب استقلال الجزائر من الاحتلال 
)1954-1962( حكم البلاد بمفرده حتى ســنة 

1989 حين تم إقرار التعدديّة الحزبية.
وظل هو الحــزب الحاكم إلــى اليوم )208 
نــواب مــن أصــل 462(، حتى وإنْ لــم يدعم 
الرئيس عبــد المجيد تبون فــي انتخابات 12 
كانــون الأول/ديســمبر، ودعم منافســه عز 
الديــن ميهوبــي. وكان الحزب الحاكــم هدفاً 
لشــعارات الحراك الشــعبي الذي يريد تغيير 
النظام الحاكم منذ الاستقلال، حيث طالب على 
مدى أكثر من سنة من التظاهرات بحل الحزب 
"وإدخالــه المتحف" باعتبــار مهمته انتهت مع 
البلاد. واضطر الحراك إلى توقيف  اســتقلال 
بســبب  آذار/مارس  منتصف  منــذ  تظاهراته 

جائحة كوفيد-19.
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل 
من العــام الماضي، فتــح القضــاء الجزائري 
سلســلة تحقيقات في قضايا فســاد، وأوقف 
وسجن وحاكم رئيسي وزراء ووزراء ورجال 

أعمال نافذين.

حزب بوتفليقة 
ينتخب أميناً عاماً جديداً
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

 واشنطن ـ »القدس العربي«

 وكالات:

 قال روبرت أوبراين، مستشــار الأمن القومي 
الأمريكي، أمس الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب لن تســتعين بســلطتها الاتحادية 
لتعزيز الحــرس الوطني في الوقــت الحالي، مع 
اســتمرار الاحتجاجــات في عدة مــدن أمريكية 
على مقتل رجل أســود أعزل في منيابوليس كانت 

الشرطة متحفظة عليه الأسبوع الماضي.
»لن  الأبيض:  البيــت  في  للصحافيين  وأضاف 
نضفي الطابع الاتحــادي على الحرس )الوطني( 
فــي الوقت الحالــي. لكن إذا اســتلزم الأمر، فإن 
لدينا قوات عســكرية إضافية يمكن إرسالها. إذا 
كان حــكام الولايات ورؤســاء البلديات بحاجة 
إليها وخرجت الأوضاع عن ســيطرتهم«، مضيفاً 
أن قرارات إنفــاذ القانون لا بد وأن يتخذها حكام 

الولايات ورؤساء البلديات.
وتابع: »سنقدم كل ما يحتاجه حكام الولايات 
ورؤســاء البلديات للمحافظة على السيطرة على 

مدنهم«.
واندلعــت الاضطرابات خلال الأيــام الماضية 
بعد وفاة جورج فلويد، الرجل الأســود الذي ظهر 
في مقطع مصور فــي منيابوليس، وهو يعاني من 
صعوبة التنفــس بينما كان رجل شــرطة أبيض 

يجثو على رقبته.

استنفار عناصر من الحرس الوطني

وقال الحــرس الوطني، في بيــان أمس، إنه 
جرى اســتنفار 5000 من جنوده وأفــراد قواته 
الجوية في 15 ولاية وفي العاصمة واشــنطن، إلا 
أن »هيئات إنفاذ القانون على مســتوى الولايات 
والمســتوى المحلي لا تــزال مســؤولة عن فرض 

الأمن«.
وذكر البيان بــأن 2000 آخرين من أفراد قوات 
عند  للاســتنفار  مســتعدون  الوطنــي  الحرس 

الحاجة.
وفُرض حظر تجوال في مدن أمريكية كبرى إثر 
وقــوع صدامات على خلفية العنــف الممارس من 
قِبل الشرطة، وسط تجاهل المتظاهرين تحذيرات 
الرئيــس الأمريكي بــأن حكومته ســتضع حداً 

للاحتجاجات العنيفة.
وشــهدت مدينة مينيابولس الأمريكية السبت 
أعمال عنف لليلة الخامســة علــى التوالي، وقد 
الغاز المســيل  أطلقت شــرطة مكافحة الشــغب 
للدمــوع والقنابــل الصوتية لتفريــق محتجين 

غاضبين على خلفية مقتل فلويد.
ووقعت مواجهات في أكثر من عشــرين مدينة 
بينها لوس أنجلوس وشــيكاغو وأتلانتا، ما دفع 
الســلطات في هذه المدن إلى فرض حظر تجوال 
ليلــي، في حــن اســتدعت ولايات عــدة قوات 
الحرس الوطني للمســاعدة في الســيطرة على 
الاضطرابــات الأهليــة التي لم تشــهد الولايات 

المتحدة مثيلًا لها منذ سنوات عدة.
ومن ســياتل إلــى نيويورك تظاهر عشــرات 
الآلاف للمطالبــة بتوجيــه تهمــة القتــل العمد 
وتوقيف آخريــن في قضية فلويــد، الذي قضى 
اختناقــاً بعدمــا ثبّته الشــرطي الأبيض ديريك 

شوفين على الأرض بساقه.
الأمن  عناصــر  أطلــق  أنجليــس  لــوس  في 
خدمت الهراوات لتفريق  الأعيرة المطاطية واســتُ

المتظاهرين الذين أحرقوا سيارة تابعة للشرطة.
وفي مدن عدة بينها نيويورك وشيكاغو وقعت 

مواجهات بين المحتجين والشرطة التي استخدمت 
رذاذ الفلفل رداً على رشــقها بمقذوفات، في حين 
تم تكســير الواجهات الزجاجية لمحــال عدة في 

فيلادلفيا.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بتوقيف عدد من 

الأشخاص في مينيابوليس وسياتل ونيويورك.
فجر  العثور،  مينيابلويــس  شــرطة  وأعلنت 

الأحد، على جثة قرب سيارة محترقة.
وقال المتحدث باســم الشرطة، جون إلدر، إنّه 
جرى فتح تحقيق لكشــف الملابسات. ولم يتّضح 

ما إذا للأمر علاقة بالاحتجاجات.
واتّهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب »اليسار 
المتطرّف« بإثارة أعمال العنف التي شملت النهب 

وإشعال الحرائق.
وقــال ترامــب الــذي دان مرات عــدة الموت 
»المفجع« لجورج فلويــد، إن المتظاهرين يلحقون 

العار بذكرى الرجل.
واعتبر أنــه »يجب علينا ألا نســمح لمجموعة 
صغيــرة من المجرمين والمخربــن بتدمير مدننا«. 
ونســب حالة الفلتان إلى »مجموعات من اليسار 

الراديكالــي المتطــرف«، وخصوصــاً المعاديــن 
للفاشية.

الأمريكية،  للرئاسة  الديمقراطي  المرشح  ودان 
جو بايــدن، الأحــد، العنف فــي الاحتجاجات، 
مشدداً في الوقت نفســه على حق الأمريكيين في 
التظاهر. وقال فــي بيان إن »الاحتجاج على هذه 
الوحشــية حق وضرورة وإنــه رد فعل أمريكي 

خالص«.
لكنه أضــاف أن الأمر لا ينطبــق على »إحراق 
مدن وتدميــر مجاني«، مؤكــداً أن »العنف الذي 
يعرض حياة الناس للخطــر ليس كذلك، العنف 
الذي يطال الأعمال التي تخــدم المجتمع ويغلقها 

ليس كذلك«.
وقال بايدن، في البيان الذي نُشــر عبر البريد 
الإلكتروني: »الاحتجاج على ممارســات وحشية 
كهذه أمر صائب وضروري، لكن الإحراق وإحداث 

تدمير لا طائل من ورائه ليس كذلك«.
وأضــاف: »نحن أمة تتألم، لكــن يجب ألا ندع 

هذا الألم يدمرنا«.
وفي مينيسوتا، أعلن الحاكم تيم والتز، حشد 

جنود الحرس الوطنــي في الولاية البالغ عددهم 
13 ألفاً في سابقة.

وليل الســبت أغلقــت كافة الطرق الســريعة 
المؤدية إلــى مينيابوليس مع تحليق للمروحيات 
العســكرية في أجواء الولاية وســط تخوّف من 
استمرار أعمال الشغب والنهب وإشعال الحرائق.
ويقول كثر من أبنــاء الولاية إن غالبية أعمال 

العنف يرتكبها أشخاص أتوا من خارجها.
وفــي النهار، حاول الســكان إعطــاء صورة 
أخرى للمدينة. وقالت كايلي جونسون )28 عاماً( 
إن مينيابوليس »مريضة وتحترق«، وأضافت أن 

»كل ما أستطيع فعله هو التنظيف«.
في مدينة هيوستن، مسقط رأس فلويد وحيث 
ســيدفن، قالت ربــة العائلة شــافون ايلين إنها 
»منهكة وحزينــة« من رؤية »إخوتهــا وأخواتها 
يقتلــون بالخطأ بيد شــرطة هيوســن ولم يتم 

تحقيق العدالة يوماً«.
وأعلن رئيــس بلدية هيوســن، فــي مؤتمر 

صحافي، أن جثمان فلويد سيعاد إلى المدينة.
بينها  الأقــل،  على  ولايــات  ثماني  ونشــرت 

تكساس وكولورادو وجورجيا، الحرس الوطني 
الذي تم نشــره أيضاً في محيــط البيت الأبيض 

لاحتواء الاحتجاجات.
في واشــنطن، وقعت مواجهات بين محتجين 
وعناصــر أمن قرب البيت الأبيــض لليلة الثانية 

على التوالي.
ويواجه ترامب أخطر موجة أعمال عنف أهلية 

في عهده الذي تطغى عليه أيضاً جائحة كورونا.
وســجّلت أعمــال نهب فــي ميامــي حيث تم 
فرض حظر تجــوال، في حين وَصف رئيس بلدية 
نيويورك، بيل دي بلاســيو، بـ»المثير للاستياء« 
تســجيل فيديو يظهر على ما يبدو سيارة تابعة 
لشــرطة نيويورك تصدم محتجين في بروكلين، 

من دون أن يندد بسلوك عناصر الشرطة.
في لــوس أنجليس مدد رئيــس بلدية المدينة 
حظر التجــوال المفروض بعدمــا تزايدت أعمال 

النهب.
وأشعلت حرائق في جادة ميلروز، وفي فندق 

قرب ساحة لافاييت في واشنطن.
وأفيد عــن إصابة عدد مــن الصحافيين خلال 

تغطيتهــم للأحــداث، وقــد وردت تقاريــر عن 
اســتخدام رذاذ الفلفل وإطلاق الأعيرة المطاطية 

على الصحافيين.
ومــن المتوقّع أن تتواصــل الاحتجاجات على 
الرغم من توقيف شــوفين الذي طرد من شــرطة 
مينيابوليس، وتوجيه تهمة القتل غير العمد إليه 

الجمعة.
وتطالب عائلة فلويد ومتظاهرون بتوجيه تهم 

أشد وتوقيف ثلاثة شرطيين آخرين في القضية.
واحتــج مئات الأشــخاص في لنــدن وبرلين 
الأحد تضامناً مع المتظاهرين في الولايات المتحدة 

على مقتل فلويد.
وجثا المحتجــون على ركبهم في ميدان الطرف 
الأغر وســط لندن مرددين »لا عدالة.. لا ســام« 
ثــم مروا بجوار مقــر البرلمان حتــى وصلوا إلى 

السفارة الأمريكية.
كما شارك مئات من المحتجين في مسيرة خارج 
الســفارة الأمريكية في برلين رافعين لافتات تقرأ 
»القصاص لجورج فلويد« و»أوقفوا قتلنا« و»من 

التالي الذي سيحطم عنقه«.
كذلــك نظّمــت تظاهرات ســلمية فــي مدينة 
تورونتو الكندية، بعدما اتّســعت رقــة التنديد 
بالعنف الممارس من قبل الشرطة لتتخطى حدود 

الولايات المتحدة.
ورفــع المتظاهــرون الكنديــون، الذين وضع 
معظمهم كمامات بسبب فيروس كورونا المستجد، 
لافتات كتب عليها »حياة الســود تهم« و»لم أعد 
التي قالها جورج  التنفس«، العبــارة  قادراً على 

فلويد عندما كان الشرطي يثبته على الأرض.

إيران تنتقض

 في الســياق، وجهــت إيران توبيخاً شــديد 
اللهجة للولايات المتحدة بسبب مقتل فلويد.

جواد  محمد  الإيرانــي،  الخارجية  وزير  وقال 
ظريف، على« تويتر«: »لا يعتقد البعض أن حياة 
السود مهمة« مستخدماً وسم )بلاك لايفز ماتر( أو 

)حياة السود مهمة(.
وأضاف: »ولمــن يعتقد أنها مهمــة.. لقد تأخر 
كثيراً أن يشن العالم بأسره حرباً على العنصرية. 

حان الوقت لعالم ضد العنصرية«.
وأضــاف: »الحكومــة الأمريكية تبــدد موارد 
مواطنيها سواء بمغامراتها في آسيا أو إفريقيا أو 
أمريكا اللاتينية« مستخدماً الصياغة نفسها التي 
استخدمها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو 
في رسالة بعث بها إلى المحتجين في شوارع إيران 

عام 2018.
وكانــت وزارة الخارجيــة الإيرانية قد نددت 
بمقتل الرجل الأســود الأعزل في منيابوليس في 
واقعة أثارت احتجاجات في مدن أمريكية تحول 

بعضها إلى العنف.
وأدان بيان للوزارة مــا وصفه »بالقتل المفجع 
الولايات  في  القاتل  العنصري  والتمييز  للســود 

المتحدة«.
أن  الوزارة: »أصــوات المحتجين يجب  وقالت 
تُسمع، وقمع الأمريكيين المعذبين يجب أن يتوقف 

فوراً«.
إلى ذلك ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الأمريكية،  نظيرتهــا  تشــونينغ،  هوا  الصينية، 
مورغان أورتاغــوس، بعد أن انتقــدت الأخيرة 
حقوق الإنســان في الصين، لا ســيما التعامل مع 

المتظاهرين في هونغ كونغ.
ورددت تشــونينغ ثلاث كلمات: »لا أســتطيع 
التنفس«. وهي آخر كلمات المواطن فلويد، قبل أن 

يلفظ أنفاسه الأخيرة على يد الشرطي الأبيض.

بايدن يدين العنف… عمليات نهب وحرائق وترامب يتهم »اليسار المتطرف«

احتجاجات أمريكا… حظر تجوال وتدخل الحرس الوطني مرهون بخروج »الأوضاع عن السيطرة«

من عمليات الاعتقال التي تنفذها الشرطة الأمريكية ضد المتظاهرين

طهران ـ »القدس العربي«

 وكالات:

أفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأحد، 
بأن مــا بين 200 إلى 225 شــخصاً قتلوا في 
احتجاجات شــهدتها إيــران العام الماضي. 
تقديراتها  في  الإعلام  وســائل  واســتندت 
إلى تصريحات لوزير الداخلية، عبد الرضا 
رحماني فضلي، قــال فيهــا إن »40 إلى 45 
يمثلون 20٪« من قتلى الاحتجاجات كانوا 

من الشرطة وقوات الأمن.
وترفض الحكومة حتــى الآن إعلان عدد 
القتلى الذين ســقطوا في المظاهرات واسعة 
النطــاق التــي اندلعت في تشــرين الثان/
أســعار  رفع  على  احتجاجاً  الماضي  نوفمبر 

البنزيــن وتطبيق نظام الحصص في إتاحة 
الوقود. ومن المتوقع أن يعلن فضلي حصيلة 

القتلى في المستقبل القريب.
القوة  الإيرانية  الأمن  قوات  واستخدمت 
لقمع المظاهرات، وأشارت تقارير غير مؤكدة 
إلى أن عــدد القتلى يتراوح بين 300 و1500. 
كما تم اعتقال أكثر من ألف شخص من بينهم 
180 »زعيم عصابة« وقــد يواجهون عقوبة 

الإعدام.
وكانت إيران قــد تمكنت من التعتيم على 
بيانات ضحايا الاحتجاجات من خلال قطع 

الإنترنت.
في ســياق آخر، اعتبــر الرئيس الجديد 
أن  أمــس،  الإيرانــي،  الشــورى  لمجلــس 
التفاوض مــع الولايات المتحــدة »لا فائدة 
قاليباف،  باقــر  محمــد  وانتخــب  منــه«. 
الخميس، رئيســاً للبرلمان الذي صار يهيمن 

عليه المحافظون بعد الانتخابات التشريعية 
في شــباط/فبراير، وهو قائد سابق لسلاح 
جو الحرس الثوري. وقال في خطابه الأول 
إن المجلس الجديــد »يعتبر أن التفاوض مع 
أمريكا كمحور للاستكبار أمر لا فائدة منه بل 
كله أضرار«. وتوعد قاليباف أيضاً بالانتقام 
لمقتــل قاســم ســليماني، قائــد العمليات 
الخارجية فــي الحرس الثــوري. وقال في 
هذا الســياق: »تعاملنا مع أمريكا الإرهابية 
يتضمن إكمال سلســلة الانتقام لدم الشهيد 
ســليماني، وسيســتكمل بطــرد الجيــش 

الأمريكي الإرهابي من المنطقة«.
وبلغت التوترات بين طهران وواشــنطن 
ذروتها العام الماضي، وبدا مرتين أنهما على 

أعتاب مواجهة مباشرة.
وبــدأ التوتر فــي التصاعــد بينهما عام 
2018، عندما انســحب الرئيــس الأميركي 

دونالــد ترامب مــن الاتفــاق الدولي حول 
البرنامــج النووي الإيرانــي، وأعاد فرض 
عقوبات قاسية على إيران. تلت ذلك ضربة 
بطائرة أمريكية مسيّرة قرب مطار بغداد في 
كانون الثاني/يناير أدت إلى مقتل سليماني 
الــذي يحظــى بشــعبية فــي الجمهورية 
الإســامية. بعد مدة قصيرة، أطلقت إيران 
في  متمركزة  أمريكيــة  قوات  على  صواريخ 
قاعــدة بالعراق، لكن قــرر ترامب عدم الردّ 

عسكرياً.
مع  العلاقات  توطيــد  إلى  قاليباف  ودعا 
الدول المجاورة و»الدول الكبرى التي وقفت 
بصداقة إلى جانبنا في الشــدائد ولها معنا 
مصالح اســتراتيجية«، دون أن يسمي هذه 

الدول.
وترشح محمد باقر قاليباف )58 عاماً( في 
ثلاث انتخابات رئاسية وانهزم في جميعها، 

وحل ثانياً بعد الرئيس حســن روحاني في 
آخرها عام 2017.

وســبق للرئيس الجديد لمجلس الشورى 
أن شغل رئاســة بلدية طهران ومنصب قائد 

الشرطة الإيرانية.
»البنية  الرجل  انتقد  السبت،  تغريدة  في 
والاقتصاديــة  والقضائيــة  السياســية 

الجائرة« في الولايات المتحدة.
البنية عملت على »تغذية  واعتبر أن تلك 
الحــرب والانقلابــات والفقــر والتمييــز 
الأخلاقي  والفســاد  والتناحر  والتعذيــب 
فــي العالم، والعنصرية والجــوع والإهانة 
والخنق عبر الركبة في أراضيها نفسها لمئات 

السنوات«.
وأضــاف: »ما الذي يمكن تســميتها بدل 
الشــيطان الأكبــر؟«، مســتعملًا العبــارة 
الرائجة في إيران لوصف الولايات المتحدة.

إيران تقر بمقتل أكثر من 200 في احتجاجات العام الماضي
 وتعتبر الحوار مع أمريكا بلا فائدة

يقضي بتشريع جديد يمنع انتقال النواب في البرلمان إلى أحزاب صغيرة

اردوغان يسعى لتعديل دستوري يقطع الطريق على خطة للمعارضة للإطاحة به في الانتخابات المقبلة
إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

يســعى حــزب »العدالــة والتنميــة«، الذي 
يتزعمــه الرئيس التركي رجب طيــب اردوغان، 
بالتعــاون مع حليفــه حزب »الحركــة القومية« 
إلى إجراء تعديل دســتوري على قانون الأحزاب 
والانتخابات في البــاد، وذلك في محاولة لقطع 
الطريق على خطة للمعارضــة، يعتقد أنها تهدف 
إلى تعزيــز صفوفها والإطاحــة بالحزب الحاكم 
في الانتخابات المقبلة المقررة عام 2023 ، وســط 
استمرار التكهنات حول إمكانية إجراء انتخابات 

برلمانية ورئاسية مبكرة.
وتحدثت مصادر في حزبي »العدالة والتنمية« 
و»الحركة القوميــة«، عن بدء القيــام بخطوات 
عملية من أجل إجراء تعديل على قانون الأحزاب 
والانتخابات في الدســتور التركي، حيث يتوقع 
أن يتم تقديم مسودة التعديل للنقاش في اللجان 
الداخلية للبرلمان شــهر يونيو/حزيران الجاري، 
قبل عرضهــا للتصويت على الجمعية العامة التي 
يمتلك فيها الحزبــان المتحالفــان أغلبية مريحة 

لتمرير هكذا نوع من التعديلات.

على  إجراؤها  المنــوي  التعديــات  وتتركــز 
تشــريع جديد يمنع انتقال النواب فــي البرلمان 
إلى أحــزاب أخرى صغيــرة لتمكينها من تجاوز 
العتبة المطلوبة وتحقيق الشروط اللازمة لخوض 
بالدرجة  تســتهدف  وهي  البرلمانية،  الانتخابات 
الأولى الأحزاب الجديدة التي يتعذر عليها خلال 
الســنوات الأولى من تأسيســها تحقيق شروط 
القانون الانتخابي الحالي، وبالتالي يتعذر عليها 

المشاركة في أول جولة انتخابية عقب التأسيس.
وتســتهدف هذه الخطوة بالدرجة الأساسية 
منــع حزب »الشــعب الجمهــوري«، أكبر أحزاب 
المعارضة التركية من مســاعدة حزب »المستقبل« 
الذي أسسه مؤخراً رئيس الوزراء السابق أحمد 
داود أوغلو، وحزب »التقدم والديمقراطية« الذي 
أسســه نائب رئيــس الوزراء ووزيــر الاقتصاد 
الســابق، علي باباجــان، لخــوض الانتخابات 
البرلمانيــة المقبلة مــن خلال منحهم عــدداً كافياً 
من النــواب الذي يتيح لهم بدوره تشــكيل كتلة 
برلمانية، الأمر الذي يسمح لهذه الأحزاب بتجاوز 

الشروط السابقة وخوض الانتخابات.
هذه »الحيلة الانتخابية« تعتبر بمثابة سابقة 
في الحياة السياســية التركيــة وحصلت للمرة 
الأولــى عــام 2018 عندمــا قام حزب »الشــعب 
الجمهوري« بمنع حزب »الجيد« برئاســة ميرال 

أقشــينار 15 نائباً )قدموا اســتقالتهم من حزب 
الشعب الجمهوري وانتسبوا إلى حزب الجيد( ما 
مكن الحزب من تشكيل كتلة برلمانية له الأمر الذي 

أتاح له المشاركة في الانتخابات.
وهدف حزب »الشــعب الجمهــوري« من هذه 
التركية،  المعارضة  إلى تعزيز صفــوف  الخطوة، 
وتجميــع صفوف أي حــزب سياســي معارض 
لـ»العدالة والتنميــة« واردوغان، وبالفعل نجح 
الحــزب في ضم حزب »الجيد« إلــى تكتل أحزاب 
المعارضة الذي حقق تقدمــاً لافتاً في الانتخابات 
البرلمانية والرئاســية، وإن لم ينجح في الإطاحة 
باردوغان، ونجح لاحقــاً هذا التحالف في تعزيز 
فرص فوز المعارضة في عدد من البلديات الكبرى 
في البلاد، أبرزها إسطنبول وأنقرة وغيرهما من 

المحافظات الكبرى.
وينص قانون الأحزاب والانتخابات في تركيا 
علــى أن يتوجــب على أي حزب سياســي جديد 
في البلاد أن يكون قد شــكل هيــكلًا حزبياً في 41 
ولايــة تركية علــى الأقل من أصــل81 ويكون قد 
عقد مؤتمراً عادياً واحــداً على الأقل، أو أن يكون 
يمتلك كتلة برلمانية تتكون من 20 نائباً على الأقل، 
وهي معايير لم يكن يســتوفيها حزب الجيد قبيل 
انتخابات 2018 ولا يســتوفيها حالياً حزبا داود 

أوغلو وباباجان.

وعلــى غرار ذلــك، يعتقد أن حزب »الشــعب 
الجمهوري« يستعد مع اقتراب الانتخابات للقيام 
بنفس الخطوة مع حزبــي داود أوغلو وباباجان 
من أجل تمكينهما من خوض الانتخابات البرلمانية 
المقبلة لتعزيــز صفوف المعارضــة وعلى أمل أن 
تلتحق هذه الأحزاب بتكتل أحزاب المعارضة الذي 
يمكن أن ينجح في تحقيق الأغلبية في الانتخابات 
البرلمانية المقبلة والإطاحة بالرئيس اردوغان من 
الرئاســة، وهو ما صرح به مسؤولون في الحزب 

بطرق مختلفة.
وبينمــا يعتبر اردوغــان وحليفه زعيم حزب 
»الحركة القومية« دولت بهتشــيلي عملية انتقال 
النواب من حــزب لآخر »عملية غيــر ديمقراطية 
وخيانة لأصوات الناخبين ولعبة سياســية غير 
أخلاقيــة«، تعتبر المعارضة أن مســودة التعديل 
الدســتوري الجديدة »عملية تنسف ما تبقى من 
أســس الديمقراطية في البــاد«، و»محاولة من 
اردوغان للاســتمرار فــي الحكم بكافــة الطرق 

الممكنة«.
وبعــد أن كان الحزب الحاكــم يتهم المعارضة 
بمحاولة اســتغلال الظروف الاســتثنائية التي 
يمر بها العالم بســبب انتشــار فيروس كورونا 
ومــا تعيشــه تركيا مــن صعوبــات اقتصادية 
بســبب الأزمة للدفع بإجراء انتخابات مبكرة في 

البلاد علــى أمل الفوز بها، تُتهــم الآن أطراف في 
المعارضة الحزب الحاكم بأنه ربما يســعى لقلب 
ترتيب  لاستباق  مبكرة  انتخابات  وإجراء  الأمور 

المعارضة صفوف وخوض الانتخابات ضمن تكتل 
متين يشمل أحزاب داود أوغلو وباباجان، وهو ما 

نفاه الحزب مجدداً وبشكل قاطع.

10 قتلى مدنيين في انفجار لغم
 في حافلة صغيرة في الصومال

■ مقديشــو  ـ د ب أ: لقي عشــرة مدنيــن حتفهم، أمس الأحد، 
وأصيب آخــرون بجروح جــراء انفجار لغم أرضــي كان مزروعاً 
علــى جانب طريــق بحافلة صغيــرة بالقرب من مستشــفى حاوا 
عبدي في ضواحي العاصمة الصومالية مقديشــو. ووفقاً لوكالة 
الأنبــاء الوطنيــة الصوماليــة )صونا(، فــإن المدنيــن الذين لقوا 
حتفهم كانوا يســتقلون حافلة مدنية تعبر الطريق، مشيرة إلى أن 

معظمهم من تجار الخضار والفاكهة.
وذكــرت الوكالــة أنــه لم تعلــن أي جهــة بعد مســؤوليتها عن 
الانفجار، إلا أنها لفتت إلى أن »ميليشــيات الشباب المتطرفة عادة 

ما تنفذ مثل هذه الأعمال الإجرامية الوحشية«.
وفي غضون ذلك، أعلن قائد القوات البرية في الجيش الوطني، 
الجنرال عبــد الحميد محمد درر، أن قــوات الجيش الوطني قتلت 
18 عنصراً من ميليشــيات الشــباب في عملية عسكرية في قريتي 
بُولو أُورُونجي وبُســلي التابعتين لمدينة جنالي في إقليم شــبيلي 
الســفلى، وذلــك بعــد ورود معلومات مــن ســكان محليين حول 

وجود عناصر مسلحة تختبئ في المنطقة المستهدفة.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
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ليسوا خونة
دافع عمرو الشــوبكي في »المصري اليوم« عن الأطباء رافضاً تشــويه 
صورتهــم: »رددت قلة في الأيــام الماضية اتهامات باطلــة بحق مطالب 
الأطباء من تخويــن وأخونــة، وكلام لا علاقة له بواقع مشــاكلهم التي 
يعيشونها، قابلتهم غالبية هائلة من المصريين دعمت مطالبهم المشروعة، 

بدون أي قبول لمحاولات تسييسها. 
والحقيقة أن الأطباء ونقابتهم والتيار الكاســح الذي دعمهم، رفضوا 
أي محاولة لتحويل مطالبهم المشروعة في حماية الطواقم الطبية، وإنقاذ 
الأرواح إلى فرصة لتصفية الحســابات السياســية، وتم التأكيد على أن 
القضية هي إدارة علمية وطبية أكفأ، لمواجهة وباء كورونا، وهو أمر يمكن 

أن يحدث في ظل النظام السياسي الحالي، وحدث مع نظم أخرى. 
يجــب أن لا يتصور أحد أن المطلوب هو فتح ملف الإصلاح السياســي 
والاقتصادي، وأزمات الصحة والتعليم والمواصلات في هذا التوقيت، إنما 
المطــروح بناء منظومة كفؤة لمواجهة الوبــاء، تحمي الأطباء والمواطنين. 
وأضاف الكاتب: على خلاف الكلام البائس الذي طال نقابة الأطباء، وترك 
القضية الأصلية وأمســك بتفريعات ومؤامــرات، قامت الدولة بخطوتين 
على قدر كبير من الأهمية والدلالة: الأولى ما جرى في مستشــفى المنيرة، 
حيث لم تنســق وراء الاتهامات المسيئة التي طالت أطباء، أغضبتهم وفاة 
زميلهم الشاب وليد يحيي )الشــعور الإنساني الطبيعي( وقامت بتوفير 
أدوات الوقاية المطلوبة وحل المشاكل العالقة على يد مسؤولين في أجهزة 
الدولة، أشــرفا على تنفيذ مطالب الطواقم الطبية بشكل دقيق، كان محل 

إشادة من كل الأطباء. 
أما الخطوة الثانية فتمثلت في اجتماع رئيس الوزراء مع نقيب الأطباء، 
بحضور رجــل العلم والإدارة الدكتور محمد عــوض تاج الدين )وغابت 
وزيرة الصحة عن الاجتماع في مؤشــر طيب( بما يعني فتح الدولة لقناة 
مباشــرة للتواصل والحوار مع نقابة الأطباء، وهو أمر يستحق الإشادة 

حتى لو جاء متأخرا«.

قرار حكيم
أثنى فاروق جويدة في »الأهرام« على قرار الرئيس السيســي بزيادة 
بدلات طبيعة العمل والمكافآت والحوافز للعاملين في قطاعات الصحة في 
الدولة: »لا شك في أن أطباء مصر كانوا على مستوى المسؤولية منذ ظهرت 
كارثة كورونا، وقــد رحل عدد كبير منهم وهم يؤدون واجبهم الوطني في 
مقاومة هذه الكارثة، في كل المحافظات والمستشــفيات الجامعية والتابعة 

لوزارة الصحة.
 كان من الضروري إعادة النظر في بدل طبيعة العمل والحوافز، خاصة 
أن أعدادا كبيرة من شــباب الأطباء يحصلون علــى مرتبات ضئيلة.. إن 
أزمة الأطباء قضية مزمنة تبدأ مع مرتبات التعيين الأولى، ثم بدل العدوى 
وطبيعة العمل والســكن والإقامة، خاصة في المناطــق النائية في القرى 

البعيدة.
 هذه الظروف الصعبة كانت سببا في سفر أعداد كبيرة من أطباء مصر 
للعمل خارج مصر، وهناك إقبال شــديد علــى الطبيب المصري ليس فقط 
في الدول العربية الشــقيقة، ولكن في دول أوروبا والدول المتقدمة، ولنا 
الآن أطباء في الغرب على أعلى مســتوى من الكفاءة في كل التخصصات، 
ومنهم من حصلوا على درجات علمية عالية.. كان من الضروري أن تبحث 
الدولة عن طريقة لمواجهة أزمة الأطباء، خاصة في هذه الظروف الصعبة 
التي تواجه فيها مصــر هذا الفيروس الخطير، ومن هنا حســم الرئيس 
عبدالفتاح السيسي القرار في اجتماع وزاري مع  الدكتور مدبولي رئيس 
الحكومة وعدد من الوزراء والمســؤولين. نحن الآن في حاجة إلى خبرات 
الطبيب المصري في كل التخصصــات، وهناك آلاف المصابين الذين ترتفع 
كل يوم أعدادهم، ولهذا فإن توفير كل وســائل الوقاية والعلاج والرعاية 
للطبيــب، أمــر لا يحتمل التأجيــل.. هناك عشــرات من الأطبــاء الذين 
استشهدوا، وهم يقاومون محنة المرض، وهناك مئات من المصابين، ولهذا 
أقترح أن تعامل الدولة شهداء الأطباء والتمريض في مواجهة كورونا، كما 

تعامل الشهداء الذين استشهدوا دفاعاً عن الوطن«. 

محفوفة بالمخاطر
اهتم سيد محمود ســام في »الأهرام« بالامتحانات المرتقبة للثانوية 
العامة: »الوضع يحتاج إلى إجراءات احترازية غير عادية، ليســت على 
مســتوى اللجان، بل على مستوى التجمعات التي تحدث عادة قبل وبعد 
الامتحانات، فالطالب يخرج من اللجنة بحثًا عن زميل له، أو زميلة لمعرفة 
صحة أو خطأ إجاباته، وفي مدارس في مناطق شــعبية تتزاحم الشوارع 
المحيطة بهذه المدارس بآبــاء وأمهات التلاميذ حتى خروجهم من اللجان، 
وبالطبع تتكدس وســائل المواصــات العامة، ومنها متــرو الأنفاق بهم. 
ولــذا نحن في حاجةإلى تفكير جاد، حتى إن تمت الامتحانات على فترات 
متفاوتة، في يوليو/تموز، وأغسطس/آب، وتقســيم الفترات العلمي في 
شهر والأدبي في آخر، المهم تقليل الكثافة بقدر الإمكان، ولا حاجة لإجراء 
الامتحانات لكل الأقســام والشُــعب في توقيت واحد. إجراء امتحانات 
الثانويــة العامة ضــرورة لا محالة، ولكن نحتاج إلــى اقتراحات عملية 
يراعي فيها كل هذا، فالمواصلات العامة ســتتكدس، وفي مناطق شــعبية 
ستتحول الشوارع وساحات المدارس إلى مهرجانات، والزحام سيعيدنا 
إلى منطقة لا نتمنى أن نصل إليها. نعلم جيدًا أن القرى تواجه حاليًا أزمة، 
والتوعية بها ضعيفة، وحالــة إصابة واحدة قد تصيــب عائلة بأكملها، 
ومستشــفياتنا لم تعد تســتوعب أعداد الإصابات، وعلينا أن نكون أكثر 
شــفافية في التعامل مع هذا الوباء، خاصة في ما يتعلق بأبنائنا، ســواء 
ممن هم في الســنوات النهائية، وينتظرون قرارًا بموعد الامتحانات، أو 
لتلاميــذ الثانوية العامة، التي تم تأجيلها إلــى 15 يونيو/ حزيران، وهو 
موعد غيــر كاف، نحتاج إلى موعــد تتنفس فيه الدولة مــن جراء تزايد 
عدد الإصابات، التي نتمنى أن تهدأ، حتــى نهدأ نحن، وتعود الحياة إلى 

طبيعتها«.

تريثوا قليلًا
أشــار وجدي زين الدين في »الوفــد« إلى أن اســتئناف عمل المحاكم 
جزئيًــا، تمهيدًا لتشــغيل جميع الدوائــر بكامل طاقتها فــي 13 يونيو/
حزيــران، قرار متعجل لأســباب كثيرة، فليســت الظــروف الراهنة ولا 
التدابيــر الاحترازية مهما كانت صرامتها كافية لتحقيق ســامة وصحة 
المتقاضــن والقضاة، وكلنــا يعلم أن هناك قضايا كثيــرة لم يفصل فيها، 
وبالتالي ازداد عدد القضايا، ومن ثم سيزداد عدد المتقاضين داخل المحاكم 
بكافة أنواعها، جنايات واســتئناف ونقض وابتدائي وأحوال شخصية، 
بالإضافة إلى دوائر مجلس الدولة وقضايا الدولة والدستورية وخلافها. 
هنا يأتي التســاؤل من يضمن إذن السلامة داخل المحاكم، في ظل التأكيد 
التــام على أن الاكتظاظ الشــديد في داخلها من قبــل أن يضرب فيروس 
كورونا البلاد كبقية دول العالم أجمع؟ أكد الكاتب أنه لا أحد بوســعه أن 
يتحمل وقوع الكارثة داخل المحاكم، فــا مجلس الوزراء يتحمل هذا، ولا 
المستشــار عمر مروان وزير العدل يتحمل هذه المسؤولية الكارثية، ويظل 
السؤال المطروح أيضًا: لماذا التعجل في عودة المحاكم، خاصة أن الرئيس 
عبدالفتاح السيســي أعلن مرارًا وتكرارًا أن ســامة وصحة المواطن هي 

الأهم من كل شيء ومن كل أموال الدنيا«.

مطلوب حالًا
بعــد تزايد معدلات الإصابــة بكورونا طرح إســام الكلحي في موقع 
»درب« الســؤال الأهم: »هل تحتاج مصر إلى إنشاء مستشفيات ميدانية؟ 
هذا النوع من »المستشــفيات الميدانية من الممكن أن يرحم المستشــفيات 
العادية من اختلاط المرضى العاديين مع مصابي كورونا«. وحسبما تقول 
الدكتورة منى مينا، وكيلة النقابة العامة للأطباء سابقا، فإن مستشفيات 
مصر الموجودة، لا تزال لم تُســتغل بشــكل جيد، حتى نفكر في إنشــاء 
مستشفيات ميدانية، مؤكدة على أن المستشفيات ليست المباني والأجهزة، 
ولكنها القوى البشــرية وأطقم الرعاية، واعترفت بأن »الأزمة الشــديدة 
عندنــا حاليا هي القوى البشــرية«. اتفق مع رؤية الدكتــورة منى مينا، 
الدكتــور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، الذي قال لـ»درب«، 
إن مصر ليســت في حاجةلمستشــفيات ميدانية/آذار الماضي أن مجلس 
أمناء المستشــفى قرر وضع مبنى المستشــفى في محافظة الشرقية تحت 
أمر وتصــرف وزارة الصحة، حتى تنتهي الأزمة لاســتخدامه في الحجر 
الصحي، أو اســتقبال وفحص وعلاج أي حالات، مشتبه فيها، أو مصابة 
بالفيروس، على أن يتحمل المستشفى كافة المستلزمات الطبية والأدوية، 
وأي احتياجات أخرى لعــاج أهلنا خلال هذه الفتــرة، لكن الاقتراح ما 
زال يــراوح مكانهه بدون رد. فيما يرى الدكتور علاء عوض الأســتاذ في 
معهد تيودور بلهارس، أن مصر متأخرة في إنشاء المستشفيات الميدانية، 
مؤكداً على أننا نحتاج مستشــفيات ميدانية في كل المدن والمحافظات، لأن 
مستشفيات علاج كورونا »تقريبا مليانة« وأشار إلي وجود7 آلاف طبيب 

شاب ينتظرون الإشارة لبدء المعركة ضد الفيروس القاتل«.

تجلب كورونا
حذر مدحت وهبة في »اليوم الســابع« من انتشار كمامات، خطرة على 
الصحة العامة: »في الأزمات العادية خاصة المتعلقة بالســلع الأساسية، 
يظهــر معدومو الضمائر لاســتنزاف جيوب المواطنين فــي المغالاة ورفع 
الأسعار، مع زيادة الطلب على السلعة، وقلة المعروض منها في الأسواق،  
الســيناريو نفسه يتكرر مع أزمة كورونا، ولكن للأسوأ، حيث يظهر حاليا 
بعض الباعة الجائلين، الذين يقومون بطرح كمامات من القماش بأسعار 
تتــراوح بين 4 و6 جنيهات، فــي العديد من المناطق مثــل فيصل والهرم، 
بحجة أن هذه الكمامة يســتطيع الشخص اســتعمالها أكثر من مرة، بعد 
غســلها وتطهيرها، بدون الافصاح عن مصدر إنتاجها، وهل هذه النوعية 
من الكمامــات مطابقــة لمواصفات التصنيــع، أم انها تعد مصــدرا ناقلا 
للفيروس، وأن من يقوم بطرحهــا يرتكب جريمة لا تقل عن جرائم القتل، 
باعتباره يتاجر بدماء البشــر في ظل هــذه الجائحة، ويقوم بطرح منتج 
»مضروب« ضمن المســتلزمات الوقائية، التي لا غنى عنها حاليا، للوقاية 
من انتشــار الفيروس. وزارة الصناعة أعلنت انها ستبدأ اعتبارا من يوم 
الأحد تلقــي طلبات مصانع الملابــس الجاهزة، من خــال الهيئة العامة 
للتنمية الصناعية، لإنتاج الكمامة القطنية والقماشية، طبقا للمواصفات 
التي تم وضعها بتنســيق بــن وزارتي الصحة والصناعــة، ما يعني أن 
جميع كمامات القماش التي تطرح حاليا في الاســواق، خاصة مع الباعة 
الجائلين، أو المحلات أو الشــركات بدون أي مواصفات، وهو ما حدث منذ 
عدة أيام من قيام جهاز حماية المســتهلك بوقــف إعلان عن طرح كمامات 
قماش لكبري الشركات لعدم مطابقتها لمواصفات التصنيع، وأن استمرار 
البعض في طرح هــذه النوعية من الكمامات يعــد جريمة، ويجب وضع 

إجراءات صارمة تجاه هؤلاء من معدومي الضمائر«.

رسالة لحفيدي
حــرص تامر أفندي في »البوابة نيوز« على أن يبعث برســالة لحفيده 
المحتمل جاء فيها: »أتمنى أن يظهر لك مقالي هذا وأنت تبحث في محركات 
البحــث الإلكترونيــة، واحتياطيا وضعت لك نســخة مكتوبة في خزانة 
أوراقــي. كنت قد تركت لوالدك فيها كل ما كتبته خلال حياتي، التي لم أكن 
في هذه اللحظة أعرف إلى متي تســتمر. نحن الآن وأنا أكتب لك في نهاية 
شهر مايو/أيار 2020،  وأنا رجل أربعيني ووالدك مازال على أعتاب الثماني 
ســنوات. من المؤكد أنه حكي لك أنني كنت صحافيا، لكن شاءت الظروف 
أن أحب هــذه المهنة وأعمل فيها في غير أوانهــا، لكنني حاولت جاهدا أن 
أفعلها بكل حب وتفاني، حاولت قدر المســتطاع أن أضع اسمي بين أسماء 
من مروا بها وتركوا أثرا. لا أعرف الآن في زمنك كم واحدا سيتذكرني، لكن 
عاود يا حفيدي العزيز، قراءة ما كتبت، وما نشرته، وما لم أنشره، كانت 
لديّ طاقة كبيرة للقراءة والكتابة، كان الحرف شــاغلي الشــاغل وكنت 
محبا للحياة راضيا بنصيبي منها.. كنت يا حفيدي أبحث عن الحب في كل 

شيء وعلى قدر المستطاع أوزع منه من قلبي قدر استطاعتي«.

عدو جديد
واصل تامر أفندي في »البوابة نيوز« حديثه لحفيده: »في هذا التاريخ 
الذي ذكرته لك وقبله بعدة أشــهر نهاية عام 2019 وبداية عام 2020 كان 
الوضع الاقتصادي يســوء، نيران الحروب كانت مشــتعلة في كل مكان، 
إرهاب وخراب ودمــار وتردي أوضــاع اقتصادية، لكن كنــا نحاول أن 
نعيش، نكتفي بالقليل من الأمــل، نتصبر به بأن المقبل أفضل. كانت مصر 
في معركة عنيفــة مع التكفيريين والإرهاب، دفعنا فيها ثمنا باهظا جدا من 
الشــهداء، وبينما كانت مصر الحبيبة تلتقط أنفاســها من جماعات الدم 
والإرهاب، الذيــن تاجروا بالدين وخدعوا وقتلــوا، ظهر مرض عضال.. 
ظهر فجأة فيــروس يدعي كوفيد 19 كان مدمرا حصد أرواح العديد في كل 
أنحاء العالــم، البعض قال إنه مصنوع، وإنه جــزء من حرب بيولوجية 
بين الصين والولايــات المتحدة، أقوي قوتين في هذا الوقت، اللتين تبادلتا 
الاتهامات في ما بينهما. والبعض قال إنه غضب من الطبيعة، وإن الله أراد 
أن يعزلنا في بيوتنا لنراجع حســاباتنا، أقاويل كثيرة قيلت حينها، أظن 
أنــه قد وصلك بعضها، وأنت تتخيل بها مــا كان يحدث.. منعت الصلوات 
في المســاجد.. منع الطواف في الكعبة وأغلق المســجد النبوي.. امتلأت 
المستشفيات.. عدد الوفيات كان مرعبا، ومع ذلك كان لديّ أمل في النجاة 
واســتكمال حلمي، لم يكن لديّ يقين بأني ســأراك، لكننــي كنت أظن أنه 
مازال لــديّ الوقت لأكتب لك أكبر قدر من الرســائل، وأصنع لك الدرجات 

الأولى من سلمك في الحياة«.

كان حلم وراح
يرى أحمد عبد ربه في »الشــروق« أن إعادة إحياء المشــروع القومي 
العروبي بشكله القديم يكاد يكون مســتحيلا للعديد من الأسباب التي لا 
تتسع لها المساحة المخصصة لهذه المقالة، ولكن يمكن سرد أهمها وهي: )1( 
إسرائيل لم تعد العدو المشــترك، وأنا هنا أقر حقيقة لا أدعم مبدأ! بعبارة 
أخرى قوة المشــروع العروبــي التقليدي كانت في الاتفــاق على تعريف 
العدو، لكــن الآن تبدلت الأمــور والعديد من النخب السياســية لم تعد 
ترى العدو، كما رآه عبدالناصر ورفاقه منذ عقود، فالقضية الفلســطينية 
أصبحــت الآن قضية دولية إنســانية، أكثــر منها قضيــة عربية قومية. 
)2( ضمور نمــوذج دول التحرر الوطنى، فعدد كبير مــن الدول العربية 
وخاصة تلك التي قادت المشروع العربي القومي كانت تعتمد هذا النموذج 

القائــم على خطاب معادٍ للقــوى الغربية الاســتعمارية، الداعي للتأميم 
الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والسياســي، المتعهد برعاية المواطنين 
وتولي شــؤون معيشــتهم، كل هذا تغير، فعدد كبير من الــدول العربية 
تتبع النموذج الرأســمالي الريعي/ الزبائني، وهي في هذا مرتبطة بشدة 
بحركة الأســواق العالمية، والأهم أنها ملزمة بترتيبات المنظمات الدولية، 
في ما يخص نظمها الاقتصادية ومن ثــم الاجتماعية والثقافية، ومن هنا 
فالنموذج الاســتقلالي المعادي للغرب الاستعماري الإمبريالي التوسعي، 
اختفي تماما. )3( انحيازات الجيل الثالث من القادة العرب مختلفة تماما 
عن انحيازات الجيل الأول، فجل الاهتمام هو تحقيق الأمن القومي، بمعناه 
الضيق وتعضيد الشــرعية السياســية بمزيد من الإجراءات التصادمية 
القمعية، ما يجعل ذلــك الحوار بين القائد والشــعب وذلك التضامن بين 
النخبة السياســية الوطنية وعامة المواطنين والذي كان مشكلا للمشروع 

العروبي في صورته الأولي مستبعدًا الآن.

تلاشي الهوية
انتهى أحمد عبد ربه في »الشــروق« إلى أنه: »في ظل تناحرات طائفية 
تنخر في عدد كبيــر من الدول العربيــة، أصبح العالم العربي منقســما 
إلى أكثر من جبهة، وهذه الجبهات الطائفية ليســت متطابقة مع الحدود 
القومية، ولكنها تتقاطع مع مجموعات دينية وعرقية ولغوية، وهو ما أدى 
ليس فقط إلى تقويض النظام السياسي العربي التقليدي، ولكن أيضا إلى 
تقويض الهويات الوطنية، التي تشكلت في خمسينيات وستينيات القرن 
العشــرين، وحولتها إلى هويات بدائية دون قوميــة أو عابرة للأخيرة. 
وإذا ما أخذنا في الاعتبار ما ألم بالعمل المؤسسي الإقليمي العربي )جامعة 
الدول العربية( من عطب، أطاح بأي إمكانية لصنع قرار قومي مشــترك، 
فمن هنا علينا إعادة طرح مدخل مختلف لتصور العمل العربي المشــترك، 
والمدخل الذي اقترحه في هذه الســطور هو المدخل الوظيفي، الذي قامت 
عليــه التجربة الأوروبية الأكثــر نجاحا حتى الآن في دمج السياســات 
الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية. المدخل الوظيفي المطروح 
لا يغازل كثيرا المشــتركات الهوياتية مثل اللغة أو الدين، وإن كان يضعها 
في الاعتبار، بقدر ما يغازل المصالح والاحتياجات المشتركة للدول المعنية. 
ومن هنا تطرح النظرية الوظيفية للعلاقات الدولية، إنشاء سلطة عابرة 
للقوميــة مبنية على ثلاثة أضلاع، الضلع الأول هــو مصالح واحتياجات 
الدول التي شــكلت هذه الســلطة، والضلع الثاني هو أن قدرة وشرعية 
هذه الســلطة فوق القومية على الاســتمرار، لا ترتبط بالأساس بعملية 
القمع والردع، كما هو الحال في سلطات الدول القومية، ولكنها تقوم على 
قدرتها علــى الإنجاز وتحقيق المصالح والاحتياجات المشــتركة هذه، أما 
الضلع الثالث، فهو أن هذه الســلطة، كما تتعاون مع السياسيين وصناع 
القــرار في الدول المشــكلة لها، فهي بالأســاس تعتمد علــى الخبراء في 
المجالات الاقتصاديــة والتكنولوجية لتحقيق هذه الاحتياجات والمصالح 

المشتركة«.

الكلام لا يشفي
بدت حنــان فكري فــي »درب« غاضبة علــى نحو غير مســبوق: »لا 
تحدثني عن الطمأنينة في أيــام الرعب، ولا عن الحكمة في زمن الاندفاع، 
ولا عن التضحيــة والتضامن، وإنكار الذات، في زمن الأنانية والانتهازية 
والاســتعراض، الذي رفع أســعار عقاقير علاج كورونا، مثل التاميفلو، 
والهيدروكســي كلوروكــن، في الصيدليــات لتناطح أســعار المخدرات 
فــي تكفلة الحصول عليها، بعد أن وصلت أســعارها إلــى بضع آلاف من 
الجنيهات، مقابل العبوة الواحدة، ومن يرقد في منزله غير قادر حتى على 
اجراء اختبار المســحة، لإثبات الإصابة أو نفيها، لن يســتطيع الحصول 
على الدواء، خــارج طابور »المرمطة« لإجراء المســحة في مستشــفيات 
فقدت قدرتها على أشــياء كثيــرة قبل الدخول فــي ذروة الوباء، وهكذا 
تزاوجت الانتهازية مع شــراء الذعر، لينجبا مزيداً من القهر للغلابة، كما 
لو كان هناك اتفاق ضمني على المرضى الحقيقيين الذين يحتاجون لشراء 
العلاج ولا يجدونه، بسبب قوة السحب الهائلة عليه، سواء بسبب تزايد 
الاحتياجــات اليومية منــه، أو لتخزينه احتياطياً، وهــو ما يضرب مبدأ 
العدالــة في الحصول على العــاج في مقتل. لا تحدثني عن الشــفاء في 
غياب الدواء، وقد تسابق القادرون على اقتناء مجموعة العلاج مضروبة 
في عشــرة أضعافها، ربما يحتاجون المجاملة بها للأصدقاء والمعارف! لم 
أصــدق حينما وجدت البعض تائهاً ينعى همه، لأنه لا يجد خافض حرارة 
في الصيدليات المحيطــة بمنزله. ولم أصدق عينــيّ حينما رأيت البعض 
عائداً من مستشفى الحميات مطلوباً منه العزل المنزلي، خاوي اليدين بلا 
أي علاج، والصيدليات فارغة، وأصبح العلاج في حوزة الســليم، بينما 

يستغيث المصاب والمشتبه في إصابته بحثاً عنه«.

لا يغني من جوع
زمضــت حنان فكري في غضبها عبــر »درب«: »لا تحدثني عن خدمات 
المجتمعات المحلية، ومــا زال عذاب الناس يزلزل أفنية المستشــفيات في 
أرجاء المحروســة بأكملها، طلباً لإجراء اختبار المســحة، لا تحدثني عن 
خطط احتواء التفشــي، والناس يموتون قبل ظهور نتائج المســحات، لا 
تحدثني عن وعي الشــعب، فماذا يفعل المعدمون والجاهلون بالتعامل مع 
الوباء وهــم كُثر؟ فلا تحدثني عن الوعي في زمــن الجنون وكيف تطلب 
وعياً، من الذين ـ بالكاد- يعلمــون كيف يضعون بصمات أصابعهم فوق 
أوراقهم الثبوتية، ونســبتهم تصل إلى ٪25.8 من عدد الســكان في عام 
2019 - طبقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء - أي أن ربع 
الشــعب أُمي الكتابة والقراءة، فماذا يفعل هؤلاء وســط طوفان التعامل 
الافتراضي عبر شبكة الإنترنت؟ لا تحدثني عن العزل المنزلي، والاختباء 
في غرفة مستقلة أملًا في السيطرة على العدوى، بينما يحيا البعض تحت 
خط الفقر، في عشــش من صفيح، فضحتها ســيول مارس/آذار الماضي، 
والبعض يحيون في عشــوائيات كل عشــرة في حجرة واحدة؟ وحينما 
يصاب فــرد منهم يرقد الجميع؟ وقد يموت الجميــع أيضاً، لا تحدثني عن 
العزل المنزلي في ذروة الوباء لأكوام من اللحم ينتهي بها الليل فوق رقعة 
مــن الأرض، لا تتعدى مترين في مترين، لا تحدثنــي عن جودة التهوية، 

وبيننا من يسكنون »البدرومات«، وفي القبو لا هواء ولا نور. 
لا تحدثنــي عن إنجــازات وزارة الصحة، وبروتوكولاتهــا، ، فما عاد 
يعنيني إنجاز سياسي، في غياب حس إنســاني، ولا تعنيني بروباغندا 
إعلاميــة في ظل كارثة وبائيــة. لا تحدثني عن ســباق الحياة مع الموت، 
والإجراءات والاحتياطــات، والقبور قد فتحت فاهاً لاســتيعاب الغلابة 
أولًا. لا تحدثني عــن الطمأنينة في أيام الرعــب، ولا عن الحكمة في زمن 
الاندفاع، ولا عــن التضحية والتضامن، وإنكار الــذات، في زمن الأنانية 

والانتهازية والاستعراض«.

بلا رحمة
واقعة كاشــفة ومؤســفة اهتم بها كرم جبر في »الأخبار«: »طفل معاق 
من ذوي الهمــم يصرخ، وعلى وجهه رعب رهيب، وكلب يعضه، وشــاب 
يشــبه الخنزير يمســك بالطفل حتى لا يهرب من الكلب، وبعض الشباب 
يصورون المشــهد بالفيديو ويضحكون. لن يهدأ لنا بال ولن تغفل أعيننا 
إلا إذا تم القبــض عليهم، ورميهم في الســجن، ولا تأخذكم بهم رحمة ولا 
شفقة، لم يرحموا طفلًا صغيراً حافي القدمين، وقدمه عليه علامات حرق. 
من أين جئتم أيها الأوغاد، وفــي أي زريبة تربيتم، وهل لكم أب يقول لكم 
عيب، وأم تعلمكم أبســط مبادئ الأخلاق؟ فلا دين ولا ضمير ولا أخلاق، 
ولا أي شيء سوى الخسة والنذالة. لن تغفل أعيننا إلا إذا رأيناهم مكبلين 
بالحديد، وعلى وجوههم نظرات الذل والهوان والمســكنة، كما فعلوا في 
الطفــل الصغير الذي لا حول لــه ولا قوة إلا بالله. انعدمت الإنســانية، 
وأصبحنا نــرى مثل هذا القطيع في الشــوارع، يعكــرون صفو الحياة، 
ويضربون الطمأنينة في مقتل، وكأنهم منتصرون في معركة، ويتبادلون 
التهاني على نباح الكلب الشرس وأنين الطفل المعاق. أثق جداً في الشرطة 
المصرية، وأنها قبضت عليهم أو في طريقها إلى ذلك لتشــفي غليل كل من 
شــاهدوا الفيديو الرهيب، الذي ســلب النوم من عيوننا، وجعلنا نسأل: 
ماذا لو كان هذا الطفل أحد أقاربنا؟ ابني أو أخي أو أخوك الصغير؟ ما هي 
البطولة في الإمســاك بالطفل وتركه تحت رحمة الكلب، وعلي وجهه ذعر 
الموت وهلع يوم القيامة؟ وعلي أي شــيء يضحكون بينما اللعنات تنهال 

عليهم؟ إنهم استثناء من شبابنا، ولكنهم يلوثون الحياة«.

صندوق أسود
طمأن الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي أصيب بالعمى أثناء علاجه 
مرضى فيــروس كورونا، المواطنين على حالته الصحية. ونقلت »الوطن« 
تصريحات متلفزة، حيث قال ســامي خلال مداخلــة هاتفية مع الإعلامية 
 :»DMC« المذاع عبــر فضائية »DMC إيمان الحصري في برنامج »مســاء
»الحمد لله أنا أفضل بكتير وبتحســن يوم عن يوم وفيه تحســن بسيط 
وبطيء«، مشــيرًا إلى أنه يتلقي جلسات أوكســجين مضغوط وجلسات 
فصل بلازمــا من أجل إيصال الدم للعصب البصــري. وأضاف: »أنا جوة 
صندوق أسود، وبعد الجلســات بشوف فلاشات وأشباح بيقولوا مؤشر 
بسيط أن الدم بدأ يوصل للعصب البصري«. وأوضح سامي أنه يتواصل 
مع أســرته باســتمرار وأنهم يعيشــون في قلق كبير، لافتًا إلى أنه لم يرَ 
نجله الرضيع حتى الآن ويســمع بكاءه في الهاتف فقط. وكشــف سامي 
عن تواصل مؤسســة الرئاسة معه، ووجه الشــكر، قائلا: »قالوا لي مش 
هنسيبك للآخر خالص ولو فيه طريق فيه ٪1 هنمشي فيه ولو فيه سفر 
أول ما حركة الســفر ترجع ولقينا علاج برة هنسفرك فورا«، مقدمًا الشكر 
للشعب المصري ولأصدقائه وزملائه على تفاعلهم معه، مشيدًا بزملائه في 

المركز الطبي العالمي وتقديمهم للدعم الطبي الكامل له«.

فكرة ممتازة
تذكر سليمان جودة في »المصري اليوم« أن الرئيس استخدم الدراجة 
في أكثر من مناســبة: »في شــرم الشــيخ أحياناً، وكان يظهــر عليها في 
الإســكندرية أحياناً. وفــي كل المرات كان ظهــور رأس الدولة وهو يقود 
دراجته، دعوة مباشــرة إلى اســتخدامها على نطاق أوســع من جانب 
المواطنين! وتشــاء أجواء ما بعد كورونا في أوروبــا بالذات، أن تفرض 
على دول كثيرة الاتجاه نحو التوسع في استخدام الدراجات، لأنها تتيح 
مسافات التباعد أثناء استخدامها بين كل فرد وفرد، ولأنها تخفف الزحام 
في وســائل المواصلات العامة، ولأنها لا تســتخدم وقــوداً في حركتها، 
فتســاعد بالتأكيد على أن تكــون البيئة أقل تلوثاً.. هي وســيلة متعددة 
المزايــا، وهي فــوق كل مزاياها تعطي صاحبها فرصة ممارســة الرياضة 
في كل الأحوال! ولكنها تحتاج إلى شــوارع يجري إعدادها لهذا الغرض، 
وتحتاج إلى نــوع من إعــادة التخطيط الجاد على مســتوى كل مدينة، 
وعلى امتداد كل طريق.. وهذا مــا بدأ بالفعل في عدد من العواصم والمدن 
الأوروبية، خصوصاً في المدن الفرنسية والسويسرية! والدراجة تصادف 
إقبالًا منذ زمن في أوروبا عموماً، ولكنها في مرحلة ما بعد الوباء ستصادف 
إقبالًا أوسع، وســوف تجد رواجاً لأنها من حيث لا ندري تحقق الكثير من 
الاشــتراطات التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية على مستوى العالم! 
وعندما كان الرئيس يســتخدمها كان وكأنه يتنبأ بأن يوماً سوف يأتي، 
فتصبح فيه هذه الوســيلة البسيطة من وســائل المواصلات محل إقبال 
عالمــي. إن الذين لم يكن يعجبهم أن يجري بها الرئيس في القاهرة، أو في 
غيرها من المدن، لا بد أنهم ســوف يكتشفون الآن أنهم تسرعوا في الحكم 
على الفكرة، وأنهم كانوا في حاجة وقتها إلى دعوة رئيس الدولة لتوجيه 
الحكومة نحو إعادة تخطيط الشوارع والميادين، بما يفسح حارة خاصة 

للدراجات! الفكرة ممتازة«.

يشبهنا
محاولة ترامب للتضييق على مواقع التواصل سببها كما أشار محمود 
خليــل في »الوطن« إلى  تشــكيك موقــع »تويتر« فــي تغريدتين لترامب 
حول الاقتراع بالبريد، طلب »تويتر« مــن متابعيه تقصي الحقيقة فيهما، 
والتأكــد من صدق ما تحتويان عليه من معلومــات. وردّ ترامب على ذلك 
بأن منصــات التواصل الاجتماعي تتمتّع بـ»ســلطة لا حدود لها«، ووقّع 
على قرار رفع الحماية عنها. علمياً يقع مطلب »تويتر« بتقييم مستوى دقة 
المعلومات التي تشــتمل عليها بعض التغريدات في ســياق ما يُطلق عليه 
»النقد الرقمي«. وثمة دراســات كثيرة - تقع في هذا الســياق- أشارت 
إلى الدور الذي لعبته بعــض المعلومات الكاذبة في دعم موقف ترامب في 
انتخابات 2016. وأشار أحد الباحثين الأمريكيين إلى أن أكثر من 100 موقع 
إلكتروني اســتضافتها مدينة »فيليس« )في جمهورية مقدونيا( مارست 
صناعة الأخبار الكاذبة، وأن أكثر هذه المواقع كان مؤيداً لترامب. المســافة 
بين قرار ترامــب برفع الحماية عن مواقع التواصــل الاجتماعي وأحداث 
»مينيابوليس« ليســت بعيدة. فقد اشــتعلت الأوضاع بســبب فيديو تم 
تداوله يصور وفاة شــاب أسود على يد ضابط شــرطة أبيض.. الشيء 
اللافت أن ترامــب وصل إلى البيــت الأبيض عبر مركبة »الشــعبوية«، 
والخطاب الدعائي الذي يختلط فيه الدين بالسياســة، والحقائق الثابتة 
بالأوهام والأكاذيب، والمعلومات الدقيقة بالأخرى المشــكوك في صحتها. 
والعجيب في الأمر أن يشكو الرئيس ترامب ويحاول محاصرة أهم أدوات 
الشــعبوية في الفترة الحالية، وهي مواقع التواصــل الاجتماعي، التي 
مثلت في ما ســبق ذراعاً مهمة من أذرعه الانتخابية والدعائية. وفي ظني 
أن الأحزان والآلام التي اكتوت بها شــعوب العالم بالترافق مع انتشــار 
فيروس كورونا، سوف تهز عرش الشعبوية والشعبويين هزة عنيفة، لأن 

ألعاب الكذب لم تعد تجدي«.

أسعار أدوية الوقاية من الفيروس أغلى من المخدرات والكشف حلم الفقراء

البعض اعتبرهم خونة وإخوان... والمطالبة بمعاملة الأطباء الضحايا كشهداء الجيش والشرطة 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بين مطالب الفرق الطبية العادلة، وتدخل الرئيس السيسي لنزع 
فتيل أزمة الإطباء، ما أسفر عن ترحيب العديد من الكتاب، وإصرار 
فريق آخر على تحذير ملائكة الرحمة من تسييس قضيتهم، واتهام 
الإخوان وقوى المعارضة المختلفــة بالنفخ في النار، لإعادة الحراك 
الثوري للشــارع من جديد، مضت صحــف القاهرة على مدار يومي 
الســبت والأحد 30 و 31 مايو/أيار، في دق ناقوس الخطر بســبب 
تهــاون المواطنين في الأخذ بالاحتياطات الاحترازية للنجاة من بين 

فكي الميكروب القاتل.
وقد حذر الدكتور حسام حســني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة 

فيــروس كورونا فــي وزارة الصحة، مــن أن الأســبوعين المقبلين، 
سيشــهدان أعلــى معــدلات الإصابــة بفيــروس كورونــا. ونصح 
حســني بإجراء امتحانات الثانوية العامة مع الالتزام بالإجراءات 

الاحترازية بشكل كامل.
وقال الدكتور ماك الشــرقاوي الخبير في العلاقات الدولية، إن 
هنــاك 40 مليون مواطــن أمريكي من أصول افريقيــة يخافون على 
حياتهــم الآن، وإن هنــاك مظاهــرات خرجت للتعبير عــن الغضب 
بســبب مقتل الضحيــة رقم 11 من المواطنين الســود علــى يد رجل 
شــرطي أبيض. وأشــار الشــرقاوي، وفقا لصحيفــة »الوطن«، إن 
اســتهداف الأمريــكان من أصــول افريقية مســتمر منــذ عقود من 

الزمن، وليس وليد اللحظة. 
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ثقـافـةثقـافـة

عاطف محمد عبد المجيد٭

عباس عبد جاسم٭

ش تمثيلات المهمَّ
في التاريخ ما بعد الكولونيالي

منذ البدء، تقوم هذه المقاربة باســتبدال مفهوم )التابع( 
ــش، أي الهامــش الذي يســعى إلى تقويــض المركز،  بالمهمَّ
خلافــا لطبيعــة )التابــع( المحكــوم بتبعية المتبــوع، وتقوم 
هذه المقاربة أيضا باســتبدال مفهــوم )الطبقة( بالجماعة، 
ك الأساســي لصراع المهمشــن  لأن )الطبقــة( لــم تعد المحرِّ
مع النخــب البورجوازية التي نشــأت في حقبــة الحضانة 
الاســتعمارية. وبذا مــن الخطأ أن تخـــــتزل الماركســية - 
صــراع الســرديات، أو ســرديات الصــراع، وفــق قوانــن 
حركــة التاريــخ والتاريخانيـــــــة الجديــدة إلى مفهــــــوم 
)الطبقــة(. ورغم أن »المؤسســات الديمقراطية، جاءت فقط 
مــن الصراعــات من الأســفل، لا بفضــل الطبقــات المتنورة 
الرأســمالية« )تيبور- جاكومين/ شبح المادية: الصراعات 
القادمــة مــن الأســفل/ ترجمــة خاصــة: عــرب 48(، فإن 
هــذه الديمقراطيــة قد تعايشــت مع الســيطرة والإخضاع، 
خاصــة بعــد أن اتجهــت سياســة ما بعــد الاســتعمار إلى 
نشــر الديمقراطية بآلة الحرب العسكرية، من دون تحديث 

البنيات الاجتماعية التحتانية.
ورغــم أن هذه المقاربــة، لا تتبنّــى فكرة تاريــخ )التابع( 
من الأســفل، فــإن هذه الفكــرة تعود إلــى المفكــر الإيطالي 
انطونيوغرامشــي، لتمثــل أول خروج على ســياق الحتمية 
ماركســيون  قــام  كمــا  لســتالين.  الماركســية  التاريخيــة 
بريطانيــون بتوظيف فكرة »التاريخ من تحت«، وفق مفهوم 
الطبقة العاملة البريطانية، حيث اتخذوا منها محورا لحركة 
التاريــخ، غير أن هــذا التاريخ كان في جوهــره يمثل تاريخ 
ش من  البورجوازيــة الأوروبية، أي انهم كتبــوا تاريخ المهمَّ
خلال تاريخ النخب الكولونيالية. )محمد سامي الكيال/ ما 
بعد الاستعمار: هل أمكن للتابع فعلا أن يتكلم ؟(. وإن كانت 
كلمــة )التابع( تقوم علــى مفهوم الهيمنــة، وتُعنى بماضي 
الجماعات التابعة كذوات محكومة بتاريخ الاســتتباع، فإن 
ش تقوم عندنا على مفهــوم »القهر الكولونيالي«  كلمــة المهمَّ
القائمة على محو الهوية، واســتلاب الــذات وتدمير الإرادة 
الإنســانية. ويعنــي مصطلــح )التابــع( حرفيــاً »ذا المنزلة 
الدنيــا« )زكيــة عرعار- أ. د بلقاســم مالكية/ إعــادة كتابة 
التاريخ فــي الخطــاب النقــدي مابعــد الكولونيالي/مجلة 
الأثر/ 2017(، كما تعني الكلمة »الخادم«، وتشير إلى أدنى 

رتبة عسكرية.
كما تتجاوز هذه المقاربة »طقس التابع المغيّب«، من حيث 
الإرادة والوعــي، التي انطلقت منه المفكــرة الهندية غياتري 
ســبيفاك مــن طقــس »ســاتي - sati«، الفتاة الهندوســية 
التي تحرق نفسها، كشــكل من أشكال الرفض والاحتجاج 
على الــزواج بَمن لا تريد، وما تقوم به الزوجة الهندوســية 
الأرملــة بحــرق نفســها أيضــاً، فــي الوقــت الــذي حــرّر 
الاســتعمار البريطاني المرأة من طقس »ســاتي«، فإنه أبقى 
على تمثيلها كذات مضطّهدة مســتلبة الوعي )محمد يحيى 
حسني/ إشــكالية التمثيل والوصاية«، هل يستطيع التابع 
أن يتكلــم؟ 29 ســبتمبر/أيلول 2018(، ويمثــل هذا الطقس 
»نســاء مهمشــات بين المهيمنات الكبرى للنصوص الدينية 
والهندوســية« و»بين فكرة تبعية المــرأة للرجل بفعل هيمنة 
الثقافة الذكورية، ثم هيمنة الأبوية، والهيمنة الاستعمارية« 
)نقلًا عن: ريتا فرج/ النســوية ما بعد الكولونيالية.. تفكيك 

الخطاب الاستشراقي حول نساء الهامش«(.
 إلا أن هــذه المقاربة ـ تتبنّى مقولة »التابع بوصفه صانعا 
ش بذاتــه، ولإرادته في  لمصيــره«، انطلاقــاً  من وعــي المهمَّ
اســتعادة الوعي بإعادة كتابة تاريخه السياســي بنفســه. 
ــش ينطبــق علــى مَــن ليــس له موقــع ضمن  وإن كان المهمَّ
ســياق التاريــخ الكولونيالــي، ومَــن ليس لــه موقع ضمن 
ســياق التاريخ الرســمي للنخــب القومية في دولــة ما بعد 
الاســتعمار، فإن أحد أهم الأســئلة التي طرحتها ســبيفاك: 
»هل توافرت الســياقات الثقافية المواتية للتابع كي يتكلم؟ 
ش  هل يتمكــن من الحديث كي يُســمع صوتــه؟«. إذن المهمَّ
لا يتمثــل التاريــخ الكولونيالــي، ويرفض التاريــخ المكتوب 
عنــه، من خلال النخب القومية ما بعــد الكولونيالية الموالية 
للاســتعمار. لهذا وظفــت ســبيفاك مفهــوم )التمثيل( في 
»دراســات التابــع«، ففــي مقالها »هــل يســتطيع التابع أن 
س  يتكلم؟ » ـcan the subaltern speak  1998(( تؤسِّ
لمفهــوم تمثيل المهمش لذاته التاريخيــة، وتحرير الجندر من 

هيمنة الاستتباع لـ»جعل التابع صانعا ًلمصيره«.
لا  ــش،  للمهمَّ الاســتعماري  الســرد  تمثــات  أن  ورغــم 
تخــرج عن إطــار المركــزة والتهميش والســيطرة والتدجين 
ش لــم يعد عاجزا ًعن تمثيل نفســه  والاســتعلاء، فإن المهمَّ
ش  تحت هيمنة ما بعد الاستعمار. لهذا قامت دراسات المهمَّ
بتفكيــك التاريخ المكتوب من منظــور قومي نخبوي متوافق 
مع السياسة الرســمية لـ»حداثة ما بعد استعمارية«، أو ما 
يســميها ديبيش شــاكرابارتي »حداثة ما بعد كولونيالية » 
)ديببش شــاكرابارتي/ دراســات التابــع والتاريخ ما بعد 
الكولونيالــي/ ترجمــة ثائــر ديــب/ مجلة أســطور/ ع )3( 

.)2016
ــش يشــكل تاريخه الذي  ومنــذ الثمانينيــات، أخذ المهمَّ
رفض فيــه إتباع )المتبــوع(، انطلاقــاً من المدرســة الهندية 
الجديدة ضد قوى التهميش، التي مارستها النخب القومية 
المحلية ضد الفلاحــن والعمال والفقــراء والمعدمين، وكان 
مــن أهم روّاد هــذه المدرســة: راجانيت جوهــا، فقد أعادت 
ش بصيغ مغايرة ومضادة  هذه الجماعة كتابة تاريــخ المهمَّ
ش بوعي زائف يتمثل سياسة  للنخب التي كتبت تاريخ المهمَّ
س  ما بعد كولونيالية، لتتســع تأثيرات هذه المدرســة لتوسِّ
ش المقموع  نقــاط تحوّل جذرية فــي فهم حركة تاريــخ المهمَّ
بالســيطرة والإخضاع، خاصة في بلدان العالم الآســيو- 
ش بصيغ  افريقية. وقد انطلقت »دراســات التابع« من المهمَّ
تتجاوز خيانــة المثقف النخبــوي لبلاده، الــذي تبنّى رؤية 

التنوير الأوروبي ومرجعياته الاستعمارية.
وفــي هذا الســياق تنبّهت ســبيفاك في بحثهــا »تفكيك 
الكتابــة التاريخيــة« إلــى غيــاب الجنوســة والجنــدر في 
ش من منظــور النخب التــي صوّرت  دراســات التابــع المهمَّ
الاســتعمار فــي بلادهــا علــى أنه مشــروع حداثــة وتمدّن 
وتحــرّر. ومن هنــا أخذ المهمــش يتجّه بقــوة الاختلاف مع 
التاريــخ ما بعــد الكولونيالــي لتفكـــــــيك التاريــخ ما بعد 
القومي، خاصة بعد أن أخذ يتكلم، ويرى، ويمارس الحجاج 
والتمرّد بصيغ محايثة لعملية تفكيك الاســتعمار ومقاومته 

في آن.

٭ ناقد وكاتب من العراق

القاهرة وسنوات التكوين المعرفي والعاطفي والوجداني لسيف الرحبي
يكفــي أن تقول »القاهرة« فــي أي مكان من العالم، 
ليفغر الناس أفواههم، وينتظروا ماذا ستقول بعدها. 
إنها القاهرة التي حار العلماء في ســر تسميتها. هذا 
مــا يكتبه كمــال مغيث، فــي مقدمته لكتــاب العماني 
ســيف الرحبي »القاهرة.. أو زمــن البدايات« الصادر 
عن سلسلة حكاية مصر، التي تصدرها الهيئة العامة 

لقصور الثقافة في القاهرة. 
مغيــث يذكــر أن أحداث هــذا الكتاب تبــدأ في عام 
1970، بعد تأسيس القاهرة بألف عام وعام، مضيفا أن 
الرحبي لم يكتفِ بالوصف من بعيد للناس والأماكن 
والأشياء، كما لم يرَ نفســه سائحا ينتظر ويتأمل من 
بعيد، بل انغمس بــكل كيانه المادي والوجداني فيها، 
وفــي أماكنها وناســها وأحداثها.الرحبــي، على حد 
قول مغيث يقول: »هذه القاهرة سأقضي فيها ثمانية 

أعــوام، يمكــن القول إنهــا من أجمل ســنين العمر، 
وأكثرهــا حضــورا وحنينا وتأثيــرا، قبل 

الأفول الماحق لسنين أخذت تهرب 
أيدينا،  البرق من  بســرعة 

المشــهد  نرقــب  ونحــن 
في ذهول منكســر، نرى 

تتطاير  والشــظايا  الشرر 
أنها  ونعــرف  الفضاء،  في 

أرواحنا«.

سنوات التكوين

أما الرحبي فيقول في صفحات 
كتابه الأولى إنه عــاش في القاهرة 

المعرفي والعاطفي  التكوين  ســنوات 
والوجداني الأولى، وكانت هي البوابة 

بالنســبة له نحــو العالم، بمــا يعنيه من 
سياســة وحداثــة أدبيــة وفكريــة، وهي 

البدايــة الحقيقيــة للتعــرف علــى الــذات، 
جســدا ومشــاعر، وكذلك علــى »الآخر« أو 

العالم، ليس ذلك العربــي البعيد، إنما العربي 
أيضا الذي ننتمي إلى لغته وثقافته.

الرحبي يصف كتاباته التي ضمها هنا عنوان 
ودفتان، بأنها لا يجمعها إلا المكان القاهري الغائب 

وصفة الأدب، ذاكرا أنها كتبت في فترات متباعدة، 
ولا يخضع ترتيبها داخل الكتاب إلى تسلسل زمني. 

ما يؤكــده الرحبي هنا هو أن الكائن المنفي أو المغترب 
فــي برهتنا الراهنة، ليــس ذاك المقذوف خارج منطقة 
مكانيــة بعينها تســمى وطنا، وإنمــا ذاك الذي أضاع 
مكانــه جذريّا في العالــم، وبدأ رحلة التيــه الحقيقية 
التــي لا أمل في العودة منهــا. الرحبي، في حديثه عن 
الوطن والمنفى، يتســاءل هل ما زالت الأمكنة الأولى، 
أمكنة الطفولة، دوافــع جذب وحنين؟ هل ما زال ذلك 
النبــع الذي تنهل منه مخيلة الكتابة، بؤرة الأماكن في 

تشــظيها وتعددها، مرجع الذاكرة في رحلتها الشاقة 
بــن المــدن الغريبة والنــاس الغربــاء؟ أم كفّت عن أن 

تكون كذلك، وأحكمَ التيه والانخلاع قبضته الأزلية؟
حياة خاصة

هنــا أيضــا يقــول الرحبــي إن البعــد الوجــودي 
الأنطولوجي للمنفــى، بأبعاد اجتماعية وسياســية، 
وهــذه الأخيــرة تلهــب الأولــى وتدفع بها إلــى حافة 
أكثر خطــورة ومكابدة. تتضاعف المعانــاة وتزدوج، 

فالإنســان أو الشــاعر الــذي دفعــت بــه 
محــددة  ظــروف  فــي  خياراتــه 

ودفعت به الصدفة إلى أن 
يكــون مُلاحَقا من 

دولة  قِبل 

وأجهزة 
يعيش  ريــب  لا 
حالــة حيــاة خاصة، 
الوقائع  وتختلط في رأســه 
كابوســي  نحــو  علــى  والأوهــام 
يوصل ليلــه بنهاره ويطوح بــه إلى حافة 

الجنون والموت.
الرحبي يتذكر هنــا أول ليلة نزل فيها إلى القاهرة، 

وذهــب ليســكن في حي الدقــي المتاخم لحــي بولاق 
حســبه  النحيــب،  يشــبه  صفيــرا  ســمع  الدكــرور، 
صفيــر بواخر راســية في عرض البحــر، وحين ذهب 
صباحــا إلى مصــدر الصوت، شــاهد قوافل حديدية 
تعبر الســكك والقضبــان، وحين عرف أن هــذا المارد 
الخرافــي اســمه قطــار، راح ليفتــش فــي المعجم عن 
معنــى هذه الكلمــة. الرحبــي الذي يطلق على نفســه 
هنا لفظــة الكائن، يقــول بأن المترحل يصــل إلى نوع 
مــن الوضــوح الكاســر، ذاك الــذي يحمل شــفافية 
اليــأس وقوة انكســار الأمــل: لم يعــد للتجوال في 
خرائط الجغرافيا حلم كشــف وإشراق، لا للرحيل 
ولا للعــودة إلى الوطــن، ولا إلى المنفــى. لقد أدى 
ذلك إلى أن تهشــمت في مخيلتــه ووجدانه هذه 
الثنائيــات، لتحــل محلهــا خريطــة متناقضات 
داخليــة متموجــة بجمــال وقســوة خاصين. 
كذلك يضيف الكاتــــــب قائلا إنـــــه في وهم 
الوطــن المــوازي أو البديل، أو أي اســم آخر، 
الذي يســمى الكتابــة، تحلم الــذات الكاتبة 
أن تلامــس قبس وحدة وجــود مبعثرة في 
الأصقــاع، وأن تنقذ ما أمكن وســط جلبة 

الإعصار والهشيم.  

الخطوة الأولى

هنا، وفي رحلته هذه، يرى الرحبي 
أن الخطوة الأولى هي الأكثر خطورة 
في تاريخ الإنســان، وهــي اللحظة 
التــي تختــزل كل شــيء باتجــاه 
اللاشــيء، ذاكرا أن الأماكن التي 
رحــل إليهــا قادمــا مــن الطرف 
الأقصى لشبه الجزيرة العربية، 
كانــت جنــة الحلــم الأول، من 
فــرط حضورهــا فــي مخيلــة 
طفل. يرحل الرحبي إلى مدن 
عــدة وبعد ســنين مــن البرد 
والمســافة والحنين، يعــود إلى 
مواطنــه الأولى، ويغمــض عينيه على 
عاصفة ســتقتلعه بعد قليــل إلى رحيل آخر، 
منــازل تصطفــق أبوابهــا دائمــا في أعمــاق الريح 
بجانب رأســه. فــي زمن بداياتــه هنا نعــرف أن أول 
صورة شاهدها لزعيم سياسي هي صورة جمال عبد 
الناصر، وكانــت معلقة على جدار غرفة شــبه معتمة 
في بيت جارهم في القرية، إذ كان أبوه يرفض اقتناء 
وتعليق الصور البشــرية، لأسباب عقائدية ومذهبية. 
أما حين قَدُم الكاتب إلى القاهرة رآها مفعمة بحضور 
غيــاب عبد الناصر وصورتــه، مضيفا أنه رحل ليبقى 
ظل أسطورته يحتل الأفئدة من مكانه الآخر، ويمارس 
ســطوته، واصفــا مشــهد جنازته بالأســطوري: لقد 

تحطمت السفن قبل أن تبحر إلى البعيد. وحده الزعيم 
أبحر في مشهده الجنائزي العاصف. ربما تذكر، وهو 
يعبر في موكبه من ميدان التحرير إلى منشية البكري، 
ويعبــر الأرض العربيــة قاطبــة، أنــه قرأ فــي طفولته 
أســطورة الإله الفرعونــي رع، الذي أوجــد العالم من 
بصاق ودموع، ونام إغفاءتــه الأخيرة. الرحبي الذي 
يــرى أن الكتابــة مكيدة للزمن، ويقول بــأن الكثير من 
معارك التاريخ الفاصلــة دارت في ظلام دامس، يذكر 
هنا أن الأحلام تريح صاحبها، خاصة وهو في رحلته 
الحلميــة يعيــش حيوات متعــددة، حيــوات الحاضر 
والحياة التي عاشــها. هنا يكتــب الرحبي كذلك قائلا 
ربما علينا أن نحشــد ما نستطيع من وسائل المواجهة 
للاستبداد الزمني على مشــاعرنا وأجسادنا، وننعم 
بقســط من ســام الروح، حتــى لو كانت لــه الضربة 
القاضية في النهاية. لكن قبل تلك الضربة والضربات 
التــي تمهد لها، ثمــة واحات نخيل خضــراء وحدائق 
خلفية نمــرح فيها، وتحمل صباحاتنا رائحة عشــبها 

الندي.

دنقل وصالح

في كتابه هــذا يكتب الرحبي أيضا عــن أمل دنقل، 
القادم من الصعيد الأعلى إلــى غرفة رقم 8، قائلا عنه 
إنه لم يكــن إلا صدى ذلك الصعيــد،، ورجعه وحنينه 
وصدقــه، حد عري النصــل ومضائه، الذي ســيكون 
رافدا من روافد الشــعر المصــري والعربي، مضيفا أن 
دنقــل كان يحاول الغــرف من طين المدينــة ودخانها 
ومخلوقاتها، ومن ذاكرته الصعيدية الشرســة، ومن 
التاريخ. كذلــك يكتب الرحبي هنا عن قاهرة الشــاعر 
علي قنديل واصفا إياه، بأنه كان يؤشر بقصائده للغة 
شعرية مختلفة عما ســاد أجواء الشعر المصري. كما 
يكتب عن حلمي ســالم، وغالب هلسا والقاهرة، وعن 
ســارتر ونجلاء فتحي. إلى جانــب مقالاته عن رحلته 
وبقائه في القاهــرة، يضم هذا الكتاب أربعة نصوص 
شــعرية للكاتب، يتحــدث في ثلاثة منها عــن القاهرة 
وبعض أماكنها، وفي الرابع يتحدث عن أروى صالح.                                                 
وفي الأخير يلخص الرحبي رحلة بقائه لســنوات في 
مصر قائلا، إن علاقتــه الوجدانية بمصر تبقى قضية 
حيوية بالنســبة له، غير قابلة للمزايــدة والإدراج في 
النقاشــات التــي تحركهــا نزوعات مرضيــة تحاول 
الاصطيــاد دائما.علاقة هي من النأي بمكان بعيدا عن 

الحسابات الضيقة والمصالح الآنية. 

٭ شاعر ومترجم مصري

روايــة »الكونْتيســة« للروائــي المغربــي المقيــم في هولنــدا مصطفى 
الحمــداوي، الصادرة مؤخرا عن دار فاصلة للنشــر، نــص ماكر للغاية. 
فهو يبدأ بتصور خرافي للوقائع وينتهي شــيئا فشــيئا بتفسير منطقيّ 
لها. وذلــك جوهر النص الغرائبي بامتياز. إذ تتأســسُ الفنية الســردية 
للكونتيسة على اســتلهام أهم أحداثها وأبطالها، من مرجعية أسطورية 
مغربية من جهة، ومن عالم الفن التشــكيلي من جهــة ثانية، ومن الواقع 
في أدقّ تفاصيله من جهة ثالثة. وبين كل تلك العوالم، تتسارع الأحداث 
فــي خط زمني متصــل داخل فضاءات متعددة، ومن خلال شــخصيات 

متنوعة الانتماءات الاجتماعية والبنيات السيكولوجية.
ليســت هــذه أول مــرة يكتــب فيهــا الحمــداوي نصّــاً علــى خلفيــة 
مرجعيــات ســابقة. فقــد فعــل ذلك فــي رواية »ظــل الأميــرة« الحائزة 
جائزة كتارا 2016، حين اســتند فــي خياله الروائي إلــى تاريخ الصراع 
بين الرومان والأمازيغ في شــمال افريقيا، مُدعّمــاً إيّاه ببعض العناصر 
الأســطورية، ومقاطع شــعرية للشــاعر الرومانــي أوفيد. لكــن الجديد 

قبل فــي روايــة »الكونتيســة« هــو المــزج بــن الغرائبــي والواقعي 
الحسم بينهما تدريجيا، عندما ينحسر الأول تاركا للثاني فك 

ألغاز الأحداث والشخصيات.  
ينبني هذا النص الروائي على الحكاية الشعبية الأكثر 

رواجا في المغرب: عيشــة قنديشة )عائشة القديسة( 
التي تمثل في المخيال المغربــي ذلك الكائن الأنثوي 

الــذي يجمــع بين المكــر والجمــال الســاحر من 
جهة، والإنســان والحيــوان من جهــة ثانية. 

والحقيقــة أن النص هنا ليــس هدفه إعادة 
صياغــة الحكاية فــي قالــب روائي، ولا 

الاســتناد إليها لخلــق حكاية مماثلة، 
كمــا قــد توهِمُنــا فصولُــه الأولى، 

بــل يســتعير منها وجه عائشــة 
يتصورهــا  كمــا  القديســة، 

المجتمع  في  الجمعي  الوعي 
ويوظفه في رصد مظاهر 

إنساني  واقعٍ  وخفايا 
أوْسَــع مُنشطرٍ بين 

قيم  فــي  الرغبــة 
الجمــال العليا 

والمثاليــة  ـ 
ـ  نــا حيا أ
جهــة  ا مو و
ل  شــكا أ

ة  لحيــا ا
اليومية السائدة التي 

يتشــكل أغلبها علــى النقيض مما 
هو جمالي وكوني وإنساني. 

إن الحكاية باختصار هي، انتقال الســارد للاشتغال في 
مدينة إفــران المغربية كمهنــدس زراعي مختص في التطهيــر الكيميائي 
لأشــجار غابات الأطلس، وتخليصها من الدودة الجــرارة. وفي الطريق 
إلــى عمله فجــرا يحدث له أحيانــا أن توقفَــهُ في أحد منعرجــات مدينة 
أزْرو امــرأة »ذات جمــال جحيمي ماحــق«، فتركب إلى جانبــه بدون أن 
ينبــس أحدهما للآخــر بكلمة، وتطلب النــزول دائما في النقطة نفســها 
في الطريق. غير أن الراوي/ســمير يقع شيئا فشيئا أسيرَ حُبّ هذه المرأة 
التي لا تشــبه امرأة أخــرى، غير تلك التي تتربع علــى عرش لوحة كبيرة 
وراء الكونتوار في حانة الكذابين، التي يرتادها كل مســاء. وهي اللوحة 
لًا إيّاها  نفســها التي يجلس قبالتها صاحب الحانة )السيد موحا( مُتأمِّ

بشغف وحزن من الصباح إلى المساء.
بالأحــداث  ومُفعَمــاً  دقيقــا  وينســاب  الحكــي  يتناســل  هنــا  مــن 
والشخصيات، التي عرف الكاتب نســج الروابط بينها بشكل تدريجي، 
ليرفع من حدة التشويق ويجعل كل أحداث الرواية رهينةَ برنامج سردي 
عامّ هو، علاقة الشبه بين هاتين المرأتين/الأسطورتين: امرأة الطريق التي 
يظن الناس أنها عائشــة القديســة والمرأة/اللوحة )الكونتيسة كارولين 

أودران( التي رسمها فنان تشكيلي مغربي في عزّ شبابه وبدايته الفنية. 
يتجلى الشبه الأساسي بين المرأتين في ذلك الجمال الساحر، الذي يأخذ 
بألباب وعقــول الرجال، ثم في طريقة مشــيتهما )مشــية الحمامة( ثمّ، 
وهذا هــو الأهمّ، في اختفاء كلٍّ من عائشــة القديســة وكارولين أودران 
فــي غابات الأطلس. ومثلما يَظلّ صاحب الحانة غارقا كل يوم في جمال 
الكونتيســة متأملا إيّاهــا بحزن وتحسّــر وصمت طــوال الوقت، يركن 
الــراوي إلى انجذابه الغامر بجمال امرأة الطريق، التي لا يعرف إن كانت 
هي عائشــة القديســة أم بطلة اللوحة ذاتها لكثرة التشــابه بينهما:«إنها 
هي...تقريبا...هــي تقريبــا«. »إننــي التقيت صدفة الكونتيســة كارولين 

أودران... حدث ذلك صدفة...نعم صدفة«.
ولعــل ما جعــل الراوي يتأرجــح بين الواقــع والخيــال، أن الكثير من 
الوقائــع تتظافــر وتأخذ بعــدا غرائبيا، منهــا أن الراوي يتلقــى في بيته 
رســائل من مجهــول يَعِــدُهُ في كل مــرة بلقاء قريــب، ومنهــا أيضا أنه 
سيكتشــف عن طريق صاحب مقهى مُجاوِر أن البيت الذي يَســكُنه ليس 
مَصــدَرَ أمان، لأنه »مســكون بروح الكونتيســة كارولــن أودران«، التي 
كانت تقطن فيه خلال إقامتها في إفران. ومن عناصر 
المنحى  ذات  الحبكــة  تلك 
هو  أيضا،  الغرائبــي 
أنّ العديد من الزبائن 
الذيــن يرتــادون حانة 
هذا  )وربمــا  الكذابــن 
هو الســبب في غلبة 
علــى  الاســم  هــذا 
الرســمي:  اســمها 
حانــة الأطلس( يُخفون 
الحقيقيــة  هويّاتهــم 
يحملــون  أو  أقنعــة،  وراء 
أســرارا وألغازا ظــل بعضها 
غامضــا حتــى آخر ســطر في 
الروايــة. لكن الــذي يجمع بينهم 
جميعا هو اهتمامهــم كل بطريقته 
الخاصــة بلوحــة الكونتيســة خلف 
الكونتــوار، بما في ذلــك كريم الرغاي، 
الــذي يتجاهل النظــر إلى تلــك اللوحة، 
لكن حين يَشرَع في سرد تفاصيل حكايته 
للراوي، نُــدرك مدى الأهمية القصوى لوجه 

الكونتيسة/عيشة في حياته مُقيماً ومُغترباً. 
ولعــل من أهــمّ الجوانب التقنيــة التي أعطت 
لهذا العمل الروائي بُعدا فنيا كبيرا هو الجمع بين 
شــخصيات مختلفة الأطــوار والثقافــات والأعمار 
والفئــات الاجتماعيــة والمهنية، لكنها تتشــابه عندما 
يتعلق الأمر بمسألتي الحب والجمال، أو عندما تربطها 
بلوحة بالكونتيسة كارولين أودران ذكريات وأسبابٌ ما. 
فشخصية مايكل ماسون )الأنكليزي الذي يحبّ تشرشل 
ويقلــده في هيئته وملابســه( يرتاد الحانة طمَعا في ســرقة 
نسخة من لوحة الكونتيسة رسمتْها بدقة فنانة سنغالية أتى بها صاحب 
الحانة خصيصا لذلك، وشخصية كارمن لودفيج، التي تَدخُل الحانة في 
التاســعة ليلا وتجلس إلى طاولة »وتنظر في اتجــاه الجدار، وتَظلّ على 
تلك الحال إلى غاية منتصف الليل«، ثم تُدخّن الحشــيش وتتناول وجبة 
العشــاء وحيدة ولا تُكلّم أحدا. وحين تدق الساعة منتصف الليل تماما، 
تغــادر كارمــن لودفيج الحانــة في اتجاه غابــة الأطلس، حيــث تلتصق 
بشــجرة »كورو« المعروفــة وتحضن جذعها وتحدّثها كمــا تُحدّث ذَكراً، 

وتذرف دموعا غزيرة. 
من هذه الشــخصيات الغريبة الأطوار أيضا شــخصية كريم الرغاي، 
الذي كان مديرا لمعهد موســيقي في الدار البيضاء، قبل أن يكتشف لدى 
صديقه الرسام جمال المشرقي ذات ليلة تلك اللوحة، التي تهيأت له فيها 
عيشة قنديشة وهي تطلب الزواج منه أو الرحيل فورا إلى ما وراء البحر. 
هكذا سيغادر المغرب إلى إسبانيا حيث سترمي به الأقدار مرة أخرى بين 

يدي امــرأة تمــارس الرســم، وتتّهمُه بأنه 
الســبب في انتحــار ابنتها مارْتــا، قبل أن 

تختار لنفسها المصير نفسه. هنا أيضا تتشكل غرائبية الأحداث، انطلاقا 
من الأداة نفســها، أي من خلال اللوحة، كتجسيد حيّ لشخصية بعينها: 
فكريم الرغاي يهرب من عيشة قنديشة وصورتها وصوتها، الذي يخرج 
مــن إطار اللوحــة، لكنه يلقــى وجه مارتا فــي لوحة أخرى بابتســامتها 
التي »تحمل عتابا قاســيا« تجاهه، كما لو أنه كان الســبب في انتحارها 
فيتأكــد لــه حينها أنه لم يتخلص بعد من ملاحقة طيف عيشــة قنديشــة 
له: »واســتبدّ بــي يقين، وكأنها تحولت إلى عيشــة قنديشــة تطاردني«. 
وحتى عندما عاد كريم الرغاي إلى المغرب، لم يستطع الفكاك من هاجس 
عيشة قنديشة/مارتا/  لأن اختياره الإقامة في إفران يعود إلى اكتشافه 
مُصادفةً لوحة الكونتيســة في حانة الكذابين: »دخل الحانة مرة، خلال 
زيــارة عابرة إلى المدينــة، فصعقته لوحة الكونتيســة كارولــن أودران، 
المعلقــة خلف الكونتوار. نظر إليها قليلا، وصرخ بهلع: عيشــة قنديشــة! 
إنها عيشــة قنديشــة... إنها هي«. هكذا يتمدد طيف عيشة قنديشة ليجد 
له صدى في كل امرأة جميلة وغريبة واستثنائية. إن حكاية كريم الرغاي 
هي في الحقيقة الصورة الأخرى لحكاية الراوي الذي يعترف منذ البداية 

بأنه سيعيش »على إيقاعها لياليَ كثيرة«.
وتأخــذ الروايــة بُعدَها الفني أكثر وهي تســتدعي إلــى فضاء الحانة 
الزاخر بالأعاجيب ثلاث شخصيات أخرى لا تقل غرابة، لتؤثث لمسارات 
حكائيــة موازية مع الحكاية الرئيســية، ولتلتقي معهــا في نهاية المطاف 
عند الحمولات الدلالية المشــتركة للنص. ذلك أن عبد الســام العسكري، 
سيغادر منصبه ضمن القوات المساعدة نتيجة حبه لإسبانية كانت ترتاد 
الحانــة، وظل يحلم بإنشــاء مزرعة مختصة في إنتــاج بيض دجاج ذي 
صفارين، والبشــير أمغــار الذي كان حارس غابة ســابقا، يغادر منصبه 
لينكبّ على لعبة الشطرنج داخل الحانة مُفضّلا أن يلعب ضدّ نفسِه طيلة 
لا من جهة إلى أخرى حول رقعة الشــطرنج، غير آبه بنظرات  الوقت، مُتنقِّ
الزبائن المندهشــة أو الســاخرة. أما الشــخصية الثالثة فتظهر وتختفي 
ســريعا في الرواية، تاركة خلفها ألغازا وأســرارا لا يعــرفُ بعضَها غير 
صاحب الحانة. إنها آيشــا ســاديو، »فنانة ســينغالية، ورسامة فطرية 
مذهلة« يســتقدمها صاحب الحانة لرســم الكونتيسة/عيشــة قنديشــة 
تمامــا مثلما يراها الراوي، إثــر لقاءاته بها في منعرجات أزرو. ســتقوم 
بهذه المهمة في ليلة واحدة داخــل »متحف الفوضى« في الحانة معتمدة 
ليس فقط على موهبتها واحترافيتها الفنية، بل كذلك على تراتيل وخلوة 
صوفيــة وإجهاد نفســي يُفقدهــا في آخــرِ مهمتها كلّ طاقات جســدها 
النحيف. هكذا تكون آيشــا التي لا يقول السارد شيئا عن اسمها المطابق 
بالفرنســية لاســم عيشــة ـ مصابــة هي أيضــا بهوس عيشــة/كارولين 
ومتورطة بشــكل أو بآخر في نســيج اللغــز، الذي لا يلبــث يكبر ويتعقّد 

شيئا فشيئا داخل الحكي. 
»الكونتيســة« روايــة عن الحب والجمــال والفنّ والإنســان بأخطائه 
وهشاشــته وصدقــه وكذبه وعشــقه وأوهامــه. إنها روايــة البحث عن 
الكمال في عالم تســود فيه المناورات والدسائس والمصالح الشخصية. 
لقد عهدنا في أعمــال الكاتب مصطفى الحمداوي الســابقة تركيزه على 
الحدث وإمســاكه بخط زمني متصاعد في الحكــي، وهما ميزتان أيضا 
في رواية »الكونتيســة«، لكــن الذي يميز هذه الرواية عن غيرها هو شــدّ 
القــارئ إلــى عوالم تجمع بــن الغرائبــي والواقعي، يختفــي فيها الأول 
تدريجيــا وبشــكل فني ماهر ليفســح المجال واســعا للثانــي: إن أحلام 
الشــخصيات الأساســية في الروايــة وأوهامها تنتهي فــي آخر المطاف 
بالارتطــام عنيفا بأرض الواقع، فتختفي كل تلك الشــخصيات أو تموت 
الواحــدة تلو الأخرى من جراء الفجيعة والخيبة والهزيمة. ولعل الوحيد 
الــذي ينجو بجلده ويخرج منتصرا في النهاية ـ على نفســه، يا للغرابة! ـ 
هو لاعب الشطرنج البشير أمغار الذي كان طيلة الوقت لا يُنازل إلا نفسَه، 
داً بذلك إحدى الدلالات الرمزية العميقة لهذه الرواية، وهي أن أنبل  مجسِّ
صراع هو صراع الذات مع نفســها، من أجل تطهيرها من الكذب والشــر 
والحســد والوهم، أيْ من كل ما أَوْدى بحياة الآخرين الذين أفْنوا عمرَهم 

مُطارِدين شبح امرأة لا توجد إلا في الخيال.
 

٭ شاعر وأكاديمي مغربي مقيم في فرنسا

محمد ميلود غرافي٭رواية »الكونْتيسة«: من الغرائبي إلى الواقعي
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ثقـافـةثقـافـة

40 عاما على »ذا شاينينغ«: الفيلم الذي سلب الروايةَ حكايتَها
توجــد علاقــة دائمة الحضــور فــي الســينما، تكون بــن الفيلم 
والرواية المنقولة عنها حكايــةُ الفيلم، والفيلم ليس تصوير الرواية. 
هو ليس النقل »المخلص« للرواية إلى الشاشة، ولا هو نقل »خائن«. 

العلاقــة أكثر تشــابكاً بين الاثنين 
لســبب أساســي هو أننــا نحكي 
عن عالمين مختلفين، عن وســيطين 
فنيين لكل منها أدواته وأســاليبه 
ومعاييــره، وإن كانــت الحكايــة 
التــي تصــل متلقيها بالصــور أو 

الكلمات، هي ذاتها.
هذا ما يجعل الكثير من المؤلفين 
الذيــن نُقلــت حكايــات رواياتهم 
إلــى أفــام، غير راضــن أو حتى 
غاضبــن، خاصــة إن كان الفيلم 
جيداً، ويزيد غضبهــم كلما زادت 
جودتــه، فيســلب الفيلــمُ الروايةَ 
حكايتها، ويســلب الشــخصيات 
مــن مؤلفهــا الأول. وهــذا متوقع 
إن ظــن الكاتب أن المخــرج يصور 
الروايــة، لا أكثــر، أو »يترجمهــا« 
إلى فيلم، أو كأن يقول الكاتب عن 

إحدى الشــخصيات: »هذه ليســت التي كتبتها«، كما 
قال ستيفن كينغ عن بطلة هذا الفيلم.

إســاءة إدراك العلاقــة تلــك، بين الفيلــم والرواية، 
ســتجر إســاءة لإدراك كل من العملــن الفنيين، كأن 

أحدهما »يُحاكَم« بأدوات الآخر، أو يُرى بمنظار الآخر. فكما يُفضل 
عــدم مشــاهدة الفيلم قبــل قراءة الروايــة كي لا تغلــب الصور على 
الكلمات والخيال الناتج عنها، فيجــب، في حال قراءة الرواية أولًا، 
أن لا تكون الكلمات والخيال مؤسسين للصور في الفيلم ومعيارين 

لها.
قد نتفهــم أن لا يُعجَب كاتب رواية بفيلم نقل حكايتها، لأســباب 
تخصه هو كعارف أولي بالحكاية، مؤلفها الذي ســيقيس )خاطئاً( 
كل نُقــل لها أو عنها )حتى المقالة النقدية( بمعارفه غير الموضوعية، 
ونظرتــه إلــى الحكاية وشــخصياتها، وهي نظرة ذاتية لا يشــاركه 
إياهــا أحد، كأنه »الراوي العليم« الوحيد لهــا. فيخطئ أي كاتب إن 

كان تلقيــه لأي رأي، وإن محكياً، عــن روايته كعبارات تُمتَحن بمدى 
مطابقتهــا لما في ذهنه. فالنــص، متى طُبع ونُشــر ووصل للقارئ، 

استقل وخرج عن سيطرة مؤلفه وتفسيراته الشخصية له.
 إلى ذلــك، برأيي، يعــود غضب الكاتــب الأمريكي 
ســتيفن كينغ الذي انتقد فيلم »ذا شاينينغ« لستانلي 
كوبريــك قائــاً، إنه ابتعــد كثيــراً عن روايتــه، وهي 

بالعنوان نفســه. ونُقل عنه قوله، إن كوبريك صنع 
الفيلــم من خلال صور ذاكرته عــن الرواية، وإن 
الفيلــم نقــلٌ متواضــع للروايــة، وهــو 

حيــد  لو ا
الــذي يكرهه من بين الأفلام التي نقلت روايات له. وإلى جانبه 

صف الاســتقبال النقــدي للفيلم الجديد في حينهــا. قول كينغ هذا 
نابع من أمر واحد، برأيي، هــو قيمة الفيلم العالية، أو لنقل »عظمة« 
الفيلــم، الذي يصعــب لعارف ومحب للســينما أن يقلل من شــأنه، 
وهــذه »العظمة« بانت مع الزمن، وقد ســلبت مــن الرواية حكايتها 
وشــخصياتها، فــكان الفيلم هو الناقل الأول، اليــوم، لحكاية جاك 
وزوجته وابنه وقد انتقلوا للإقامة لفترة في فندق معزول )خاصة 
إن عرفنــا أن الحكايــة تحتوي عناصر ســيرة ذاتيــة لكينغ(، بغض 
النظر إن ضايق كينغ أم لا، يُحســب للفيلــم الذي تفوق على الرواية 

في نقل هــذه الحكاية. وعموماً، لا يمكن أن نتوقــع غير ذلك، ما دام 
الحديث هو عن مخرج كستانلي كوبريك.

هذا الشــهر )مايو/أيار 2020( يكمل الفيلم عامه الأربعين بأسئلة 
منه وعنه لا تنتهــي )الوثائقي »الغرفة 237« عن الفيلم يطرح العديد 

منها(، العلاقة بين الرواية والفيلم أحدها، 
بل  بعضهــا،  لكن 

لكثيــر  ا
منها، يتعلق بالنسخة الكوبريكية 
من الحكايــة، بإضافات كوبريك الســردية 
والبصريــة والصوتية. بالغمــوض والرموز 
التــي لا نزال نكتشــف الجديد منهــا مع كل 

مشاهدة للفيلم.

The ...»ذا شاينينغ«

هو أحد الأفلام الأكثر فرادة في الربع الأخير من القرن العشرين، 
من اســمه إلى بعض مضامينــه وقد صارت رمــوزاً: الفندق الكبير، 
المتاهة، الفتاتان، الفأس، الطفل وعربته، الدماء تنزل شــالات على 
بــاب المصعد، وغيرها. أي من هذه الصور ســتحيل إلى فيلم الرعب 
السيكولوجي هذا، أينما تواجدت. والرعب في الفيلم يعتمد أساساً 
علــى ما هــو غامض ويثير القلــق من احتمالات ممكنــة، وليس على 

مشــاهدة مباشــرة، فالفندق غيــر معتم، 
وهمــا  لطفلتــن،  هــي  المرعبــة  والصــور 
ضحيتــان في ســياق الحكايــة، والزوج، 
حامل الفأس ملاحقاً زوجته 

وابنــه، لم يبدُ مريضاً أو خطــراً في النصف الأول من 
الفيلــم، وأخيراً، لا نرى جريمة تُرتكب في الفيلم، غير 
اللقطة البعيدة وشبه المعتمة التي يُقتل فيها مسؤول 
فــي الفنــدق. كأن الرعب لا يأتي مما نشــاهده على 
الشاشة، بل من احتمالات ما يمكن أن يتبع، وهو ما 
يتولى خيالُنا وضعها. والخيال في الفيلم لا يتعلق 
بالُمشــاهد فقــط، بل بشــخصياته، وقــد ارتبطت 
بحكاية قديمة فيه، دخل جاك عالمها ووجد نفسه 

يكررها، وهي رجل يقتل أسرته بالفأس.
بعد المقابلــة التي يجريها جاك مــع مدير هذا 
الفنــدق الضخــم الــذي ســيغلق أبوابــه فصل 
الشــتاء كاملًا، يأتــي وزوجته وابنــه ليمضيا 
الفصــل فــي الفنــدق لوحدهــم، ليتفــرغ أكثر 
للكتابــة ويعتنــي بالفنــدق. يمــر شــهر بعــد 
وصولهــم إليــه، ثم يبــدأ الزمــن بالتباطؤ في 
منتصف الفيلم، مع بدء علامات وخيالات غريبة بالظهور، 
إذ تمر أيام، ثم بالتباطؤ أكثر في نهايته، إذ تمر ساعات تحاول فيها 

كل من الأم وابنها الهرب من جاك.
يدخــل جاك فــي عالم حكاية قديمــة في الفندق تقــول، بأن أحد 
المعتنــن به منذ ســنين قتل زوجتــه وطفلتيــه ثم انتحــر، بالفأس. 
وككاتــب ربما، ومغمــور تحديداً، انغمــس جاك فــي الحكاية وبدأ 
يتقمصهــا. يســاعده على ذلــك تاريخــه العنيف مع طفلــه وزوجته 
والمرتبــط بحالة إدمــان على الكحول، وما يبدو خيالات اســتعادية 

للجريمة، وقدرات تنبؤية لطفله في ما سيحصل.
هو أحد أفضــل أفلام أحد أفضل المخرجين، وهــو مليء بالرموز 
وبمضامــن مختبئــة وبواعث لتأويــات عدة، وإحــالات تاريخية، 
و»أخطــاء« مقصودة من خــال تفاصيل في الديكــورات وحركات 
الكاميــرا، لتزيد من غمــوض متاهة الفندق، وإكمالــه الأربعين عاماً 

اليوم فرصة لإعادة مشاهدته بإدراكات جديدة ربما.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

الصيني العجيب 

قبل أن يتحــوّل وباء كورونا إلى جائحة بســطت 
رعبها على العالم أجمع، كان الإنســان الصيني بمثابة 
أعجوبة العصر التي لا يُعصى عليهــا أمر. ويكفي أنه 
يعمل في أي شــيء من أجل جذب الشركات الأجنبية، 
التي تســتغل هذا الصيني المطيع لصنع كل ما يحتاجه 
العالم، من أجهزة وملبس وأدوات مختلفة الاستعمال. 
قبل كورونا أيضا، عرفنــا الصين من خلال الخزف 
الصيني، وصناعة الحرير، والمظلات الشمسية الملونة، 
والأوراق النقدية والطباعة. ويُحكى في قصة لا أدري 
مــدى صحتها، أن الحرير ظل على مدى آلاف الســنين 
صناعة صينية محضة، إلى أن قام قساوســة من بلاد 
الشــام بتهريــب دود القز إلى مزارعهــم، فنقلوا هذه 

الصناعة إليها ولكنها لم تدم.
نعرف حكايات كثيرة عن هذا الصيني الذي يجعلنا 
نقبل على شــراء كل ما يصنع، ســواء احتجناه أو لم 
نحتجه، إذ أن حاســته التجارية تفوق كل حواســه 
الأخــرى. حتى أنــه كلما حــلّ بمكان عرف بســرعة 
احتياجات ســكانه، فتعلم لغتهم وصنع ما ينقصهم، 
وأســس لتجارته المربحة. نحن لا نتحدث هنا عن كل 
ما هو »ميد إن تشــاينا« من بضائع سريعة العطب، بل 

عن تاريخ طويل من الصناعات، مثل صناعة الخزف.
وتكفينــا متابعــة قصة من قصص هــذه الصناعة 

لنعرف عن أي حضارة نتحدث بالضبط. 
الصينــي الذي يتنمر عليه العالــم اليوم، حتى في 
بلدان تعيش شــعوبها في بــؤس لا يوصف، هو ذلك 
الشــخص الذي قاوم مــن أجل البقــاء خلال حروب 
شــعواء، ومجاعات، وأنظمــة ديكتاتورية قاســية. 
لهــذا فحين يطــل علينا رئيــس دولة عظمــى متنمرا 
على الصين، نشعر بالأســى تجاه ما آل إليه الإنسان 
من هبوط أخلاقــي. وليت الأمر متوقــف عند الطبقة 
السياسية وعند أشخاص بعينهم، بل إن الأمر تجاوز 

المعقول. 
خلال أيام العيد وصلتني تهاني كثيرة، من بينها تلك 
التي تتمنى عيدا ســعيدا للجميع باستثناء الصينيين! 
كتب البعض هــذا النوع من المعايــدات المفخخة على 
مواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها، بدون أدنى 
احترام لا للشــعب الصيني المتنوع بدياناته، بما فيه 
مســلموه، ولا للطلبة الصينيين المنتشرين في بعض 
البلــدان العربية لتعلــم اللغة العربيــة، ولا لنا نحن 
كمســلمين، على الرغم من أننا عانينــا كثيرا من تنمر 
العالم علينا، بعد أن أصبحنا »علامة« لإرهاب شعوب 
الأرض. أعتقد أن المتنمر في كل الحالات شخص فاشل، 
لهذا يستعمل كلمات تحقر من خصمه للسيطرة عليه، 
ولو بشــكل وهمي، لكن في حالتنا نحن وفي وضعنا، 
أليــس عيبا أن نتنمــر على الصيني مــن خلال هاتف 
وأثواب تغطي عوراتنا مــن صنعه؟ من نحن لنتعالى 
عليه؟ وأي صورة نعطيها عن أنفســنا ونحن أمام كل 
عقبة أو مشكلة أو مصيبة نستسهل الدعاء بالشر على 

الآخر؟ 
أما ما يلفت النظر فعلا فهو تلك الإشارات الخجولة 
على هوامش دراسات تاريخية، أو علمية، التي تصاغ 
على شكل اتهام، كتلك التي تقول إن الإصابات المهولة 
بين الســود في أمريكا يعود لضعــف جينات المقاومة 
عنــد ذوي الأصول الافريقية، ومن الغرابة أن تســند 
معلومة »علمية« كهذه لباحثين يشــار إليهم بالأحرف 
الأولى من أسمائهم، لكنها تجد الرواج بسرعة النار في 
الهشيم. لنتذكر أيضا في بداية ظهور فيروس كورونا، 
وكيف حفر إعلاميون في تاريخ الأوبئة لتوجيه أصابع 
الاتهام للصين، وافريقيا كبيئتين حاضنتين لأشــرس 
أنواع الفيروســات، كالطاعون والكوليــرا، والإيدز، 
بدون الإشــارة إلى الظــروف المناخيــة والجغرافية 
والمعيشية الصعبة التي ولّدت تلك الفيروسات. حتى 
أنه في مقال مترجــم عن »الأطلس العالمــي« يذكر أن 
»انتشار الطاعون في أوروبا خلال القرن الرابع عشر 
كان عبــر إقليم هوبي الصيني، وأنــه بلغ أوروبا عبر 
الجيوش المغولية، التي سيطرت على الشرق الأوسط، 
ثــم حملت العدوى عام 1346 إلى ســكان مركز جنوى 
التجــاري، برمي المدينــة المحاصرة بجثــث الجنود، 
الذين ماتــوا من المرض بالمجنيق، في أول اســتخدام 

لسلاح بكتريولوجي«. 

قمة الذهــول أن تقــرأ معلومة كهذه تعــود للقرن 
الرابع عشــر، ولا تطفو على واجهــة أخبارنا، إلّا في 
هذه الفترة، أليس في هذا ما يشــير مباشــرة إلى أننا 
نعيش حربــا بيولوجية جديدة؟ بغــضِّ النظر تماما 
عمّن بدأ الحرب ولماذا؟ لكنني شــخصيا أرى أن تبادل 
التهم، واعتماد التنمر في ما نكتب وما نقول، لن يصب 
ســوى الزيت على نار معضلتنا، ولن يؤتي بأي حل. 
إننا أمام جائحة تنتظر مزيدا من الحكمة وإعمال العقل 
لإيجاد مخرج علمي يبعد البشرية جمعاء عن الانتحار 

الجماعي بسبب قلة الوعي هذه.
حتى الخفــاش تعــرّض للتنمر، مع أنــه ضحية، 
والإنســان هو مــن اعتدى عليه وليــس العكس، فقد 
عاشــت الخفافيش منذ الأبــد في مخابئهــا، وهي لا 
تظهــر للعيان إلا ليلا حين يكون النــاس قد عادوا إلى 
بيوتهم. اســتعمل البعــض معلومة قديمــة جدا عن 
تشــاؤم الفراعنة من الخفاش وجلبه للخراب، ليدّعي 
أن الخفاش هو لعنة عام 2020، والأســوأ أن  الباحثة 
الصينيــة المختصة في فيروســات الخفافيش، شــي 
زنغلي الملقبة بـ »امــرأة الخفافيش«، نالت اللقب بعد 
تبرئتهــا للخفاش مــن فيروس كورونا المنتشــر بين 
البشر، فنالت هي الأخرى نصيبها من التنمر، مباشرة 
بعد ظهورها عبر التلفزيون الصيني لشــرح الموضوع 
علميــا، بحكم منصبها المهم في معهد الفيروســات في 

ووهان. 
ر، قد  إنّهــا سلســلة لا تنتهــي مــن حلقــات التنمُّ
تنطلق مــن فكرة قديمة، وتنتهي عند شــخص بذاته. 
ألــم تكن الفكرة الســيئة التي أخذناهــا عن الخفاش 
منبتا لشــخصية مصاص الدماء؟  وكل الشــخصيات 
الأسطورية التي برزت في القصص الشفوي والمكتوب 
عن الرجــال الخفافيــش، الذين يخرجــون ليلا من 
قبورهــم وينهالون على رقــاب ضحاياهم لامتصاص 
دمائهم حتى المــوت، أو الإصابة بالعدوى؟ ألم تتطور 
الفكرة نفســها عبر قامــوس اســتعمالها لتأخذ كلمة 
»خفّاش« معنى غريبا ملاصقا للســاهرين، وعشــاق 

الليل؟  
في كل الحالات نــال الخفاش نصيبه مــن التنمر، 
لكن من حسن حظه أنه لا يفهم لغة البشر، الُمحَمّل بكمِّ 
هائل من الحقد. لكن المؤســف في كل هذا هو تسييس 
موضوع علمي، وربطه بقصص تنمر غريبة، تكشــف 
عن مدى عنصريتنا تجاه الآخر المختلف عنا لسبب أو 

لآخر.
 ما يتعرض له الآسيويون عموما منذ اندلاع جائحة 
كورونا، أمر لا يصدق، فهم يُســتُهدفون يوميا، بشكل 
متزايد وبالجملة، بتعليقات مهينة في وسائل الإعلام، 
وبيانــات سياســية، وكذلك على منصــات التواصل 
الاجتماعي. في أمريكا، وفي أوروبا، وفي أســتراليا ـ 
يتعرّضون  للإهانة الشفوية والضرب أحيانا، وحدث 
الأمر نفسه حتى في بلدان افريقية مثل كينيا وإثيوبيا، 
فيما ضجــت وســائل التواصل الاجتماعــي بحادثة 
الاعتــداء على الطالــب الصيني في القاهــرة. نكاد لا 
نســتثني دولة من التنمر على الصينيين بســبب هذا 
الفيروس، حتى إن اليابانيين والكوريين تنمروا عليهم 

مع أنهم بالنسبة للعالم أجمع ينتمون لسلالة واحدة.
يعاتب البعض الحكومات التي شــجعت على نشر 
خطاب الكراهية، باستعمال عبارات التنمر، فقد وصف 
مسؤول أوروبي الصينيين بأكلة الفئران، كما وصفهم 
آخر بالشعب المتســخ، غير أوصاف تحقيرية أخرى، 
مهّــدت لكل هذا العنف اللفظي والجســدي ضدهم من 
طرف فئات شاســعة من كل أصقاع العالم. هل الحلول 
في أيــدي الحكومــات؟ ما أعرفــه أن المثقــف لم يقم 
بوظيفته كما يجب لمواجهة هذه الظاهرة، بل إن أقلاما 
كثيرة زادت من تأجيج الأزمــة وقد ذكرتُ أمثلة في ما 
سبق، لكن أمنيتي دوما أن نعمل أكثر على خطاب نافع 
ومفيد، مثمر ومتســامح ومنتج، ونتوقف عن  مسايرة 
السياســيين في أمزجتهم، والعنصريين في أحقادهم. 
إن وظيفة المثقف في هذه الحالة هي إيجاد التوازنات 
المفقودة، حين تنجرف الشعوب في ظروف مماثلة مع 

هؤلاء أو أولئك.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب*

الناقد المغربي موليم العروسي:

العالم اليوم مجبر على التضامن بفضل عدو لامرئي

■ هــل أزمة كأزمــة كورونا قادرة على أن تجعل الإنســان 
واعيا بضرورة انبثاق عالم جديد؟

□  في أيّ إنســان يتعلّق الأمر؟ هل بالإنســان الحديث 
الــذي كان يعتقد إلى حــدود اليوم الذي ســبق وصول 
الكارثة، أنّــه كان قادرا على القضاء علــى أي وباء، وأن 
زمن الأوبئة قــد ولّى، وأنّنا بالأحــرى نحلم بمنح الكائن 
الإنســاني جسدا أبديا، أو بالإنســان الذي نحلم به، ذاك 
الــذي نبتغيه علــى الأرض مع كل القيم التــي لم تتوقف 
عن بلورتها الديانات والفلســفات والقوانين كل يوم؟ كنا 
نبحث وما زلنا نبحث دائما عــن الانتصار على الموت. إن 
أســطورة الذكاء الاصطناعي، التي اعتقدنا أننا سنقضي 
بها على كل الأمراض، هي نفســها التي لم نعد نسمعها في 
النقاشات اليوم، على الرغم من أنها كانت تبشرنا كل يوم 
بأننا سوف نصبح خالدين. وأننا سوف نقضي على الموت 
نهائيا. لــن يقتل فيروس كورونا  أكثر مما قتلته الحروب، 
التي تســتمر في قتله، لقد وعت الإنســانية ميلها العميق 
كأكلة لحوم البشر بعد الحرب العالمية الأولى، وهو الشيء 
الذي لم يمنعها من إعادة نشــر الكارثة عشرين عاما، بعد 
توقف الحرب الكونية الثانية، التي يحاولون اليوم جعلنا 
نعتقد أنها الأكثر فتكا في كل تاريخ الإنســانية. لقد جربت 
الإنســانية بالتأكيد القنبلة الذرية، كان الأمر مرعبا ولكن 
ذلــك لم يمنعها من تفجير حرب أخــرى مرعبة في الهند- 
الصينية، ثم بعد ذلك تم التركيز على الشــرق الأوســط، 
ومازال الأمر كذلك. ويعود الإنســان للازمة نفسها بعد كل 

حرب، والقول إننا نحلم بعالم جديد.
■ لقــد حضرنا مجــزرة بين الإثنيــات في افريقيــا، مئات 
الآلاف من الأرواح الإنســانية مُحِيت من الحياة متى يعي ذلك 

الإنسان؟
□ هناك عنصر جديــد في هذه الكارثــة الجديدة: إنّه 
فيروس لامرئي، لا يمكننا أن ننفلت منه ونحن محتجزون 
فــي مدرّعة، أو بعيدا جدا، محميون في )مخبأ( قبو ونحن 
نتحكــم في الأزرار ونرســل الطائرات بــدون طيار! لهذا 
الفيــروس طريقة تتميــز بالتعادلية، لا تســتثني رئيس 
دولة، ولا أميرا، ولا فقيرا. كلنا متســاوون أمام هذا العدو 

اللامرئي، إنه ينتقل بفضل عولمة وســائل النقل، وترابط 
التجارة الدولية، هناك عدّة بلدان، استخفت بهذا الوباء، 
بل أكثر من ذلك فقــد اعتقدت أنها ســتجني منه الفوائد، 
وهي اليوم الأكثر تضررا. لعل البشر يعون، اليوم أكثر من 

ذي قبل، أن التضامن مفروض عليهم وأن لا مناص منه.
■ هل يعتبر الإنسان فاقدا للذاكرة دوما؟  

□ الإنســان في جميع الحالات لا يمكــن أن يكون فاقدا 
نُ في اللاوعي،  للذاكرة، لا شيء يتمّ نسيانه، كل شيء يُخَزَّ
لا على المســتوى الفــردي وحســب، بل على المســتوى 
الجماعي أيضا، يتم نقل ذلــك من جيل إلى جيل في اللغة، 
الأســاطير، الفكاهة، الأدب، الموســيقى... كلّهــا تنقل لنا 
موروثنا المعجون من الأفــراح والأتراح. لا أحد فينا عاش 
الطوفــان، ومع ذلــك وبدون حتى قــراءة النصوص عن 
هذه الظاهرة الطبيعية، كل منا يتخيله كما لو عاشه، لكن 
يجب معرفة أن الإنســان، كلما أدرك أنّه لا يمكن أن يعيش 
دون الآخرين، كان له هذا الميل العميق للرّغبة في الهيمنة 
عليهم. إنّ النزوع إلى الهيمنة تترجمه إرادة الامتلاك، إنه 
يريد تملّك الجماعــة التي ينتمي إليها، كمــا الأملاك التي 
ليســت في حوزته ولا تربطه بها صلة. بهــذا المعنى فهو 
يميل إلى أن ينسى ذلك، بمجرد أن تمرّ الكوارث وتستعيد 
الحيــاة دورتهــا. وتلاحظون ذلــك في الحيــاة اليومية 
المغربية، وربما عند شعوب أخرى في اعتقادي، عند مرور 
موكــب جنائــزي، كل العالم يصبح لطيفــا ويتذكر فجأة 
وضعيته كميــت )فَانٍ(، ولكن ذلك لا يــدوم إلا زمن عبور 
سيارة نقل الموتى، وبعد ذلك تستأنف الحياة دورتها بكل 
حنانها، أفراحها وكذلك أيضا بمقالبها، وخداعها، ونفاقها.

■ ما الذي يميز هذه الأزمة عن سابقاتها؟
□ عند استقراء تاريخ الأوبئة المتنقلة نلاحظ أن الطرق 
التجاريــة الكبرى كانت دائما مصدر قــدوم هذه الأوبئة. 
طريق الحرير، وطرق القوافــل بين المغرب وافريقيا، ومن 
ثمة الطريق إلى أوروبا، وطرق الشــرق الأوسط المتجهة 
نحــو المغرب العربــي. لكــن المختلف عن اليــوم، هو أن 
ذلــك كان يأخذ وقتا طويلا، وكان يمكــن أن يبطل مفعول 
الوباء خلال الطريق الطويل. وفي غياب إخبار عن حرّية 

التعبير، كمــا في غياب القانــون، كان يمكن التخلّص من 
المرضى بطريقة لاإنسانية:  كأن يوضع بعضهم في الحجر، 
بدون إرادتهم وهو شــيء مســتحيل اليوم حتى في ظل 
الأنظمة الأكثر ســلطوية. أمّا اليوم ففي إمكان الأوبئة أن 
تتنقّل بسرعة، وتستقر ســريعا وتختلط بالشعب. نظرا 
للانفجار الديموغرافي الهــــــائل، زيادة عن الإجراءات 
التي يصعب اتخــــــاذها، إذ في البلدان الديمقــــراطية 
تجب استشــارة المجتمــع )الشــعب(، كما يجــب تدبير 

الحريات...
■ هل تعتقد أنه يوجد ما قبل وما بعد كورونا كوفيد 19؟

□  نعم ألا يمكن أن تكون هــذه اللحظة الفريدة، حيث 
جزء كبير من البشرية تم حجزه، ووجد نفسه في الظروف 
نفســها؟ لا حل غير تلك الطريقة التي أوصى بها أســافنا 
ســابقا، إما الحجر الصحّي أو العزل. ليســت هناك دول 
متطــورة وأخرى لا، كل المعلومــات المتراكمة لحدّ اليوم لا 
تصلح لشيء في الوقت الحاضر. هي طريقة لإعادة الناس 
إلى أصلهم مصدرهــم: كلنا من الطبيعــة، ومعها وحدها 
يجب أن نتفــاوض اليــوم. إنّ الرئيس المفتــرض للقوة 
الدولية الأولى هو في مستوى رؤساء كل دول العالم على 
الأرض، لقــد فهم، من جهة أخرى، حتى لو كان متأخرا، أنّ 
عليــه أن يتوقف عن إعطاء الــدروس، وتبني مواقف أقل 
عدوانية وطلب المســاعدة. أن تقول القوة الدولية الأولى 
بأنهــا في حاجة لمجهودات العالم كلّــه للانتصار على هذا 
الوباء، إن ذلك يعتبر فعلا أن ما بعد كورونا قد انطلق، إنّه 
لأمر هائل، آمل أن تكون المساواة في الحظوظ التي فرضها 
هــذا الفيروس تصلح كــدرس عندنا لتتمكن الســيرورة 

الديمقراطية من الانطلاق على أساس قواعد جديدة.

المصدر:
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أبحثُ عنها
في أكوانٍ مُتوازية 

 
ذات حُلْمٍ حلمت بامرأة لثوانٍ معدودات وتوارت في 

العتمة 
فقرّرتُ أن أبحثَ عنها.

فتشت الكون بمجراته لكنني فشلت في إيجادها  
فمــا زلت أبحث عنها في أكــوان متوازية عبر الولوج 

ميتافيزيقية المادة المعتمة
جاءتني ذات حُلْمٍ وبهرتني بوجهها المشعّ 

اتألّم من خطوي في سراديب العتمة،
لكنني أجدني متلهفا للبحث عنها..

ففي الُحلْمِ قالت لي: وجدتكَ..
أبحث عنها بين الأكــوان البعيدة والقريبة والمتوازية 

لكن بدون جدوى  

أسير بسرعة الضوء لايجادها..
ففي ذاك الُحلْمِ سمعت منها بعض الهمسات العنيفة 
فأنا مصــرٌّ على إيجادها حتى لــو صممتُ على حفر 

العدم 
ســأظل لســرمدٍ أبحث عنها، رغم توهاني في أكوان 

معتمة 
ما يحيرني هو قولها عبارة وجدتكَ..  

أصل إلى اللامكان في الكون 
الساعة التي على يدي توقفت عقاربها..

لا شموس تشرق هناك  
لا زمن يمضي..

ففي الحلم قالت لي: أنا من لا مكان من عدم العدم 
هناك ستجدني في ما وراء الأكوان..

أراني منذ ســرمد تائها بين أكوان متوازية باحثا عن 
امرأة شوّشت عقلي بما قالته  

٭ كاتب فلسطيني

عطا الله شاهين٭

عر
ش

سليم البيك٭

حاوره: أمين هرماش 

ترجمة: سعيد بن الهاني*

موليــم العروســي أديــب وناقد فنــي مغربي، 
حاصل علــى الدكتوراه في الجماليــات من جامعة 
السوربون، ودكتوراه في الأدب الفرنسي والفلسفة 

من جامعة الحســن الثاني في الدار البيضاء. يعتبر 
من أبرز الأســماء الثقافية لجيل السبعينيات. حيث 
قدم الكثيــر للدرس الفني والجمالــي العربي، ذلك 
من خلال أفكار ومفاهيم تنحو نحو بُعد فلســفي ما 
بعــد حداثي، يتجلى في العديد مــن أعماله النقدية 
والإبداعية. وفي الحوار التالي يتحدث العروســي 

موليم العروسيعما يشغل العالم الآن .. جائحة كورونا.

لقطات من الفيلم
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
تفتح أمامك أبواب المســاعدة وتســتعيد 
حيويتــك وحماســتك. تتلقــى دعمــا غيــر 
متوقــع. تصطلــح الأمور وتكــون الانطلاقة 

سريعة وفعالة 

الثور
قــد تخيــب آمالــك أو تتأخــر أعمالك في 
اليوم الأخير من الشــهر. حاذر البدء في أي 

مشروع ولا توقع على عقد 

الجوزاء
دون  كامــل،  بشــكل  عملــك  تنجــز  لــن 
وســاطة أو تدخل أحدهم في اليوم الأخير. 

استشر أهل الاختصاص 

السرطان
لا تضيــع الوقــت الثمــن ولا تتأفــف أو 
تهمل عملا. لا ترتبك، بل حاول تقديم أفضل 
ما عندك. قد يساورك بعض القلق تجاه أحد 

الوالدين 

الاسد
مــن  الكثيــر  فيــه  يعــدك بشــهر  الحــظ 
المفاجــآت الســارة. على الصعيــد العاطفي 
ســتكون منفتحا على علاقــة قديمة جديدة 

في الوقت نفسه  

العذراء
ويناســبك  الداعمــة  الأجــواء  تناســبك 
العمل ضمن مجموعة، حيث الدعم والتأييد. 

راعي ظروفك الصحية 

الميزان
لا تتكلم بقساوة ولا تنتقد أحدا. الأجواء 
لا توحي بالتعاطف معك. حاذر من التســرع 

والمجازفة 

العقرب
تكثــر الانشــغالات، وقــد تظهــر فواتير 
أو مصاريــف طارئــة. حــاذر مــن الوعكات 

الصحية. نظم جدول أعمالك 

القوس
الروابــط  وتزدهــر  ســار  لخبــر  تفــرح 
العاطفية والاجتماعية قريبا. اخرج للترفيه 

عن النفس وتفاءل بالجديد 

الجدي 
مــن المستحســن أن تبتعــد عــن الجدال 
العقيم كليا. تأتي المتاعب من حيث لا تدري. 

أفكارك سلبية الآن وطباعك صعبة 

الدلو
تتميز بســرعة الخاطر والنباهة والقدرة 
علــى التحــرك الســريع. إنهــا أفضــل فترة 

للقاءات والامتحانات والمفاوضات 

الحوت
تفكــر فــي جديــد. تبحــث عــن الحقائق 
والوقائــع وتخوض ميادين لــم تعرفها من 
قبــل. إذا بدأت دراســة، فقد تقتــدي  جهدا 

كبيرا، ابتداءً من الآن، فكن مستعدا

ابـــــراج

اشتهر بأغانيه النقدية التي تحاكي وجع الناس وآخرها »معك ما معك«

غسان الرحباني لـ»القدس العربي«: 
وطن الرحابنة الجميل موجود واختفت خلافات العائلة

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

عاشق الموســيقى التي هي عالمه، إنهّ سليل العائلة التي أعطت 
ولا تــزال إرثــاً فنيّاً نعتزّ به مــدى الحياة، رؤيتــه  التوعوية في 
تصويــب الخلل في المجتمــع ثاقبة، ثورجــيّ  الى أبعــد الحدود 
فــي أغانيه الســاخرة واللاذعة حول كلّ ما يــدور في المجتمع من 
شــواذات كيف لا؟ وهو الســبّاق في نظم الأغانــي الجريئة، التي 
تصّدى بها لكل أنواع الفســاد والكذب والغــشّ، والتي حاكى فيها 
قضايا ومعانــاة الناس الاجتماعية والحياتية والبيئية وأبرز هذه 
الأغاني »ممنوع« و«بلدية بيروت« واشتغل وما تقبض« و«طريق 
المطار« و«كرمال عم بيموتوا« وسواها من الأغاني، التي مسّت ولا 
تزال صميــم الأزمات اللبنانية وصولًا الــى أغنيته الجديدة »معك 
مــا معك«، التي إنتقد فيها تصرّف المصــارف بأموال المودعين جنى 
عمرهم بســبب الأزمة المالية الحادّة، إنه الفنان غسان الرحباني، 
الذي التقيناه في »القدس العربي« للحديث عن أعماله، وكان معه 

الحوار الآتي:
■ كيف تكوّنت لديك فكرة أغنية »معك ما معك«، وما الرسالة 

التي رغبت في ايصالها من خلالها؟
□  الفكرة تكوّنت لدي مــن الأمور، التي أراها كالعادة 

أمامي فــي البلد، وهــي أمور تعنينــي وتزعجني 
وتزعــج أيضــاً النــاس، فأنا قريــب جدا من 

النــاس ولا أعيش في بــرج عاجيّ وليس 
لــدي  حــارس ومرافقــون ليفتحوا لي 

الطرقــات أو ليقودوا الســيارة عني، 
وليس لدي أناس يدفعون لي فاتورة 
المولّد الكهربائي، ولا أناس يدافعون 
عــاديّ  إنســان  أنــا  حياتــي،  عــن 
أعيــش مثــل كلّ الناس، وهــذا الأمر 

الفكرة  وتكوّنت  وحيّرني.  »وجّعني« 
لديّ أيضاً ليس مــن وراء 30 عاماً نهباً 

وســرقة في الدولة بل مــن وراء 50 عاماً 
»نازلين فينــا نزول حتى وصلنــا الى هنا«، 

هذه هي النتيجة، نتيجة 50 سنة فساد وسرقة«.
■ ليست المرة الأولى التي تكون لك أغنيات نقدية 

للوضع هل شعرت أن الرسائل تصل وهناك من يتلقّفها من أجل تصويب 
الوضع؟

□ الرسائل تصل الى الناس بالتأكيد، ولكن »إذا الناس 
مش عم يطلع بإيدهم لأن الحكّام زعران«، هذا غير وضع، 
وإنّما النــاس يعرفون ماذا يريدون »النــاس معبّايي«، 

ولديهم ثورة داخلية. 
وبالنســبة الــى الأغانــي البيئية التــي أعددتها في 
الماضــي تُرجمت علــى الأرض، وأصبح هنــاك قانون 
للكسّــارات والمقالع مُنــع بموجبه إقامة كسّــارات في 
جبــل أخضــر وإنمــا في جبــل جــردّي مثل السلســلة 
الشــرقية، ربما حصلــت خروقات وإنما علــى الأقل بات 
هناك قانون. بالنسبة الى أغنية »طريق المطار«، كان الطريق 
ضيّقاً ويشهد زحمة سير، فبنوا المطار والطريق، ليس من ورائي 

وإنما صار الأمر مصادفة ونٌفّذ. 
هنــاك أشــياء تنفذّ فــي الحياة، وأهــمّ شــيء أن نبقى نتكلم مــع الناس 
وندلّهم الى مكمن الغلط حتى يبقوا حاضرين للحظة المناســبة، ويعرفوا إذا 

أرادوا التغييــر ماذا عليهــم أن يفعلوا إذا نزلوا الــى الأرض، بمعنى أن تكون 
مطالبهم محقّة ونابعة من اقتناع وتفكير هادىء وطويل، لأنّ الإنسان عندما 

يفكّر كثيراً يعرف ما يريد  وتصل فكرته أكثر.
■ يؤخذ على الرحابنة أنهم صوّروا لبنــان الجمال ولبنان الأخضر 
والعزّ والعنفــوان، وهذه الصورة الرحبانيّة التــي انطبعت في أذهان 

الناس هل هي حقيقة أم وهم؟
□ صحيــح صوّره هكذا الرحابنة إنما وطــن الرحابنة موجود، واذا قمت 
فــي جولة علــى القرى والمناطق تريــن أنه موجود. هو موجــود وليس كذبة 
وإنما بســبب كثرة الخروقات و«الزعبرة« في لبنان وبسبب التشويه وعدم 
وجود نظام باتت هناك عشــوائية في البناء، وذلك مثلًا بســبب عدم وجود 

وزارة تصميم التي هي من أهمّ الوزارات.
وفي مقابل لبنان الحلو هناك الغلط والسرقة والكذب، نحن شعب كذّاب، 

يعني نحن نحبّ الكذب، والكذب هو ملح الرجال يعني هو ملح لبنان. 
فالحاكم يكذّب علــى الوزير، الوزير يكّذب على النائب، النائب يكّذب على 
الناس، الناس تكّذب على بعضها، البنك يكّذب على العالم، العالم تكّذب على 
البنــك، المهنــدس يكّذب على الزبــون، الزبون يكّذب علــى المهندس، المحامي 
يكــذّب على النــاس، والناس تكّذب على المحامي، لا يوجــد أيّ أحد لا يكّذب، 
هــذه الأمور موجودة عندنا وهي خطرة للغاية تفيدك أحياناً في مكان ما كما 
يقــال، وإنما في النتيجــة هي تخرب بيوت النــاس والدنيا، ويفترض وجود 

عقوبة على الكذب كي يرتدع عنه الإنسان وإلا سيبقى يكذّب وهذا غلط.
■ هل تتواصلون مع السيدّة فيروز، وكيف تردّ على الشائعات التي 

تتعرّض لها من حين الى آخر؟
□ التواصل مستمرّ طبعاً مع السيدة فيروز، ونحن كعائلة نلتقي دائماً مع 
بعضنــا البعض، مع فيروز وريما ونتبادل الزيارات بإســتمرار، حيث يأتون 
الينا ونذهب اليهم. أمّا بالنســبة الى الشائعات، فهي ليست بجديدة أطلقوا 
شــائعة مماثلة في العام الفائت، وقد ردّت ريما منذ فترة على »الفيســبوك«، 
وهــذا هو الجــواب، ولا حاجة لتكرار الــردود، المهّم هو عندمــا يصدر النفي 
ويُقــال إن الخبر كاذب ترتــاح الناس ويكون وصلهم الخبــر الصحيح الذي 

ينتظرونه.
■ هــل تراجعت الخلافات بين العائلة الرحبانيــة، وهل تنأى عائلة 

الياس الرحباني عنها؟
□ لــم تعد هنــاك خلافات فــي العائلــة، ما حصل ســابقاً هو بــن ورثة 
الأخويــن الرحباني عاصي ومنصــور، ولذلك نحن عائلة اليــاس الرحباني 
ننــأى عن هذا الوضع. ليس هناك شــيء مهم حصلــت بعض الخلافات على 
الحقوق فقط )copy right( وتّمت تســويتها نهائيّاً وحُلّت منذ ســنوات 

ولم يعد يُحكى عنها.

فضل شاكر يعود للساحة الغنائية في »غيب«
بيروت – »القدس العربي«:

أطلق الفنان اللبناني المحتجب فضل شــاكر أحدث أعماله الغنائية، بعد غياب شــبه 
كامل عن الساحة الغنائية.

وتحمل أغنيته الجديدة عنــوان »غيب« وهي من كلمات محمد الرفاعي، وألحان وليد 
ســعد وتوزيع أحمد إبراهيم، بالإضافة إلى المكس والماستر لياســر أنور، والتي يغنيها 

باللهجة المصرية.
وتقول كلمات الأغنية: »غيب عن عيني لو مرتاح، واعتبره حب وراح، وانســاني عن 
نفسي، مش هانساك، روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللي انا عشته 
معاك في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني، وعايزني آنسى  ازاي يا عمري يا حته مني، 
معقول هاتبعد يا ريت جاوبني الخوف قاتلني، لو سهل تنسى انا عمري ما نسى وغصب 
عني يــااااه ده اللي افتكرته حبيب بيقولي كله نصيب، اه يا قلبي ده مفيش كلام يتقال، 
بان كل اللي كان جواك، من جوه انا شايفك ريحني جوايا الف سؤال«.وأعرب الفنان عن 
ســعادته بالعودة، متمنيا أن ينال إعجاب جمهوره على امتداد عالمنا العربي، مؤكدا أن 

الأعمال المقبلة تتميز باونتلع وااكتبلار والارتقاء بالذائقة الفنية الغنائية.
 وأضاف أن الفريق الفني يعمل حاليا على وضع اللمســات الأخيرة، لخمس أغنيات 
جديدة، تحمل بصمات كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي، وسيتم اطلاقهما تابعا 

خلال العام 2020 .

سعد الصغير ينتقد الفنانين: »يخافوا من إيه... كلنا هنموت«

نجوم مصر يتغيبون عن جنازة حسن حسني »جوكر« السينما والمسرح والتليفزيون
 القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
سجل تشييع جنازة الفنان المصري الكبير حسن 
حسني الذي توفي، مساء الجمعة غيابا غير متوقع 
للكثير من النجوم، الذين عمل معهم وساعدهم في 

الصعود الى سلم الشهرة.
وخلت الجنازة من الفنانين، في ما عدا أحمد بدير 
وأحمد صيــام. وكان رامز جلال قد ذكر أنه نام أمام 
بيت الفنان لـ3 أيام متواصلة، بعد رفضه المشاركة 
في فيلم »مراتي وزوجتي« لانشغاله بأكثر من عمل 
في هذا التوقيت، وأقسم أنه لن يصور أي مشهد في 
الفيلم قبل موافقته، حتى اضطر حســن حسني أن 
يوافق على المشاركة في الفيلم . ولم يكن رامز جلال 
هــو الفنان الوحيــد، الذي يحرص على مشــاركة 
حسن حسني في أفلامه، بل جميع الفنانين الشباب 
الذين ظهروا في بداية القرن الحالي، حرصوا على 
وجوده فــي أفلامهم، حيث كان تميمة حظ وأيقونة 
نجاح، ولــم يكن وجوده ثانويــا، بل يضيف نكهة 
خاصة ومتعــة إضافية للفيلم، وكان أحد أســباب 
الضحك، وصرح أكثر من نجم، أنه كان يعتبر حسن 
حســني هو الأب الروحي لهذا الجيــل، فرأيناه مع 
أحمد حلمي ومحمد ســعد وأحمد السقا وعلاء ولي 
الدين، ومحمد هنيدي، وتامر حسني، ومحمد إمام، 
حيث كان وجوده في أي مشــهد لانتزاع الضحكات 
يعرفون  الشــباب  النجوم  وكان  المشــاهدين،  من 
ذلك، فلم يبخلوا عليه بمساحات كبيره في أفلامهم.

غياب الفنانين

وانتقــد الفنان ســعد الصغير غيــاب الفنانين 
عن جنازة الراحــل، بعلّة تفشــي جائحة كورونا 

والتزامهم بالحجر المنزلي.
وقال عبر برنامج »إي تي بالعربي«: »عم حسن 
طيب أوي، كنــت عيل صغير وأول مــرة أقف قدام 
الكاميرا في فيلم )لخمة راس(، جابني وقالي هتقول 
كذا، توقعت الفنانين كلهم يجوا عشان نصلي عليه 
كلنا. الناس اللي ماجتش عشان كورونا أنت جاي 

عشان تتعظ والواحد بيجي عشان يتعظ«.
وتابــع: »يلا كل واحد معاه عــذره، كنت متوقع 
الفنانــن يروحــوا، يخافوا من إيــه كلنا هنموت، 
زعــان جــدًا أن الفنانين كلهم ماجــوش«. وتألق 
حســن حســني في هــذه الأفلام بصــورة جعلت 
البعض يعتقد أن هذه المرحلة هي الأهم في حياته، 
باعتبــاره كوميديانــا، إلا أن ذلــك ليس صحيحا 
فحســن حســني يقدم التراجيديا بالبراعة نفسها 

التي يقــدم بهــا الكوميديا، فقد 
خلال  من  الســينما  في  عمله  بدأ 
مع  فيها  نجــح  تراجيدية،  أدوار 
كبار المخرجين، حتى أنه شــارك 
ضمن  أختيرت  أعمال  خمسة  في 

أحسن مئة فيلم مصري .

أعماله السينمائية

 وكان أول أعماله السينمائية 
علي  للمخرج  »الكرنك«  فيلم  هو 
كان  الذي   ،1975 عــام  بدرخان 
دوره فيــه صغيــرا، حيث قدم 
شخصية صبي قهوة الكرنك، إلا 
أنه كان ملفتــا مما جعل عاطف 
الطيب يســتعين به في دور أهم 
الأتوبيس«،  »ســواق  فيلم  في 

عــام 1982، لينطلــق بعدهــا في عدد مــن الأفلام 
المهمة، التي تمثل علامات سينمائية مثل »الهروب« 
و»كتيبة الإعدام و»دماء على الأســفلت«، و»ناصر 
56«، و»ليه يا بنفســج« وكان حسن حسني يدرك 
قيمة الســينما الحقيقية والمخرجين الكبار أصحاب 
البصمة والرؤية، لذلك فقد طلب من المخرج داود عبد 
السيد المشــاركة في فيلم »سارق الفرح« ولو بدون 

أجــر«، وقدم في الفيلم دور »ركبــة«، وهو  قرداتي 
عاشــق للفتــاة الصغيــرة التي تحلم بــأن تكون 
راقصة، فيعزف لها على الرق، وعندما تحين لحظة 
امتلاكه لها يفارق الحياة، وكانت شــخصية مركبة 
المشــاعر وصعبة الأداء، وحصــل عنها على خمس 
جوائز مهمة. اما البدايات الأولى فكانت مســرحية 
مثل كثير من نجومنا الكبار، من خلال فرقة المسرح 

العســكري التابعــة للجيش، مــع صديقه 
الفنان المبدع الراحل حســن عابدين، حتى 
صدر قرار بحل المسرح العسكري، ثم انتقل 
إلى مســرح الحكيم وقدم عليه مسرحيات 
عديدة وتنوعت  أدواره وأعماله في المسرح 
و»أنطونيو  لمولييــر  »المتحذلقــات«  بــن 
وكليوباترا« لشكســبير، ومسرحية عرابي 
مع المخرج نبيل الألفي، ومســرحية »المركب 
اللي تودي« مع المخرج نور الدمرداش، كما 
قدم مسرحية »كلام فارغ«، مع المخرج سمير 
المســرحيات  من  آخر  وعــدد  العصفوري، 
طويلة،  لســنوات  يبتعد  أن  الناجحة، قبل 
ثم عاد فــي الثمانينيات، وقدم مســرحية 
البابلي وحســن  الرصيف« مع ســهير  »ع 
عابدين، و»اعقل يا مجنون« مع محمد نجم، 
وعــدد كبير من المســرحيات الناجحة بعد 
ذلــك مثل »عفرونو« و»حزمنــي يا«وكانت 
آخر مســرحياته هي »لما بابــا ينام«، التي 
توقف عرضها بســبب وفــاة الراحل علاء 

ولي الدين. 
 وكانت بداياته التلفزيونية 
غير كوميديــة أيضا، من خلال 
المرتشــي  الموظف  شــخصية 
الشــرير، في  مسلسل »أبنائي 
أدوار  تــاه  شــكرا«،  الأعزاء 
مختلفــة في مسلســات لكبار 
حلم  مثل:  والمخرجــن  الكتاب 
كلثوم،  أم  أرابيسك،  الجنوبي، 
بوابة الحلواني، العار، سمارة، 
الأبطال،  الســيالة،  عفاريــت 
أيام المنيرة، ســاعة ولد الهدى، 
قرطبة،  وداعا  والبنــون،  المال 
والوهــم  الكهــف  السبنســة، 
والحب، رأفــت الهجان، رحيم. 
حســن حســني يمتلك مسيرة 
قدم  حيــث  ومتنوعة،  طويلــة 
أكثر من 490 عملًا ما بين مســرح 
وســينما وتلفزيــون، ولم ينكر 
حســن حســني أنه شــارك في 
المســتوى  دون  الأفــام  بعض 
من أجــل تأمين تكاليــف المعيشــة، إلا أن تاريخه 
متخم بالأعمــال الرائعة، التي تجعلنا نغفر له هذه 
الأفلام. وظل حسن حسني يمارس الفن حتى أيامه 
الأخيرة، حيــث انتهى منذ أيام قليلــة من تصوير 
دوره في مسلســل »ســلطانة المعز« مع غادة عبد 
الرازق، كما شــارك العام الماضي فــي فيلم »خيال 

مآتة« مع أحمد حلمي«.

»كورونا« بريء من حصد روح 
أخت الفنانة الراحلة شادية
القاهرة - »القدس العربي«:

توفيت شقيقة الفنانة شادية الكبرى، 
الفنانة عفاف شــاكر، حيــث أعلن كمال 
زادة، رئيــس القطــاع المالــي لمهرجان 
الجونة الســينمائي،خبر رحيل الفنانة 
المهاجرة لأمريكا منذ عقود عبر حســابه 

الخاص على فيسبوك، وقال: انتقلت إلى 
رحمة الله الفنانة عفاف شاكر أخت الفنانة 

شادية وأخت جدتي وخالة أبي. 
الفردوس  الدعاء والــى  وتابع: »نرجــو 
الأعلى وإنــا لله وانا إليــه راجعون. الحمد 

لله على كل شــيء، والـ3 أخوات عفاف وسعاد وشوشــو )شادية( مع بعض في مكان 
أحسن«.

ونفى مصدر لـ »القدس العربي« أن تكون وفــاة الراحلة جراء الإصابة بالفيروس 
القاتل كورونا، الذي يعصف بالعالم وســجل أعلى نســبة مــن الإصابات في عدد من 
البلدان من بينها الولايات المتحدة الأمريكية. وأشــار إلــى أن الراحلة توفيت متأثرة 
ببعــض أمراض الشــيخوخة. ومن المقــرر أن يتم دفن عفاف شــاكر فــي مقابر المركز 

الإسلامي في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بجوار حفيدتها سارة.
عفاف شاكر هي الأخت الكبرى للفنانة شــادية، وولدت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 
عام 1929وإسمها الحقيقي نور الحياة علي آجا، حيث ولدت في تركيا لوالدتها خديجة 
والدة الفنانة شــادية.بدأت عفاف شــاكر بالعمل في الفن قبل شــادية وأول ظهور لها 
كان عام 1946 في فيلم »ملاك الرحمة«، بطولة يوســف وهبي وفاتن حمامة وفي العام 
نفســه ظهرت في فيلم »أحمر شــفايف« مع نجيب الريحاني، وهو يعتبر أشهر أدوارها 
في السينما، واشــتهرت منذ تلك الفترة باسم عفاف شاكر. وأعلنت إيمي محمد حفيدة 
شقيقة الفنانة شــادية وفاة جدتها الفنانة عفاف شاكر، وكتبت من خلال حسابها على 
»فيســبوك«، »إنا لله وإنا إليــه راجعون« توفيت منذ قليل الفنانة عفاف شــاكر )نور 

الحياة علي آجا( الأخت الكبرى للفنانة «.
وأضافت :»خالص العزاء للعائلة الكريمة في مصر وتركيا والولايات المتحدة«.

وظهرت عفاف شــاكر مع أختها شــادية فى أدوار ثانية بعضها أشبه بأدوار الشرف 
في بعض أفلامها وهي »الدنيا حلوة« عام 1951، »آمال« عام 1952، »الحقوني بالمأذون« 
عام 1954، »عيون سهرانة« عام 1956، وعملت مع فرقة »أضواء المسرح« فى الستينات 
وكان آخر أعمالها هو مسرحية »كل الرجالة كده« عام 1964 مع إسماعيل ياسين«، وإثر 
ذلك انتقلت للعيش في أمريــكا إلى أن توفيت هناك. ولدت الفناة الراحلة التي اعتزلت 
الفن مبكرا في تركيا. وهي أخت الفنانة شــادية من الأم، ووالدها علي آجا وهو من أحد 

أبرز العائلات التركية الثرية. 
واللافت أن عفاف شــاكر بدأت العمل في الفن قبل شــقيقتها الراحلة شادية والتي 
اجتازت عالم الشهرة بسرعة البرق بســبب جمال صوتها وموهبتها المتنوعة في عالم 

التمثيل من الكوميدي للتراجيدي. 
أول ظهــور لعفاف كان عام 1946 فــي فيلم »ملاك الرحمة«. وبــادرت بالتوقف عن 
التمثيل بســبب زواجها من كمال الشــناوي وانفصلت عنه بعد زواج استمر 3 سنوات 

فقط. 
وحاولت الرجوع للفن والتمثيل، إلا أن محاولاتها ذهبت سدى، حيث تراجع الاقبال 
عليها من قبل المخرجين ومرت الراحلة بحياة أســرية غير مستقرة حيث تزوجت ثلاث 
مرات. وأنجبت ولدين هما عاطف وعادل. مشوارها الفني قصير، حيث شاركت فقط في 

5 أفلام و4 مسرحيات ومسلسل واحد. 

غسان الرحباني

فيروز

كان محبوباً للأجيال 

أحد أعمال الفنان حسن حسني 
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فضائيات

 سمك قرش برتبة »وزير« 
في الأردن...  و»الجزيرة«
 تتضامن مع »سي إن إن«

بسام البدارين ٭

وأرضيات

»نتفليكس« تتمدد 
وتشتري مسرح »إجيبشن« التاريخي في هوليوود

الرباط – »القدس العربي«:

ردت الفنانة المغربية طاهرة، على من هاجم دورها في مسلســل ســلطانة المعز، 
الذي شاركت في بطولته مع غادة عبدالرازق، ومحمود عبدالمغني.

واتهم الكثير من المشــاهدين الفنانة على مواقع التواصل بأنها لجأت الى الإغراء 
المبتذل.

وقالت طاهرة، التي جسدت دور »سيدرا«، عبر إنستغرام، إنها تريد أن تعرف ما 
هي المشاهد المبتذلة التي إشاروا إليها، والتي تعرضت للسباب وأسرتها من أجلها.

كما حرصت على شــكر كل من أشاد بدورها ودعم موهبتها في التمثيل، خاصة أن 
نجاح دور »سيدرا« الذي قدمته، هذا العام، يعد ثاني تجاربها في مجال التمثيل بعد 

دور »أزهار« في مسلسل »ولد الغلابة«، في رمضان السنة الماضية.
وقدمت طاهرة في مسلســل سلطانة المعز، دور شــقيقة محمود عبدالمغني، التي 
تساعده في مخططاته الإجرامية من الإتجار بالبشر والتنقيب عن الآثار، حيث تقوم 
بالســيطرة على محمد لطفي »خزاعة« البلطجي بالإغراء الجنسي، كي يترك صف 
غادة عبدالرازق »سلطانة«، ويعاونها وشــقيقيها ومحمد شاهين، في تنفيذ جرائم 

التنقيب عن الآثار.
ويعتبر هذا الدور طبيعيا في هكذا مسلسلات، وليس مقصودا منه الإغراء لمجرد 

الإغراء، كما قالت بعض المواقع.

■ لوس أنجليس - أ ف ب: انجزت »نتفليكس« 
صفقة شراء مســرح »إجيبشــن ثياتر« التاريخي 
في هوليوود، ما يســاعد عملاق البث التدفقي في 

تأكيد مكانته في صناعة السينما.
وستســتخدم »نتفليكــس« هــذا المســرح الذي 
بنــي العام 1922 للعــروض الأولى للأفلام وكذلك 

للعروض والفعاليات الخاصة.
وقال ســكوت ستوبر رئيس قســم الأفلام في 
»نتفليكــس« فــي بيان يؤكــد إتمــام الصفقة »هذا 
المســرح جزء مهم من تاريخ هوليــوود وقد حظي 
بتقدير من قبل مجتمــع الأفلام في لوس أنجليس 
لنحو قرن«.وستدير التي لم تكشف قيمة الصفقة 

المكان بالتعاون مع جمعية »أمريكان ســينيماتك« 
غيــر الربحيــة التي اشــترت المســرح المتداعي من 
مســؤولي المدينــة فــي العــام 1996 ورممتــه بعد 

عامين.
وأنفقــت »نتفليكــس« مليــارات الــدولارت في 
الســنوات الأخيــرة لجــذب أفضــل المواهــب في 
صناعــة الأفــام وأنتجــت أفلاما حــازت جوائز 

عالمية ضمنها »روما« و»ذي أيرشمان«.
وخــال العــام الماضــي، أعلــن عمــاق البــث 
التدفقي أنه سيســتخدم مســرح »باريــس ثياتر« 
التاريخــي فــي نيويــورك الــذي أغلق قبل أشــهر 

للمناسبات الخاصة والعروض.

نحمــد اللــه العلــي القديــر أن قيض لنــا مشــهدا يحتجز 
فيــه العســس الأمريكــي طاقمــا يعمل مــع محطة »ســي إن 
إن« بغلاظــة، ويمنعــه مــن العمــل الميداني في بــاد الحرية 
والديمقراطيــة والتنظيــر علــى الآخرين! محطــة »الجزيرة« 
مارســت التضامــن مــع »الأخت«، وهــي تعيد بــث اللقطات 
الصادمة، حيث كاميرا محطة »ســي إن إن« العريقة تمنع من 
التصوير ويحجز حاملها. كمواطن أنتمي للعالم الثالث، كنت 
أعتقد أن المشــهد يخصنا نحن العالقين بين قطبي الاستبداد 
والفســاد. عمومــا، هي قــدرة الطبيعة ترينا »عدة ســاعات« 
بصراحــة، وليــس »يوما كامــا« في بلاد »الأنــكل ترامب« . 
كاميرا يطاردها بسطار وتلاحقها هراوة. مشهد كنا نتصور 
أننــا لن نــراه إلا في »ميــدان التحرير« وســط القاهرة أو في 
»ســاحة الجمهورية« في الخرطوم أو قرب »ســاحة الثورة« 
في بنغازي أيام معمر القذافي، وحتى لا يغضب الأخوة كذلك 
حول »ستاد القويســمة«، أثناء مباراة في عمان أو اعتصام. 
عموما، نجدد الحمد لمن يســتحق، لأن حرية التعبير أصبحت 
»كذبة« في أمريكا ونحن غائصون في الوحل المســتبد، لدينا 
الآن »عــدة لقطات« يمكن أن نضيفهــا لما فعله الأمريكيون في 
ســجن »أبو غريب« العراقي، حتى نســتخدمها كذريعة أثناء 
الاسترســال في ممارســتنا القديمــة، بعد كل صــاة »اللهم 
أعز الإســام وأذل أمريكا وبني صهيــون والكفار«. طبعا ما 
يحصل العكــس تماما الآن للأســف، لكن لنتحمــل، فالدول 

أيام.

أسماك قرش
فــي مناســبة الحديــث عن الكفــار، إليكــم المثل الشــعبي 
السياسي الأردني التالي »زوج بنتك الطرمة لابنك الأخرس... 
والفضيحة أســبوع«. تماما ما بين »الأخرس والطرمة« تتوه 
الحقائق في البلد، ويتم »تمزيط الحكي« حتى على شاشات 
الفضائيــات، حيــث موظفــون في خلفيــة أمنيــة وأحيانا لا 
علاقة لهم بفنون الإعــام يحددون أجندة البرامج الحوارية، 
التي تظهر على شاشــتين على الأقل، عرفت منهما التلفزيون 
الحكومي وشاشــة »المملكة«. وحيــث وزراء »في القصر من 
مبارح العصــر« فقط يتحولون إلى »أســماك قــرش« تنهش 
عندمــا تريد أي صاحــب رأي وتلحق بهم الدولــة، تماما كما 
حصل مع الأستاذ الجامعي الدكتور محمد بن سلامة، عندما 
تجرأ في زمن كورونا ونشــر علــى صفحته التواصلية قائمة 
تعيينات ما. لم لا يحصل ذلك؟ فهذه شاشات »دولة ووطن« 
ومن حق »الوطن« أن يتحكم في التفاصيل ويجلس في غرفة 
الكونترول ليهمس فــي إذن مذيع تربكه التوجيهات أكثر من 
العمل فــي بعده الفني. لكن »الدولة« لا تســتطيع إجادة دور 
»المخــرج والمونتير والكوافير والسيناريســت«، إلا في بعض 
الأحيان للعدالة، فيخرج المنتج على شــكل »ســهرة وناســة« 
مليئة بالأخطــاء اللغوية والإملائية والنفاقية برفقة أســئلة 
خالية مــن المهــارة والتخابث والــذكاء وتغرق فــي مجاملة 
أســماك القرش إياها. ما هو إسم ذلك إذا لم يكن زواج البنت 
الطرمــة لإبن عمها الأبكم، حتى في الإعلام؟ مؤخرا حل وزير 
الصحة الدكتور ســعد جابر ضيفا على شاشــة »الجزيرة«، 
وتحــدث عن فتح المطــار، وقبل ذلك غنى الرجــل في عز دين 
مصائــب كورونــا على هــواء التلفزيــون الأردنــي الحي لأم 
كلثوم، وفوجئت به على شاشــة التلفزيون الرســمي يطالب 
المواطنــن بعــدم »ارتــداء الكفوف«، مــع أن تعليمــات أوامر 
الدفاع تنص على »غرامة« إذا لم ترتدي تلك القفازات الطبية. 
مــا علينا عدد الذيــن هاجموني لأني نقلت مــا يفعله وزير 
الصحــة أكثــر من عــدد قــراء تقاريري فــي حياتــي المهنية، 
فالرجل يتحول إلى »وزير مقــدس«، وحتى »الملاحظة عليه« 
ممنوعــة والنقاد دخلــوا في ضميــري، وليس في مــا أكتبه 
فقــط. قد يشــكل الرجل حكومــة، وقد يلتهمــه المصفقون له 
عنــد أول »منعطف«، على طريقة كفــار قريش وألهة العجوة! 
مــا يهمنــا حصريا كمعلق ومشــاهد هــو التالي: إذا اســتمر 
الإصــرار »الوطني« على تزويج الطرمــة للأبكم فـ»الفضيحة 
بعد كورونا لن تكون مجرد 7 أيام«. نحذر وندعو للاستدراك 

ونراهن على ذلك.

كرسي »الشلل« الجزائري
كنــا نتمنى لو أن الفيلم الوثائقي، الــذي بثته عن حراكات 
الجزائــر القنــاة الخامســة الفرنســية تضمــن ولــو صورة 
أرشــيفية للكرســي المتحرك، الذي حكم البــاد لأكثر من 10 
ســنوات باســم الثورة والثوار فيما كان يتربع عليه الرئيس 
الراحل والمأســوف على شــبابه عبــد العزيــز بوتفليقة. في 
الفيلــم المعروض تقنيــات فنية رفيعة وصــور ميدان متعددة 
وفيه طبعا تجنيــات بالكوم على الحــراك والحق والحقيقة. 
لكــن العدالة تقتضي أن توضع ولو صــورة للمقعد المتحرك، 
الذي جلس عليه الرئيس، قبــل رحيله وحكم العباد والبلاد، 
فهــي صــورة كان يمكن أن يفهم منها المشــاهدون للشاشــة 
الفرنســية أســباب الحراك الشــعبي الديمقراطي الجزائري 
الحر ضد »الشــلل« وعصاباته ورموز الماضــي، التي رافقها 

للأسف الاستقرار العام. 
أذكر أنــي عنونت مقالا قبل عدة ســنوات بـ»الجزائر على 
كرســي متحرك«، وتلقيت عاصفة من الرســائل والتعليقات 
المغاربيــة، التي تقترح علي ترك الجزائر وشــأنها والاهتمام 
بدول المشــرق العربي على أســاس أني مشــرقي. اكتشفت 
لاحقــا أن شــخصا واحدا هــو مرســل كل الرســائل، ولكن 
بأســماء متعددة. عموما، نقف مع شباب الحراك الجزائري 

ضد ما اقترفته المحطة الفرنسية، لكن: أين الكرسي؟

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

مسلسل »حارة القبة« ينتظر النجم تيم حسنفانتازيا تاريخية جديدة تجمع فنانين من المغرب والمشرق العربي
الرباط - »القدس العربي«:

يجري التحضير في المغرب الآن لمسلســل كبير، 
ينتمي الى الفانتازيا التاريخية.

ويجمع العمل عددا من الممثلين المغاربة وآخرين 
من المشرق العربي، وسيشرع في تصوير مشاهده 
الأولى، بعد عــودة الأوضاع إلــى طبيعتها ورفع 

الحجر الصحي.
وحســب المعلومــات المتوفــرة، فــإن العمــل 
التلفزيوني، ســيكون باللهجــة المغربية، وموجها 
للجمهور العربي وليس المغربــي فقط، وهو الأمر 
الذي تراهن عليه القناة المنتجة للعمل التلفزيوني 

الجديد.
وقد صرحت السيناريســت مريم دريسي، أنها 
شــرعت في وضع الخطوط العريضة لســيناريو 
المسلسل، والذي ينتظر أن يجمع الكثير من الأسماء 

المغربية وأخرى من المشرق العربي، مشيرة إلى أنه 
خلال الأشهر المقبلة، ستنطلق مرحلة التصوير.

وكشفت أنها ستعتمد غالبا على إحدى الحكايات 
العالمية الشهيرة، على أن تعالجها بطريقة جديدة 
ومختلفة، قبل أن تضيف أن ســيناريو المسلســل 

الجديد سيكون من وحي الخيال.
المسلسل  بإخراج  ســيتكلف  الذي  المخرج  وعن 
الجديد، قالت دريســي إنها تفضل الاشــتغال مع 
هشــام الجباري، لأنهما يتفاهمــان بدرجة كبيرة، 
وتعاونــا من خلال أكثــر من عمل، الشــيء الذي 

يساعدهما على تقديم أعمال متميزة.  
وقد أثبتــت الدراما المغربية، خلال الســنوات 
الأخيرة، أنهــا قادرة على الوصــول إلى الجمهور 

العربي بمشرقه ومغربه. 
وســتنجز العمــل الجديد قناة »أم بي ســي 5« 

الموجهة لسكان المغرب العربي.

دمشق – »القدس العربي« 

من كامل صقر:

قالت مصادر فنيــة لـ»القــدس العربي« إن أي 
مفاوضات لم تحصل بين شركة عاج للانتاج الفني 
والنجم تيم حســن لاستقطابه ضمن مجموعة عمل 
مسلســل »حارة القبة«. وأضافت ة أن المنتج هاني 
العشي يرغب أن يكون تيم حسن أحد نجوم حارة 
القبــة، لكنه لم يبحث هذا الأمــر حتى الآن مع تيم. 
وفي حال انضم تيم وســلوم حداد فإن العمل الذي 

ستُخرجه رشا شربتجي سيكون زاخراً بالنجوم.
وبعد غيــاب ثلاثة أعوام عن الدراما الســورية 
تعود المخرجة رشــا شــربتجي من بوابــة »حارة 
القبة« في ثانــي تجاربها في البيئة الشــامية بعد 

مسلسل »أسعد الوراق« سنة 2010.
وكشــفت في اتصــال هاتفي مع اذاعة ســورية 

محلية عــن نجوم العمــل والذي ســيعرض على 
جزأين وهــم عباس النوري، ســافة معمار، خالد 
القيش، فــادي صبيح، محمد قنــوع، في حين يتم 
التفاوض مع نجوم آخرين مثل سلوم حداد وعابد 

فهد.
وأكدت شربتجي أن مســيرتها الفنية في حاجة 
للتعاون مع فنان بمثابة عباس النوري وذكرت أن 
ســبب التوقيع معه ليس مقتصــراً على نجاحة في 
البيئة الشامية بل لتوافر جميع مواصفات شخصية 
البطولة »أبو العز« فيه وقناعتها الشخصية بقدرته 

على تأدية الدور بعبقرية.
وعبرتــة عن اعجابهــا بالفنانة ســافة معمار، 
والتــي ستجســد دور زوجــة أبو العــز »عباس 
النوري« واعتبرت أن سبب نجاح معمار في أعمالها 
هو وجود تخاطر بالأفكار بينهما. وأضافت: » نجاح 
سلافة بشكل ملفت في أعمالي لا يعني أنها لا تحقق 

النجاح مع غيري«.

الفنانة المغربية طاهرة تنفي الإغراء
في مسلسل »سلطانة المعز«

■ أغرا )الهند( ـ أ ف ب: ألحقت عواصف رعدية قوية أضرارا بمعلم »تاج محل« الهندي الشهير طاولت 
المدخل وسورين منخفضين بعدما أودت الجمعة ب13 شخصا في منطقة أغرا في شمال الهند، على ما أعلن 

مصدر رسمي أمس الأحد.
ولا يزال »تاج محل« إحدى عجائب العالم المعاصر الســبع وأبرز المعالم السياحية الهندية، مغلقا أمام 

الزوار منذ منتصف آذار/مارس بسبب وباء كوفيد-19.
وبيّنت صور التقطت  الأحد انهيار جزء من سور بالكامل.

وقال رئيس هيئة الآثار في الهند فاســانت كومار سوارنكار، إن »سورا منخفضا كان جزءا من البنية 
الأساسية للمعلم تضرر« فضلا عن »ســور آخر أحدث عهدا وسقف مستعار في منطقة الانتظار الخاصة 

بالسياح ودعامة المدخل الرئيسي للموقع«.
في المقابل، لم يلحق أي ضرر بالبنية الأساســية للضريح الذي شيده الإمبراطور المغولي شاه جهان 

تكريما لذكرى زوجته ممتاز محل التي توفيت عام 1631.
 

عواصف رعدية قوية تلحق أضرارا بـ»تاج محل«
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■ جنيــف - ا ف ب: »حــان الوقــت« لأن يــرأس 
أفريقي »منظمة التجــارة العالمية« للمرة الأولى، وفق 
ما يقول حميد ممــدوح )وهو مصري الأصل ويحمل 
الجنســية السويســرية( الراغــب فــي الترشــح إلى 

منصب المدير العام لهذه المنظمة الذي يخلو قريباً.
وفي مقابلة يقول ممدوح، الذي يعمل حالياً ضمن 
مكتــب المحاماة الأمريكــي »كينغ آند ســبالدينغ« في 
جنيف حيث مقرّ المنظمة »في إطار الاتحاد الافريقي، 
قــررت الدول الأعضاء في يوليو/تمــوز عام 2019 أنّ 
المديــر العــام المقبل لمنظمــة التجارة العالميــة يجب أن 

يكون افريقياً«.
ويضيف الدبلوماســي المصري الســابق، والمقيم 
في سويســرا منذ 35 عامــاً، أن »افريقيا لم تحز يوماً 
على هذا المنصــب، وقد حان الوقــت إذ أن كل قارات 

العالم سبق أن حازت عليه«.
بيد أنّ حميد ممدوح )67 عاماً( المولود في القاهرة 
والحائز على شــهادة الحقوق، ليــس وحيداً في هذا 
المســعى. فثمــة أيضــاً النيجيري يونــوف فريديريك 
أغا، الذي يشــغل حالياً منصب أحــد نواب مدير عام 
المنظمة الدولية، وكذلك إيلوا لاورون وهو سفير دولة 

بينين لــدى الأمم المتحدة في جنيف، وقــد اختارهما 
الاتحــاد الإفريقي فــي فبراير/شــباط ضمن لائحته 

للمرشحين.
ورغــب الاتحــاد الفريقي في التوصل إلى مرشــح 
واحــد بحلول يوليو/تمــوز، إذ كان يفتــرض أن تبدأ 
الفترة الحاســمة لاختيار المدير العــام المقبل للمنظمة 
فــي ديســمر/كانون الأول الماضــي. غيــر أنّ إعــان 
الاســتقالة المبكــرة لمديرهــا العام  الحالــي البرازيلي 

روبرتو ازيفيدو فاجأ الجميع.
فقــد أعلن الأخير في منتصف الشــهر المنصرم أنه 
ســيتخلى عن مهامه في نهاية أغسطس/آب، أي قبل 

عام من انتهاء ولايته، مبررا ذلك بأسباب »عائلية«.
وفــرض هــذا الإعلان على المنظمة تســريع مســار 
اختيار خلفــه، وصار على المرشــحين تقديم ملفاتهم 

بين الثامن من الشهر الحالي وبداية المقبل.
بالتالــي بات الســؤال يتمحور حول مــا إذا كانت 
الــدول الافريقية ســتتمكن من التوصل إلى مرشــح 
واحــد بحلول تلك الفترة، لا ســيما وأن الكينية أمينة 
محمد، التي ســبق أن ترشحت إلى المنصب في 2012 
وهي دبلوماســية قديمة في جنيف، راغبة في دخول 

السباق كما يبدو.
وفــي الاثنــاء، بــدأ ممــدوح حملتــه فــي المدينــة 

السويسرية، مركزاً على خبرته الطويلة في المنظمة.
وكان قــد حــطّ فــي جنيــف عــام 1985 بصفتــه 
مفاوضا تجارياً ضمن البعثة الدبلوماســية المصرية، 
ثم انضم في عــام 1990 إلى هيئات »غات« »الاتفاقية 
العامــة للتعريفة الجمركيــة والتجارة )غــات(، التي 
قامت »منظمة التجــارة العالمية« على أنقاضها، بدايةً 

كمستشار قانوني ثم مساعداً لنائب مديرها العام.
ويوضح ممــدوح »واحدة من مســؤولياتي المهمة 
ضمن هــذا النظام كانــت التفاوض حــول +الاتفاق 
العام بشــأن تجــارة الخدمات+ وصياغتــه«. ودخل 
ذلــك الاتفاق حيز التنفيذ في 1995، أي في عام ولادة 

»منظمة التجارة العالمية«.
بعد ذلك، أمضى أكثر من 20 عاماً في المنظمة حيث 
رأس مجلس تجارة الخدمــات حتى عام 2001، وبعد 

ذلك قسم الخدمات والاستثمار حتى 2017.
وفــي 2018، التحــق بمكتــب »كينغ&ســبالدينغ« 
الحقوقي. وهو ايضاً اســتاذ زائر في معهد دراسات 

القانون التجاري في جامعة »كوين ماري« في لندن.

ويعترف ممدوح بــأنّ صفاته المهنية »بعيدة بعض 
الشــيء عــن المواصفــات النمطيــة لمــدراء )المنظمة( 
الســابقين«، ويضيف »لكن هل تحتــاج عربة معطّلة، 
على غــرار منظمة التجارة العالمية، إلــى ما هو أفضل 

من مهندس ليقودها؟«.
ويقــول أيضاً »المنظمــة يقودهــا أعضاؤها، ولكن 
لكي تتمكن من قيادة سيارتك يجب أن تكون صالحة 
للاســتخدام«. ويضيف »إذا اردت الشروع في عملية 
إصــاح، ألا تفضل أن يكون بجانبك أحد المهندســن 
الذين شــاركوا في تصميم وإقامة الهيكل )...( بغية 

المساعدة في تصليح السيارة؟«.
وفي خضم ركود اقتصادي عالمي تسبب به تفشي 
وبــاء كورونا، فإنّ عدة مشــاريع ضخمة تنتظر مدير 
عام المنظمة المقبــل، هي: التحضيــر للمؤتمر الوزاري 
فــي 2021، دفع مفاوضات تــراوح مكانها، ومعالجة 

النزاعات بين المنظمة والولايات المتحدة.
ويشــير ممدروح إلى أنّ »الجميع متفق على القول 
إنّ الإصــاح ضــروري، غيــر أنّ التباينــات تظهر في 

سياق الترجمة العملية«.
ويوضــح أنّ الأولويــة الرئيســية لديــه تتمثل في 

إحياء الحوار و«جمــع الأعضاء حول طاولة واحدة« 
لإيجــاد »حــل« و«أرضية مشــتركة«، ويصــف ذلك 

بأن«حاجة ماسّة«.
ومن بين أولوياته الأخرى إحياء الذراع التشريعي 
للمنظمــة، موضحاً أن المفاوضات تراوح مكانها »منذ 
فة  أكثــر من 20 عاماً«، مــا يجعل من المنظمــة أداة مُكلَّ

بالبت في النزاعات التجارية فحسب.

 مرشح مصري: حان وقت رئاسة افريقيا لـ »منظمة التجارة العالمية« 
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■ الدوحة - وكالات الأنباء: أعلنت »الخطــوط الجوية القطرية« أمس 
الأحد إبرامها اتفاقية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
»يو.إن.إتش.سي.آر« من أجل نقل المساعدات الإنسانية والإغاثية للنازحين 

حول العالم.
 وذكرت في بيان أن »الاتفاقية لمدة عامين تشــهد فيها توظيف إمكانيات 
وقدرات القطرية للشحن الجوي لنقل المســاعدات الأساسية الحيوية إلى 
جميع أنحاء العالم، سواء على طائرات الشحن أو ضمن المساحة المخصصة 

للشحن في طائرات الركاب«.
وأوضحت أنه »بفضل إمكانية الاســتعانة بأســطول طائرات القطرية، 
الذي يضم أكثر من 200 طائرة، ســتتمكن المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين من تقديم شتى أنواع الدعم الذي من شأنه إنقاذ الأرواح 
عالميــاً«، دون تفاصيل عن آلية العمل. وفي ســياق متصل، قال أكبر الباكر، 
الرئيــس التنفيذي للشــركة، أنها عملــت خلال أزمة كورونــا عن كثب مع 

الحكومات والمنظمات غير الحكومية لمنح الأولوية لنقل المســاعدات الطبية 
والإغاثية. وكشــف أنه »تم نقل أكثر من 175 ألف طن منها )المساعدات(، بما 

يعادل سعة 1750 طائرة شحن جوي من طراز بوينغ777 محملة بالكامل«.
رت طائرات الشحن إلى العديد من الدول  وأشار البيان إلى أن قطر ســيَّ
حول العالم لتقديم المساعدات من ضمنها الصين، والهند، وإيران، والكويت، 
ولبنان، وفرنسا، واسبانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وألمانيا، وبولندا، والمملكة 

المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.
كما اســتأنفت رحلات نقل الركاب إلى ميلانو في إيطاليا بمعدل ثـــاث 
رحـلات أسبوعيا، كما عـــاودت تـسـيـيـــر رحـلاتـهـا إلى الـعـاصـمـة 

الاسبانية مــدريــد بــواقــع ثــلاث رحــلات أسبوعيا.
وقالت الشــركة »على الرغم مــن أن الكثير من الدول قامت بـإغـــاق 
مـطـاراتـهـا أمــام الـرحـلات الـجـويـة إلا أنـنـا قمنا بالعمل بشكل وثيق 
مع الحكومات والسفارات لتشــغيل الرحلات الجوية لتمكين المسافرين من 

العودة إلى بلادهم«.
ر رحـلاتـنـــا إلى الـعـديـد مـن المـدن حول  وأضـافـــت »لا نــزال نُسيِّ
العالم من ضمنها بيرث وهونغ كونغ وســتوكهولم ودبلن، وذلك لمساعدة 
الآلاف من المســافرين على العودة إلــى أوطانهم بأمان«، مُشــيرة إلى أن 

رحلاتها مستمرة إلى العاصمة الفرنسية بـاريـس. 
وقالت أيضاً أنها ستعيد تشغيل رحلاتها إلى شبكة وجهاتها العالمية على 
نحو تدريجي، بما يتماشــى مع تزايد الطلب على الســفر وتخفيف القيود 

المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم.
هذا ومن المقرر أن تســتأنف »القطرية« رحلاتها إلــى مطار الملكة علياء 
الدولي  في العاصمة الأردنية، بعد توقف استمر 3 أشهر، اعتباراً من التاسع 

عشر من الشهر الحالي.
ونقلــت وكالــة الأنباء الأردنيــة  »بترا« أمــس الاحد عــن مصادر في 
»الخطوط القطرية« قولها أن الركة قامت بتســيير رحلة عارضة »تشارتر« 

أمس من الدوحة إلى عمان.
وحســب الوكالة ، ستقوم الخطوط القطرية بإعادة تشغيل رحلاتها إلى 
عمان بمعدل رحلة واحدة إلى رحلتين يوميا اعتبارا من 19 يونيو/حزيران، 

على أن تتم زيادتها بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
وطبقا للوكالة الأردنية ،أجرت »الخطوط القطرية« حُزمة من التعديلات 
على خدماتهــا لتعزيز إجراءات الســامة التي تطبقها علــى متن رحلاتها 
لحماية المســافرين وطواقم الطيران، حيث أعلنت عن ارتــداء أفراد طاقم 
الضيافة بذلات واقية وكمامات وقفــازات طبية للحماية من العدوى خلال 
الرحلات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات بشكل يقلل من الاتصال بين الركاب 

وطاقم الضيافة.
ودعت الخطوط القطرية المسافرين إلى ضرورة ارتداء قناعٍ واقٍ للوجه 
يغطي الفم والأنــف على متن رحلاتهــا، كما أعلنت عــن تطبيق إجراءات 

جديدة للمحافظة على صحة وسلامة المسافرين على رحلاتها.

»القطرية« تبرم اتفاقية أممية لنقل المساعدات الإنسانية وتستأنف رحلاتها إلى الأردن وبعض الدول الأوروبية

الفنادق المصرية العائدة للعمل تقترب 
ضة من الإشغال الكامل لسعة جديدة مُخفَّ

■ القاهرة - رويترز: قال مســؤول في وزارة الســياحة المصرية لرويترز أمس الأحد أن 
فنادق مصر العائدة للعمل بنســبة 25 في المئة من طاقتها تقترب من الإشغال الكامل حاليا، 

وبنسب تدور بين 20 و22 في المئة من السعة الكاملة.
وأوقفت مصر حركة  في منتصف مارس/آذار وسط تداعيات تفشي فيروس كورونا، وتبع 
ذلك إغلاق الفنادق وجميع المنشآت الســياحية، قبل أن تقرر الحكومة عودة الفنادق للعمل 
من منتصف الشــهر المنصرم وفقا لمعايير صحية محددة، وبربع طاقتها على أن تزيد إلى 50 

في المئة من السعة بداية من اليوم الإثنين الأول من يونيو/حزيران.
وقال المســؤول، الذي تحدث مشــترطا عدم نشر اســمه »عدد الفنادق والمنتجعات التي 
استوفت شروط وضوابط استئناف العمل الســياحي بلغت 78 فندقا، غالبيتهم في مناطق 

البحر الأحمر والعين السخنة وجنوب سيناء والساحل الشمالي«.
وأضاف »نســبة الإشــغالات الفندقية بمصر حاليا تتراوح بــن 20 و22 في المئة... هناك 
173 فندقا علي مســتوي الجمهورية تقدمت لوزارة السياحة حاليا للحصول علي الموافقات 
الخاصة باستئناف العمل وستبدأ الوزارة في معاينة تلك المنشآت خلال الأسبوع الجاري.«

وتواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشــار فيروس كورونا الذي تسبب في 
توقف قطاع السياحة الحيوي للتوظيف وأثر سلباً على تدفقات النقد الأجنبي عموماً.

تركيا تخطط لبدء عمليات تنقيب جديدة
عن النفط في شرق المتوسط خلال أشهر 

■ اســطنبول - أ ف ب: صرح وزير الطاقة التركي، فــاتح دونماز، أن تركيا تخطط لبدء 
عمليات تنقيب جديدة عن المشــتقات النفطية »خلال ثلاثة أو أربعة أشــهر« في شرق البحر 
المتوسط حيث تثير أنشطة أنقرة غضب دول المنطقة. ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية 

عن دونماز قوله »بموجب اتفاق مع ليبيا قد نبدأ أنشطتنا في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر«.
ووقعت أنقرة في نهاية نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي اتفاقاً مثيراً للجدل حول ترسيم 
الحــدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية يمنحها حقوقا في مناطق شاســعة في 
شــرق المتوســط.  وأثار الاتفاق اســتياء الدول المجاورة، بما في ذلك اليونان. كما أعربت 

قبرص عن غضبها بعد إرسال تركيا سفنا للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحلها.
وقال دونماز أن ســفينة الحفر التركية »يافوز« موجودة قبالة سواحل قبرص منذ أبريل/

نيسان الماضي. وأضاف »يجب ألا يعتقد أحد أننا سنوقف نشاطاتنا في البحر المتوسط«.
ودعا الاتحــاد الأوروبي تركيا مرارا إلى وقف حفريات التنقيــب عن الغاز والنفط قبالة 
ســواحل قبرص لأنها تتداخل مع » المنطقة الاقتصادية الخاصة« لقبرص العضو في التكتل 
الأوروبي. وفي وقت ســابق هــذا العام، جمد الاتحــاد الأوروبي أصــول مواطنَين تركيين 

مشاركَين في العمليات ومنعهما من دخول أراضيه، لكن أنقرة لم تتراجع.
ودان الاتحاد الأوروبي في السادس عشر من الشهر المنصرم تحركات تركيا قبالة سواحل 
قبرص. وتصر تركيا على أن التنقيب عن النفط يتوافق مع القانون الدولي، مشــيرة إلى أن 
الجزء الشــمالي من جزيرة قبرص، الذي يطلق على نفســه اســم »جمهورية شمال قبرص 
التركية« غير المعتــرف بها دوليا والمدعومة من أنقرة، يجــب أن يكون له نصيب في الموارد 
النفطية. ورفض الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان »إنذارات« الاتحاد الأوروبي، وحذر 
من أن تركيــا تحتضن حوالي أربعة ملايين لاجئ، أغلبهم ســوريون، ويمكــن أن تفتح لهم 

الأبواب في اتجاه أوروبا.

بنك »ناتكسيس« الفرنسي يفتح في السعودية
مكتبا للخدمات المصرفية الاستثمارية الموجهة للشركات 
دبــي - رويترز: قال أمس الأحد أنه افتتح مكتبا لتقديم الخدمات المصرفية الاســتثمارية 
والموجهة للشركات في العاصمة السعودية الرياض، وعيّن ريما الأسمري المصرفية السابقة 

لدى بنك »جيه.بي مورغان« الاستثماري الأمريكي رئيسة تنفيذية له.
وتسعى المؤسســات المالية الغربية لانتهاز الفرص في الســعودية، منذ كشفت الحكومة 
عن خطط لخصخصة أصول حكومية، وشــرعت في تنفيذ إصلاحات لجذب رؤوس الأموال 

الأجنبية في إطار برنامجها »رؤية2030« لخفض اعتماد الاقتصاد على النفط.
وقال المصرف الفرنســي في بيان »من خلال تأســيس وجود محلي، يهدف ناتكســيس 
لتعميــق علاقاته مع عملائه الحاليين، بما في ذلك الشــركات وصناديق الثروة الســيادية 

والمؤسسات المالية، وخدمة عملاء جدد بما يشمل المكاتب العائلية«.
وسيقدم مكتب البنك، الواقع في برج الفيصلية في وسط الرياض »منتجات لأسواق المال 
وخدمات مصرفية اســتثمارية مصممة حسب الطلب«. وســتواصل الأسمري، التي انضمت 
إلى »ناتكسيس« في أغســطس/آب الماضي كمستشــارة لفرعه في دبي، العمل تحت قيادة 
سايمون إيدل، المدير الإقليمي لدى البنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في منطقة 
الشرق الأوســط. وقال إيدل في بيان إن تاريخ التزام البنك تجاه الشرق الأوسط يعود إلى 

أكثر من 20 عاماً، وأنه يعتقد أن مجالات خبرته ملائمة جدا لاحتياجات العملاء في المنطقة.
وتابع قائلا »ينطبق هذا بشــدة على السعودية، خاصة في إطار رؤية2030 »، مضيفا أنه 

»وقت مفصلي« بالنسبة للبلاد.

190 ألف طن أرز فقط مخزونات برنامج توزيع المواد الغذائية

ض رواتب كبار الموظفين لمواجهة الأزمة المالية العراق يخفِّ

الوقود الإيراني يصل محطات التوزيع في فنزويلا
قبيل الإعلان عن تحرير جزئي للسوق وزيادة الأسعار

■ بغداد - الأناضول: قررت الحكومة العراقية تخفيض رواتب 
كبار موظفي الدولة، في مسعى لمواجهة تراجع إيرادات البلاد المالية 
جراء انخفاض أســعار النفط عالميا. وقال المكتب الإعلامي لرئيس 
الوزراء، مصطفــى الكاظمي، في بيان أن الأخيــر »ترأس اجتماعا 
للجنة الإصلاح المالي، وناقش الاجتماع تداعيات الأزمة المالية التي 
يمر بهــا البلد، ووجّه رئيس الوزراء باتخــاذ جملة من الإجراءات 
لمعالجتهــا، أبرزها تخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسســات 

الدولة«.
والدرجات العليا هم الوزراء، والمديرون العامون في الوزارات، 
ومديرو المؤسســات الحكومية في المحافظــات، والموظفون بدرجة 
مديــر عام. وأضــاف البيــان أن »الكاظمــي وجّه أيضــا بإجراء 
الإصلاحــات اللازمة وفق مبــدأ تحقيق العدالــة الاجتماعية، من 
خلال معالجة مســألة ازدواجية الرواتب )تلقــي البعض أكثر من 
راتــب(، والرواتب التقاعديــة لُمحتجزي رفحــاء«، دون تفاصيل 
بهذا الخصوص. و«محتجزو رفحــاء« هم معارضون لنظام صدام 

حسين، كانوا قد فرّوا في تسعينيات القرن الماضي إلى دول الجوار 
والاتحاد الأوروبي. وبعد إســقاط نظام حسين عام 2003، وعودة 
هؤلاء المعارضــن إلى البــاد، تمتعوا برواتب تقاعدية شــهرية، 
ومنــح مالية تفوق مرتبات الموظفين العاملــن، ما اعتبره قطاع من 

العراقيين تمييزا في منح الحقوق لشرائح المجتمع.
على صعيد آخر  قالت وزارة التجارة العراقية في بيان أن لديها 
190 ألف طن فقط من الأرز في مخازنها من أجل برنامج توزيع المواد 

الغذائية.
وتحتاج البلاد ما بين مليون و1.25 مليون طن من الأرز ســنويا 

للبرنامج.
وطلبت الوزارة في مارس/آذار أموالا من ميزانية الدولة لتكوين 
مخزونات إســتراتيجية من القمح والأرز تكفي لثلاثة أشــهر بينما 

يواجه البلد تبعات انتشار فيروس كورونا.
وجــددت الوزارة في وقت متأخر من مســاء الســبت مطالبتها 
بمزيــد من المال، قائلة أنها »ضرورية رغم الصعوبات التي تواجهها 

الميزانية العامة للدولة، في ظل أزمة كورونا وعدم توفر ما يســاعد 
العراقيــن على توفير الغذاء اليومي نتيجــة الظروف الاقتصادية 

الصعبة«.
وعانى العراق، وهو مشتر كبير للقمح والأرز بالشرق الأوسط، 
من أزمة سياســية بعد الإطاحة برئيس الوزراء السابق عادل عبد 
المهدي إثر احتجاجات مناهضة للفســاد خرجت في شــتى أنحاء 

البلاد، مما أعاق جهود إقرار ميزانية الدولة قبل بدء العام الجديد.
ويطرح »مجلس الحبــوب العراقي«، التابع لــوزارة التجارة، 
مناقصــات دولية من حين لآخر لاســتيراد القمــح والأرز من أجل 

برنامج التموين الذي يشمل أيضا زيت الطهي والطحين والسكر.
وخســر العراق 11 مليــار دولار من عائدات بيــع النفط خلال 
الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بسبب تراجع أسعار النفط 

على خلفية تراجع الطلب على الخام، الناجم عن أزمة كورونا.
وتشــكل صادرات العراق النفطية 98 في المئة من تدفقات العملة 

الأجنبية إلى البلاد.

■ كراكاس/ماراكاي - رويترز: رفعت فنزويلا 
أمس الأحد ســعر الوقود وبــدأت تحريرا جزئيا 

لسوقه.
وليل الســبت/الأحد )بتوقيت غرينتش( قال 
الرئيس نيكولاس مــادورو في خطاب »قررنا أن 
في إمــكان 200 محطة وقود أن تبيــع هذا المنتج 
بالســعر الدولــي«، واضعاً بذلك حــداً لاحتكار 
الدولــة لبيــع المحروقــات في البــاد. وأضاف 
»السعر الدولي الذي حددناه هو 50 سنتاً لكل لِتر 

من البنزين«.
وســيدير تلــك المحطــات التي تحــدث عنها 
مادورو »مقاولون من القطاع الخاص«، سيُسمح 
لهم باســتيراد البنزين. لم يحدد مــا إذا تم منح 
تراخيص في هذا الإطار، أو ما إذا طُرحت مناقصة 

للحصول عليها.
وأعلن الرئيس أيضاً عن إنشاء نظام إعانات 
قائم على قاعدة خمســة آلاف بوليفــار )0.025 
دولار( لــكل لِتــر، يســمح بشــراء 120 لِتراً من 
البنزين في الشهر للســيارات الخاصة و60 لِتراً 
للدراجات النارية. وســيحصل قطاع النقل العام 
للــركاب والبضائع »على إعانة بنســبة %100«، 

وفق مادورو. 
من جهته، قال وزير النفــط الفنزويلي طارق 
العيســمي أن »الديزل ســيكون مدعوماً بنسبة 

100%« لهذا القطاع.
محطات  إلى  الوصــول  الإيراني  الوقود  وبدأ 
البنزيــن الفنزويلية يــوم الســبت، وذلك قبل 
ساعات فقط من إعلان مادورو زيادة في الأسعار 
من المنتظر أن تنهي عقدين كانت فيهما تلك المادة 

البترولية تباع بثمن لا يذكر.
ومع استعداد السلطات، في بلد سعر البنزين 
فيــه الأرخص فــي العالــم، لتوســيع مبيعات 
التجزئــة وفق نظام يجمع بين الدعم والأســعار 
العالميــة، فإن الناقلــة الخامســة والأخيرة من 

أسطول الناقلات الإيرانية وصلت أمس الأحد.  
ومن بــن 1800 محطة فــي فنزويلا، واصلت 
حوالــي 240 محطة العمل منــذ أن أعلن مادورو 
إجــراءات العزل العام لاحتواء تفشــي فيروس 
كورونا فــي مارس/آذار، والتــي تضمنت قيودا 
على مبيعات الوقود بســبب الانخفاض الشديد 

في المخزونات.
ومن المتوقــع أن تعمل أكثر مــن 1500 محطة 
توزيع في الأيام المقبلة وفقا للنظام الجديد الذي 
والدراجات  للمركبات  شــهرية  حصصا  يشــمل 
النارية ومبيعــات آلية وأجهــزة مراقبة. وعلى 
الرغم من زيادة الأســعار، فسيتكلف ملء خزان 

وقــود المركبة عن آخره نحو دولار واحد فقط في 
ظل الدعم الحكومي لأسعاره. ولكن بعد الوصول 
إلــى الحصص، ســيتعين على الســائقين الدفع 

بالأسعار العالمية.
المئتي  وســتتولى شــركات مســتقلة تزويد 
محطة المتبقية، مما سيحتم على السائقين الذين 
يشترون البنزين منها دفع نصف دولار للتر على 

أن يكون ذلك بالعملة الصعبة.
وبــدأت الطوابير تتشــكل فــي المحطات يوم 
السبت في مدن منها ماراكاي وفالنسيا وكراكاس 

انتظارا لتوزيع البنزين.
وهو  فنزويلا،  فــي  بشــدة  مدعوم  والبنزين 

ما أدى إلــى جانب زيــادة حادة فــي التضخم 
إلى جعله مجاني تقريبا، لكن الندرة الشــديدة 
شــجعت في الآونــة الأخيرة على ظهور ســوق 

سوداء يباع اللِتر فيها بدولارين على الأقل.
وتعمل مصافي النفط في فنزويلا، التي يمكنها 
إنتاج أكثر من 1.3 مليون برميل من الوقود يوميا، 
بأقل من 20 في المئة من طاقتها في 2020 لأســباب 

أهمها انقطاع الكهرباء ونقص قطع الغيار.
ومع تقليص العقوبات التي تفرضها الولايات 
المتحدة على شــركة النفط الحكومية الفنزويلية 
»بي.دي.في.إس.إيه« مصــادر وأنواع المنتجات 
التي يمكــن لفنزويلا اســتيرادها، اتجهت إدارة 

الرئيــس مادورو إلــى إيران لشــراء قطع غيار 
مصافي التكرير والوقود.

نظرا  الخطوة  تلك  المتحدة  الولايات  وانتقدت 
لخضوع البلدين لعقوبات.

وقال مــادورو »لفنزويلا الحق في شــراء ما 
تريده مــن أي مكان في العالم... لحســن الحظ 

فنزويلا لديها أصدقاء أكثر مما يتخيل الناس«.
وقــال المبعــوث الأمريكي الخــاص لفنزويلا 
إليــوت أبرامز يوم الجمعة الماضي أن واشــنطن 
حذرت الحكومات والمرافئ وشــركات الشــحن 
والتأمين من أنها قد تواجه عقوبات إذا ســاعدت 

الإمدادات الإيرانية لفنزويلا.

ناقلة النفط الإيراني راسية في ميناء ايلبيتو، وفي الإطار عمال شركة النفط الوطنية الفنزويلية يستقبلون الباخرة حاملين علمي البلدين 

حميد ممدوح
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اقتصاد ومـال

 »سوناطراك« الجزائرية تصبح المساهم الرئيسى
في«ميدغاز« بعد استحوذها على حصة شركة إماراتية 

■ الجزائــر - وكالات الأنبــاء: أعلنت شــركة »ســوناطراك« الجزائرية الحكوميــة للمحروقات 
استحواذها على أســهم شــركة إماراتية في خط أنابيب غاز يربط الجزائر باسبانيا، لتصبح المساهم 
الرئيسي فيه. وقالت الشركة في بيان »تعلن سوناطراك إتمام صفقة الاستحواذ على 19.10 في المئة من 

الأسهم المملوكة للشركة القابضة سيبسا  في شركة ميدغاز«.
وتعود أصول شركة »سيبسا« لصندوق »مبادلة« السيادي المملوك لحكومة أبوظبي. 

وأضافت »مع هذه العملية الدولية المهمة، زادت ســوناطراك حصتها في شــركة المســاهمة ميدغاز 
بنســبة 8.04 في المئة«. ووفق هذا الاستحواذ، تصبح »سوناطراك« مساهما بنسبة 51 في المئة )ارتفاعا 
من 42.96 في المئة( في رأس المال الجديد لشــركة المساهمة »ميدغاز« مع شريكتها »ناتورجي« الاسبانية 
بنسبة 49 في المئة. ولم يقدم بيان »سوناطراك« تفاصيل حول القيمة المالية للصفقة، إلا أن وسائل إعلام 
ل خط أنابيب بحرياً للغاز، يحمل  اســبانية قدرت القيمة بنحو 1.9 مليار يورو. وتدير »ميدغاز« وتُشغِّ
الأسم نفســه ويربط الجزائر مباشــرة، من محطة الضغط الواقعة في بني صاف  إلى محطة الوصول 

الواقعة في ميناء مدينة ألميريا الاسبانية.
واضاف البيان أن »سوناطراك ستعزز مكانتھا كمورد رئيسي وموثوق للغاز الجزائري للعملاء في 

أوروبا، ولا سيما إلى شبه الجزيرة الأيبيرية  )اسبانيا والبرتغال(.
ويمتد الخط بطول 210 كلم، وتبلغ طاقته الســنوية 8.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ســيتم 
رفعھا فــي خلال الربع الأول من عام 2021 إلــى 10.2 مليار متر مكعب بإضافــة ضاغط رابع في محطة 
الضغط في  بني صاف.  كما تزود الجزائر اســبانيا والبرتغال بخط أنابيب ثانٍ يمر عبر أراضي المغرب، 
الذي يتقاضى رســم عبوره أراضيه بشــكل عيني كغاز. ويتواجد خط أنابيب غاز ثالث يربط الجزائر 
بإيطاليا )جزيرة صقلية( عبر تونس، ويعرف بخط أنابيب الغاز »ترانسماد- إنريكو ماتيي«.  وأنتجت 

رت منها نحو 55 مليار متر مكعب. الجزائر نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز عام 2019، صدَّ

 5.1 مليون مغربي تلقوا مساعدات مالية
لمواجهة التداعيات الاقتصادية لكورونا

 الرباط - الأناضــول: أعلن رئيس الحكومة المغربي، ســعد الدين العثمانــي، أن أكثر من 5 ملايين 
مواطن حصلوا على دعم مالي مباشــر، لمواجهة التداعيات الاقتصاديــة لجائحة كورونا. جاء ذلك في 
بيان لرئاســة الحكومة عقب اجتماع عقــده العثماني أمس الأول مع ممثلي عــدد من الجمعيات المهنية 
فــي العاصمة الرباط. وقال العثماني أن »5.1 مليون من المواطنين حصلوا على دعم مالي مباشــر جراء 

تداعيات كورونا، في أكبر عملية دعم مباشر تتم في البلاد خلال فترة وجيزة«.
وأضاف أن »4.3 مليون أســرة تعمل في القطاع الخاص غير المنظم )المتاجــر التي لا تدفع ضرائب( 
استفادت من الدعم المالي«. وبخصوص الشكاوى حول عدم تلقي البعض الدعم المالي الذي يستحقونه، 
قال العثماني أن الســلطات قبلت 800 ألف شكوى، في حين رفضت 400 ألف، وما زالت طلبات أخرى قيد 
المعالجة. وحســب بيان سابق لوزارة المالية، فإن قيمة المســاعدات المالية الشهرية تبلغ 800 درهم )81 
دولارا( للأســرة الصغيرة، و1000 درهم )102 دولار( للأســرة المكونة من 3-4 أشخاص، و1200 درهم 
)122 دولارا( للأسرة فوق 4 أفراد. وأشارت إلى أن عمال القطاع الخاص المسجلين في »صندوق التأمين 
الصحي«، والمتوقفين عن العمل جراء تداعيات كورونا، حصلوا على مساعدة شهرية قيمتها 2000 درهم 
)204 دولارات(. وأعلنــت الحكومة المغربية في 20 مارس/آذار الماضي حالة الطوارئ الصحية لشــهر، 
وفرضــت إجراءات لتقييد الحركة لـ«إبقاء كورونا تحت الســيطرة«. ولاحقا تم تمديدها شــهرا، ثم 3 
أسابيع، تنتهي في العاشر من الشهر الحالي. وفي 11 مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة إنشاء »لجنة 
اليقظة الاقتصادية« لمواجهة انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد، وتحديد الإجراءات المواكبة. وحتى 
مســاء الســبت، بلغ إجمالي إصابات كورونا في المغرب 7 آلاف و740، منها 203 وفيات، و5 آلاف و377 

حالة تعاف، وفق بيانات رسمية.

■ الخرطــوم - أ ف ب: منذ الإطاحة بعمر البشــير قبــل أكثر من عام، 
صادرت الســلطات الســودانية شــركات وعقــارات وممتلــكات للرئيس 
الســابق ومســاعديه تقــدر قيمتهــا بالمليــارات، فيمــا يقول مســؤولون 
ومحللون أنها »ليســت ســوى قمة جبل الجليد« في ما حصل عليه بشكل 

غير قانوني خلال سنوات حكمه الطويلة.
وقــال صلاح منــاع، المتحدث باســم لجنــة »محاربة الفســاد وتفكيك 
نظام عمر البشــير«، في مقابلة أن »التقديرات الأولية تشــير إلى أن حجم 
العقارات والممتلكات التي اســتولى عليها رجال النظام السابق تراوح بين 

3.5 مليار وأربعة مليارات دولار«.
وأعلنت اللجنة مؤخراً »استرداد شــركات وممتلكات وفنادق ومراكز 
تجارية ومزارع ومئات العقارات في العاصمة الخرطوم ومدن الســودان 

الأخرى«.
وقــال مناع »مــا أعلنت عنه اللجنــة حتى الآن يمثل قمــة جبل الجليد«، 
موضحاً أن اللجنة لم تضع يدها حتى الآن على أي أموال ســائلة، وكل ما 

تسلمته »عقارات ومنقولات«.
وأطاح الجيش الســوداني في 11 أبريل/نيســان 2019 بالبشــير الذي 
حكم البلاد لثلاثة عقود، بعد أربعة أشــهر من حركة احتجاجات شــعبية 

ضدّه، وأوقفه ولا يزال قيد الاعتقال.
وتّم تشــكيل »لجنــة مكافحــة الفســاد وتفكيــك النظام الســابق« في  

ديسمبر/كانون الأول 2019 بقرار من المجلس السيادي الذي يضم مدنيين 
وعســكريين ويتولى إدارة البلاد منذ أغسطس/آب ولفترة انتقالية مدتها 

ثلاث سنوات.
وعقب ســقوط البشــير، أوقفت السلطات عشــرات من رجالات نظامه 
المتهمين بالفساد وبدأت تحقيقات معهم، ولكن أيا منهم لم تتم إحالته إلى 

المحاكمة بعد.

مستندات في ثلاث شاحنات 

وأشار مسؤول على صلة بعمل لجنة مكافحة الفساد طلب عدم كشف 
هويته، أن الأخيرة تســلمت مســتندات كثيرة جدا وفحصها سيســتغرق 

وقتا طويلا.
وأكد المسؤول أن »كمية المستندات التي وصلت إلى اللجنة كبيرة جدا، 
إلى درجة تّم نقلها بواسطة ثلاث شاحنات، واللجنة ستفحص كل مستند 

منها«.
وصادرت لجنة محاربة الفســاد عقارات ومزارع تعود ملكيتها للبشير 
وبعض أفراد أسرته وكبار مساعديه، ومن بينهم وزيرا الخارجية والدفاع 

السابقان علي كرتي وعبد الرحيم محمد حسين .
وفي ديســمبر/كانون الأول الماضي، تمت إدانة البشــير بالفســاد في 

واحــدة من عــدة قضايا، وصــدر حكم بالتحفّــظ عليه فــي دار للإصلاح 
الاجتماعي لمدة عامين.

ويعتقد عثمــان ميرغني، رئيــس تحرير صحيفة »التيار« الذي اشــتهر 
بكتاباتــه عن فســاد النظام الســابق قبل إطاحته، أن مــا أعلنت عنه لجنة 
مكافحة الفساد »يعتبر لا شي، ففساد النظام السابق كان على نطاق كبير 
جــداً ومتنوعاً وبعضــه أخفي ببراعة ومهارة، ما يجعل أمر كشــفه صعباً 

ويتطلب زمناً وخبرة كبيرة«.

التقدير النهائي سيستغرق وقتا

ويؤكد الوســيط العقاري عماد خالد أن العقــارات التي صودرت »تقع 
فــي المناطق الأعلى ســعرا فــي الخرطوم وقيمتهــا كبيرة للغايــة، كما أن 

بعضها يطل على النيل وقيمته الاستثمارية رفيعة«.
ولا زالت لجنة مكافحة الفساد في مرحلة تقييم ما صادرته.

وقــال صلاح مناع »لن نعرف قيمة هذه الممتلكات إلا بعد تقييمها بدقة، 
وســنطلب من بيــت خبرة عالمــي القيام بذلك قبــل أن نســلمها إلى وزارة 

المالية«.
ويــرى الخبيــر الاقتصــادي محمد النايــر أن تحويــل هــذه العقارات 
والمنقــولات إلى أمــوال تعود بالنفع علــى اقتصاد البلاد يحتــاج إلى إلى 

وقت.
ويشير إلى أن »استفادة وزارة المالية من هذه الأصول يحتاج إلى وقت، 
خصوصاً أن قرارات هذه اللجنة خاضعة للاستئناف مرتين.. الأولى أمام 

لجنة أعلى منها والثانية أمام القضاء«.
ويعاني اقتصاد البلاد من نقص في العملات الأجنبية وارتفاع معدلات 

التضخم التي بلغت 92%، وفق إحصاءات رسمية.
ويقول النايــر أن وزارة المالية، بعد ان تؤول إليها هذه الأصول بصورة 
نهائية عقب انتهاء كافة مراحل التقاضي، يمكنها تسييل بعضها وتحويل 

أخرى لشركات مساهمة عامة.
ويضيــف »بعــد أن تصبح هذه الأصــول مملوكة للدولــة دون أي نزاع 
يمكــن طرح بعــض العقارات فــي مــزادات علنية. أمــا الشــركات فيمكن 
تحويلها إلى شــركات مســاهمة عامة والدخول في شــراكات استثمارية 

في الفنادق والمزارع وذلك حتى تصبح موردا متجددا«.
وتواجــه لجنة مكافحة الفســاد صعوبات كذلك في اســترداد الأموال 

السائلة.
ويؤكد الناير أن »الأموال الســائلة موجودة في بنوك محكومة بقوانين 
تمنعهــا من إعطاء هــذه الأموال لغيــر مودعيها«، ولكنه يشــير في الوقت 
نفســه إلــى أن الصعوبات التــي تواجههــا اللجنة »أمر طبيعــي، فاللجان 

المماثلة في العالم كله واجهت تعقيدات«.

■ بروكســل/لندن - وكالات الأنبــاء: اتهــم 
الأوروبي  الاتحاد  مفاوضيّ  كبير  بارنييه،  ميشيل 
بشــأن خروج بريطانيا من التكتل »بريكسِــت«، 
حكومــة المملكة المتحدة أمس الأحــد بالتخلف في 
الوفاء بالتزاماتها، وحذّر مــن أنه لن يكون هناك 
اتفاق بشــأن العلاقات المستقبلية إذا استمرت في 

ذلك.
وقال، في حديث لصحيفة »صنداي تايمز«، قبيل 
بدء جولــة رابعة من المفاوضات حــول العلاقات 
المســتقبلية بــن بريطانيا والاتحــاد الأوروبي، 
المقرر أن تبدأ هذا الأســبوع، أن لنــدن »تراجعت 
خطوة إلى الخلف - وخطوتين إلى الخلف، وثلاث 

خطوات إلى الخلف - عن الالتزامات الأصلية«.
وحذّر مــن أنه إذا لــم تتبع لندن مــا جاء في 
الإعلان السياســي الذي اتفق عليه الجانبان في 
حول  للمحادثات  انطلاق  كنقطة  الماضي،  الخريف 

العلاقات المستقبلية، فلن يكون هناك اتفاق.
وكان بارنييه قد أشــار الأسبوع الماضي إلى أن 
الجولة المقبلة من المفاوضات سوف تكون حاسمة 
في تأمــن اتفاق حول التجارة بــن الجانبين بعد 
خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي. وانتهت 
ثلاث جولات ســابقة من المحادثات دون أي نتائج 

ملموسة.
وانســحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 
نهايــة يناير/كانون الثاني الماضــي، وهي حاليا 
فــي مرحلة انتقاليــة حتى نهاية العــام، حيث لا 
تزال البلاد جزءا من الســوق الداخلية والاتحاد 

الجمركي .
ويمكن تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين، وهو 
قرار ســيتخذ خلال قمة مقررة هذا الشــهر. ومع 
بوريس  البريطاني  الــوزراء  رئيس  يرفض  ذلك، 

جونسون بشدة هذا الخيار.

ومن المقرر أن يبــدأ البريطانيون والأوروبيون 
غــداً الثلاثاء جولــة رابعــة من مفاوضــات قد 
تكــون حاســمة لمصيــر علاقاتهما فــي مرحلة ما 
بعد »بريكسِــت«، وذلك بعد ثلاثة أشــهر من عجز 

الطرفين عن تحقيق أي تقدم في هذا الصدد.
ويأتي أســبوع المحادثات هذا قبل »مؤتمر رفيع 
المستوى« لوضع تقييم يستبق المفاوضات الأعلى 
مســتوى في وقت لاحق هذا الشــهر التي حددها 
البريطانيــون كمهلة نهائية يقــررون في ضوئها 

مواصلة الحوار من عدمه.
لكن يستبعد مصدر قريب من المحادثات إمكانية 
التوصل إلى اتفاق مســبق غــداً، قائلًا إن »التقدم 

غير كاف. كل معسكر متمسك بمواقفه«.
ويرغب الأوروبيون باتفاق شامل يتشمل على 
ضمانــات لتفادي أن تعيد المملكــة المتحدة تنظيم 
اقتصادها ضريبياً واجتماعياً وبيئياً بشــكل يضر 

بهــم. ويريدون أيضــاً أن يُعطــى صيادوهم حق 
الوصول إلى المياه البريطانية.

لكن لندن لا تريد أكثــر من مجرد اتفاق تقليدي 
للتبادل التجاري الحر، يحفظ ســيادتها في وضع 
نُظُمها الخاصة، وتليه بعد ذلــك اتفاقات صغيرة 
حسب كل قطاع، وترى لذلك أن مطالب الأوروبيين 

مبالغٌ فيها.
وقال وزير الدولــة البريطاني مايكل غوف »ما 
يطلبه منا الاتحاد الأوروبي غير مســبوق في كل 
اتفاقات التبادل التجــاري الحر التي وقعتها دول 
أخرى أو تعمل علــى توقيعها«، وهي فكرة يكررها 

البريطانيون منذ بدء المحادثات.
صعباً  ســيكون  الحاليــة،  الظروف  ووســط 
التوصــل لاتفاق بحلــول نهاية العــام، أي نهاية 
المرحلــة الانتقاليــة التي تواصل خلالهــا المملكة 

المتحدة تطبيق القواعد الأوروبية.

ويعتقد ميشــال بارنييه أن التوصل إلى اتفاق 
»أمر شــديد الصعوبة لكنه لا يــزال ممكناً«، وذلك 
في حديثه مع إذاعة »دويتشــاند فونك« الألمانية. 
ويضيف أن جولة المحادثات المقبلة تسمح »بمعرفة 
مــا إذا كانت المملكة المتحدة تريد مغادرة الســوق 
المشــترك والاتحاد الجمركي... مع أو بدون اتفاق 
معنــا«. لكــن المعطيــات لا تســتدعي أي قدر من 
التفــاؤل. فقد قال ســتيفان دي رينك، مستشــار 
بارنييه فــي حديث مــع معهد »إنســتيتوت فور 
غُفرمِنت« للدراســات، أنه لا ينبغي توقع تحقيق 
»اختــراق« هذا الأســبوع. ويعتبــر أن أحد أبرز 
العوائق أمام تقدم المفاوضات هي الضمانات التي 

يطالب بها الأوروبيون في مجال المنافسة.
وأمام هذا المأزق الذي بدأت معالمه بالارتســام، 
وفي سياق أزمة فيروس كورونا التي تزيد الأمور 
تعقيداً بســبب عقد المشــاورات عن بعد، ارتفعت 

النبرة بين الطرفين في الأيــام الأخيرة عبر تبادل 
الرسائل.

وبدأت هذه المناوشات مع إرسال ديفيد فروست 
كبير المفاوضــن الريطانيين رســالة إلى بارنييه 

يدعوه فيها بحزم إلى مراجعة موقفه.
أجاب الفرنسي برد جاف لكنه كان دبلوماسيا، 
وقال »لا أريد أن يكون للهجة التي استخدمتموها 
أثر على الثقة المتبادلة والنهج البناء الأساســيين 

بالنسبة لنا«.
وعلقــت النائبــة ناتالــي لــوازو، العضو في 
لجنــة تنســيق فــي البرلمــان الأوروبــي حول 
»بريكسِــت« بالقول »يوجد إجماع على أن اللهجة 
التي اســتخدمت في رســالة ديفيد فروست غير 
مساعدة«، مضيفةً أن »أي لهجة لاذعة، اتهامية، في 
وقت يجــري العمل فيه على التفاوض على اتفاق، 

هي بالتأكيد خطوة خاطئة«.

تقديرات أولية بأنها تتراوح بين 3.5 مليار و4 مليارات دولار 

مسؤولون: ممتلكات البشير ورجالاته المصادرة حتى الآن ليست سوى »قمة جبل الجليد«

مفاوضات مرحلة ما بعد »بريكسِت« عند منعطف حاسم

الاتحاد الأوروبي يتهم بريطانيا بالتخلف عن الوفاء بالتزاماتها

»بنك أوف أمريكا«: اقتصاد دبي يتجه إلى انكماش
بنحو 5.5% مع اقتراب موعد سداد 10 مليارات دولار من الديون

ماذا تعني خسارة »الوضع الخاص« الذي ألغاه ترامب بالنسبة إلى هونغ كونغ؟

■ دبي - رويترز: قــال »بنك أوف أمِريكا« في 
مذكرة بحثية أن اقتصاد دبي قد يشــهد انكماشاً 
بنحو 5.5 فــي المئة فــي 2020، إذ تواجه الإمارة 
اســتحقاقات ديون بنحو عشــرة مليارات دولار 
هذا العام، بينما يُتوقع أن تتراجع الإيرادات على 

غرار أزمة عام 2009.
هــت الإجــراءات المتبعة لكبح انتشــار  ووجَّ
فيروس كورونا ضربة لاقتصــاد دبي، وأدت إلى 
توقف شــبه كامل لقطاعات حيوية مثل السياحة 

والطيران.
وتشــير تقديرات »بنك أوف أمِريــكا« إلى أن 
العجز المالي لدبي قد يتســع إلى 4.4 مليار دولار، 
بما يعادل 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
وقد يرتفع إلى إلى 5.3 في المئة بحساب مدفوعات 
الفائــدة على قــرض من »بنــك الإمــارات دبي 

الوطني«، أكبر بنوك الإمارة.
وقــال البنــك أن تمويل العجــز المالي أو ضخ 
الســيولة في الكيانات شــبه الحكومية سيكون 
على الأرجح عبر قروض مــن« بنك الإمارات دبي 
الوطنــي« في المقــام الأول. وقد تســتخدم دبي 
أيضا 1.4 مليار دولار ودائع لدى البنك، أو تُصدِر 

سندات من خلال طرح خاص.
تقــدر بيانات »صندوق النقــد الدولي« ديون 
حكومة دبــي والكيانات المرتبطــة بها بنحو 110 
في المئة من إجمالــي الناتج المحلي، دون تغير من 
حيث القيمة الإسمية منذ الأزمة المالية العالمية في 
2009، لكن »بنك أوف أمِريكا« يقول أن »مزيدا من 
تعثر الشركات« سيكون ممكنا إذا تواصل الركود 
في  متواصلة  »خســائر  أن  ويضيف  الاقتصادي. 
الإيرادات قد تثير مخاوف حيال ملاءة الشركات 

إذا كان التعافي ضعيفاً«.
ويتابع، مشــيراً إلى بيانات »صنــدوق النقد 
الدولــي«، أن دبــي والكيانات شــبه الحكومية 
تواجه سداد ديون بنحو عشــرة مليارات دولار 

هذا العام.
ويتوقع أن تحصل الحكومة والبنوك على دعم 
من أبوظبي الغنية بالنفط، ومن مصرف الإمارات 
المركــزي إذا تطلــب الأمر، ولكننه يشــير إلى أن 
عمليات اســترداد الديون من الشــركات التابعة 
لحكومة دبي خلال السنوات المقبلة معرضة لخطر 

أكبر.

كانــت مصــادر قد قالــت في وقت ســابق أن 
حكومتي أبوظبي ودبي تبحثان سبل دعم اقتصاد 
الأخيرة عبر ربط أصول في الإمارتين. ونفت دبي 

فحوى التقرير.
على صعيــد آخر أعلنــت مجموعــة »طيران 
الإمارات« المملوكة لحكومــة دبي أمس أنها قررت 
انهاء خدمــات »مجموعة« من موظفيها بســبب 
الصعوبــات الناجمة عن ازمة فيــروس كورونا، 

ولكن بدون تحديد عددهم.

وأوضحــت في بيــان أنــه »علــى الرغم من 
العــودة التدريجية لتشــغيل رحلاتنــا في هذه 
الأوقات الصعبة، وضمن إطــار من الالتزام التام 
بالإجراءات الوقائية، تبقــى حقيقة أن الجائحة 
العالمية لفيروس كورونا تركت آثاراً سلبية عميقة 
على كثير من القطاعات الاقتصادية حول العالم«.
الســيناريوهات  كافة  مراجعة  »بعد  وأضافت 
المحتملة للحفاظ على مســتوى عملياتنا، كان من 
المحتم علينا اتخــاذ قرار بالــغ الصعوبة بإنهاء 

خدمات مجموعة من أعضاء فريقنا«.
وتوظــف المجموعة الإماراتية نحــو 100 ألف 

شخص.
وكانــت قد أعلنت فــي مــارس/آذار الماضي 
خفض الرواتب الأساســية مؤقتا بنسب تراوح 
بين 25% و50% لغالبية العاملين فيها. كما توقعت 
في العاشــر من الشــهر الُمنصرم مرور 18 شهراً 
علــى الأقل قبل أن يعود الطلب على الســفر إلى 

طبيعته.

■ هونغ كونغ - أ ف ب: شــكّل إعلان واشــنطن الأسبوع الماضي أن »هونغ 
كونغ لــم تعد تتمتع بحكم ذاتي بما يكفي عن الصــن« لحظة تاريخية يمكن أن 
تكون عواقبها بعيدة المدى بالنســبة للمركز المالي العالمي، لكن كل شيء يتوقف 

على الرئيس دونالد ترامب.
ويمكن أن يؤثر إلغاء الوضع الخاص على الازدهار والرخاء في المدينة، التي 

لعبت لعقود دور بوابة اقتصادية عالمية للصين.
ويــوم الجمعة الماضي تعهد ترامب بإلغاء بعــض الامتيازات التجارية التي 
كانت ممنوحة لهونغ كونغ، واصفا خطة بكين فرض قانون أمن قومي في المدينة 

التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بالـ«مأساة«.
الا انه لم يركز كثيــرا على التفاصيل، وقد ينتهي الإعــان بأن يكون مجرد 

خطوة رمزية.

ما هو الوضع الخاص؟

 في الفترة التي سبقت استعادة الصين لهونغ كونغ من بريطانيا عام 1997، 
تم إبرام اتفاق »دولة واحدة، نظامان« بما يسمح للمستعمرة الريطانية السابقة 

بالحفاظ على هامش من الاستقلالية والحريات لمدة 50 عاماً مقبلة.
هــذه الحريات تشــمل الاقتصاد الحر والقضاء المســتقل وحريــة التعبير 

والاستقلالية التشريعية.
ونتيجة لذلك، شَــرّعت العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، قوانين 
أتاحت لهــا التعامل مع هونغ كونــغ ككيان تجاري منفصل عــن بر الصين ذي 

النظام الذي يعتبره الغرب بالاستبدادي والُمقَيّد اقتصادياً.
وســمح هذا الترتيب لهونغ كونغ بالتحول إلى مركز مالي عالمي يوازي لندن 

ونيويورك.
وأدت اتفاقــات التنقــل المتبادلة بدون تأشــيرات، وربــط العملة بالدولار 
الأمريكي، وحيازة رابــع أكبر بورصة في العالم، بالإضافة إلى قوانين تســهل 
الأعمــال التجارية والحمايــات الضريبيــة والقانونية إلى ازدهــار الجزيرة 

ودوران عجلة التجارة.
وقال روبرت ســبالدينغ، الخبير في الشؤون الأمريكية والصينية في »معهد 
هدســون« البحثي الأمريكي، أن واشــنطن في حال اختــارت اتخاذ إجراءات 
مشــددة، فانها بذلك ســتخاطر بـ«جميــع الروابط المالية للصين مع الســوق 
الحــرة«. وأضاف »مــا أن تغيب هذه الروابــط، فإن الأســهم والأوراق المالية 

والتحويلات ونظام سويفت وغيرها تصبح مهددة«.

وماذا يعني تغييره؟

وأشــار ترامب إلى أنه يخطــط لمتابعة رفضــه للقانــون الصيني ببعض 
الإجراءات الملموســة. وأصدر تعليمات إلى المسؤولين للشروع بـ«عملية إلغاء 

السياسات التي تمنح هونغ كونغ معاملة مختلفة وخاصة«.
وأضاف أن »هذا سيؤثر على مجموعة كاملة من الاتفاقيات، بدءا من معاهدة 
تسليم المطلوبين، إلى ضوابطنا على التصدير للتقنيات ذات الاستخدام المزدوج 

وغير ذلك، مع استثناءات قليلة«.

ومع ذلك لم يتم طرح أي خطط محددة.
وقال جوليان كو، الخبير في القانون الدولي في جامعة هوفسترا أن الرئيس 
يملــك »الكثير من المرونة«. وتوقــع أن يقوم ترامب »بخطوات رئيســية تظهر 
للصين أنه جاد، لكن ليس إلــى درجة تغيير كل قانون أمريكي يمكن تطبيقه في 
هونغ كونغ«. قرار البدء بإلغــاء الوضع الخاص لهونغ كونغ ناتج عن مخاوف 

متزايدة من قيام بكين بتقييد الحريات في المدينة بطريقة سابقة لأوانها.
وهذه المخــاوف أثارتها خطة لســن قوانين تحظر أعمــال التخريب وكل ما 
يهدد الأمن القومي، بعد احتجاجات مؤيدة للديمقراطية استمرت شهوراً العام 

الماضي.

عين على الانتخابات

وتعتبــر بكين أن هــذه القوانين ضروريــة للحد من »الإرهــاب« و »النزعة 
الانفصالية«، لكن معارضين يخشون من أنها ستستخدم للقضاء على المعارضة 
كما هو الحال في »البر الاستبدادي«. وحظي المصير الذي قد يؤول اليه الوضع 
في هونغ كونغ بدعم نادر من الحزبين الرئيسيين الديموقراطي والجمهوري في 
عون العام الماضي مشــروع قانون عقابي يستهدف  واشــنطن، حيث أقر الُمشرِّ
الصين. وينص أحــد بنود هذا القانون على أن تقــوم وزارة الخارجية كل عام 
بالتصديــق ان كانت هونغ كونغ لا تزال تحتفظ بقدر كاف من الحكم الذاتي عن 

الصين لتبرير الوضعية الخاصة الممنوحة لها.
ويــوم الأربعــاء الماضي أبلــغ وزير الخارجيــة الأمريكي، مايــك بومبيو، 

الكونغرس أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي تجاه بكين.
ســابقاً أخذ الرئيس الأمريكي موقفاً متشدداً ضد بكين فيما يتعلق بالتجارة، 
لكنه أظهر القليل من الاهتمام بملف حقوق الإنسان وتحدث بحميمية مع نظيره 
الصيني شــي جينبينغ. كما أنه يخشــى تعريض اتفاقه التجــاري المبدئي مع 
الصين للخطر، خاصة وأنه يسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية في نوفمر/تشرين 

الثاني المقبل.
ويمكــن أيضاً لأي خطوات لمعاقبة هونغ كونــغ اقتصاديا أن تصيب بالضرر 
شــركات أمريكية. ووفقا لـ«خدمة أبحاث الكونغرس« فإن المقرات الرئيســية 
لنحو 300 شــركة أمريكية موجودة فــي المدينة، في حين أن 434 شــركة لديها 
مكاتــب إقليمية. لكن الموقف تجاه الصين آخذٌ بالتشــدد داخــل إدارة ترامب، 

خاصة بعد تفشي وباء كورونا.
وتعد هونغ كونغ بالنســبة إلى الصين مركزا حيويا للشركات الصينية التي 
تســعى للوصول إلى العملات الأجنبية والبنوك الدوليــة. لكن دورها لم يعد 
محورياً كما كان في السابق، ففي العام الماضي تمَّ 12 في المئة من صادرات الصين 

عبر هونغ كونغ، مقابل 45 في المئة عام 1992.
وقال ســتيف تســانغ، الخبير في الشــؤون الصينية في جامعة لندن، أن 
التحــركات الأمريكية من غير المرجح أن تجعل بكين تفكر مرتين. وأضاف »أعتقد 
أن الرئيس شي سيراهن بالرد«. وحسب تقديرا خبراء »كابيتال إيكونوميكس« 
الاستشــارية في لندن فإن الضرر الاقتصادي قصيــر المدى لهونغ كونغ »يمكن 
الســيطرة عليه«، لكن اذا ألغت الولايات المتحدة الوضعيــة الخاصة فإن هذا 

سيسرّع في تآكل مكانة المدينة كمركز تجاري دولي.

مشروع سياحي مهجور بالقرب من برج خليفة في وسط دبي
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سيتيين يحذر من ضرر التبديلات الخمسة على برشلونة
■ مدريــد - أ ف ب: حذر المدرب كيكي 
ســيتيين من الضرر الذي سيلحق بفريقه 
برشــلونة، جــراء رفع عــدد التبديلات 
المســموح به فــي المباراة مــن ثلاثة الى 
خمسة، مع اســتئناف منافسات الدوري 

الإسباني الشهر المقبل.
وأجــاز الاتحاد الدولــي للعبة )فيفا( 
ومجلس "إيفاب" المعنــي بقوانين اللعبة، 
للمســابقات التــي تعاود نشــاطها بعد 
فترة التوقف، الســماح للفرق برفع عدد 
لتفادي  ســعيا  المباراة،  خلال  التبديلات 
إصابة اللاعبــن بدنيا بعــد توقفهم عن 
ســيتيين:  وقال  طويلــة.  لفتــرة  اللعب 
لأننا  بنا،  ســتضر  الخمســة  "التبديلات 
نصنع فارقا كبيرا فــي الدقائق الأخيرة. 
الآن، سيكون في تشــكيلة خصومنا عدد 
أكبر من اللاعبــن المرتاحين بدنيا". ورأى 
ســيتيين ان ضغط المباريات ســيزيد من 
مخــاوف تعــرض اللاعبــن للإصابات. 
المباريات  وأوضح: "هذا عــدد كبير مــن 
)المرتفعة(  الحــرارة  قصيرة.  فترة  خلال 
ســتؤثر على الأداء والإصابات. نأمل في 
ان يتســبب الأمر بضرر أقل مما نخشاه". 
وتابــع: "يمكــن ان تســجل العديــد من 
ألمانيــا، لأننا  الإصابات كمــا يحصل في 
أمضينا نحو شهرين جالسين على الكنبة 
من دون لعب. الحرارة، وخوض مباريات 

كل ثلاثة أو أربعة أيام يمكن ان يؤثر على 
اللاعبين".

التمارين  اللاعبون في إسبانيا  وعاود 
الرابع  الفردية فــي مراكــز الأندية فــي 
مــن أيار/مايــو، وســمح لهم بعــد نحو 
أسبوعين بتمارين جماعية في مجموعات 
صغيرة. وســتتمكن الاندية من استئناف 
اليوم.  التماريــن الجماعية اعتبارا مــن 
وســيعني ذلك ان الفرق ســتحظى بأقل 
الكاملة،  التمارين  من أســبوعين لخوض 
وهي فترة يراها المدربون قصيرة نســبيا 
البدنية  لبلوغ اللاعبين كامــل جاهزيتهم 
سيتيين:  وأوضح  المنافسات.  الى  للعودة 
"كنا نرغــب في الحصول علــى المزيد من 
الوقــت للعمل مــع المجموعــة ككل، لكن 
علينا ان نقوم بذلك بشكل مكثف في نحو 
أســبوعين. لم نتمكن حتــى من الجلوس 
معــا فــي قاعة واحــدة لمتابعة أشــرطة 
الفيديو". ورأى ســيتيين ان كرة القدم في 
زمن "كوفيــد-19"، بما يتطلبــه ذلك من 
والقيود  جمهور،  دون  من  المباريات  إقامة 
أو  المفروضة على طريقة احتفال اللاعبين 
جلوسهم الى مقاعد البدلاء، "غريبة بعض 
الجديدة  القدم  "كرة  وأوضح:  الشــيء". 
غريبة بعض الشــيء... الاســتئناف في 
ألمانيا أثار في نفســي العديد من الشكوك. 
يحظى  لا  أحــدا  لكن  التنافس،  ينقصهــا 

البايرن يحلق نحو اللقب الثامن تواليا بخماسية في دوسلدورف... وصحوة بريمن وانهيار شالكه
■ برلــن - أ ف ب: حقق بايرن ميونيخ فوزه الثامن 
تواليــا وابتعد مؤقتا عشــر نقاط عن اقرب منافســيه، 
ليقطــع خطــوة إضافيــة نحــو لقبــه الثامــن تواليا في 
الدوري الالماني، بعد فوزه الكاسح على ضيفه فورتونا 
دوســلدورف 5-صفر قبــل خمس مراحل مــن انتهاء 

الموسم.
وعلى وقع هتافات جماهيره المســجّلة، في ظل حظر 
قدومهــا الــى المدرجات بســبب البروتوكــول الصحي 
المعتمد، حقق البايرن فوزه الرابع تواليا بعد اســتئناف 
البوندســليغا فــي 16 أيار/مايــو. ورفــع رصيــده الى 
67 نقطــة مقابل 57 لبوروســيا دورتمونــد الثاني الذي 
حــل ضيفا على بادربورن الاخيــر. ويواجه البايرن في 
المرحلتــن المقبلتين بايــر ليفركوزن الثالث وبوروســيا 
مونشــنغلادباخ الخامس، وهما أحد أربعة فرق هزمته 
هذا الموســم. وقال مــدرب البايرن هانــزي فليك، الذي 
اصبــح اول مدرب في تاريخ النــادي يحقق 22 فوزا في 
اول 25 مبــاراة، محطما رقم الاســباني بيب غوارديولا 
في 2013: "لا تهمني الاحصائيات والارقام القياســية، 
مــا يهمني هــو تحقيق موســم ناجــح". وتابــع المدرب 
الذي حل بدلا من الكرواتي نيكو كوفاتش في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر الماضــي: "فــي البايــرن المطلــوب منك 
تحقيــق الفوز. أنا ســعيد جــدا لأننا كنا شرســن ولم 
نترك لهــم اية فرصــة". وعجز دوســلدورف عن تكرار 
تعادلــه 3-3 في ميونيخ العام الماضي، علما انه خســر 
بعدهــا 1-4 وصفر-4 مرتين على ارضه. وكانت نتائج 
دوســلدورف الذي لم يحقــق اي فوز علــى البايرن في 
الدوري منــذ ثلاثة عقود، تحســنت بعــد تعيين المدرب 
اوفــي روزلــر، لكنه منــي بخســارته الاولى في ســبع 
مباريات وعاد شــبح الهبوط. وتقدم البايرن بســهولة 
3-صفر في الشوط الاول بهدف عكسي من الدنماركي 
ماتياس يورغنســون )15(، ورأســية المدافع الفرنسي 

الهدافان ليفاندوسكي )يسار( وديفيز يحتفلان بانتصار البايرن الكبير على دوسلدورف

■ مدريــد - أ ف ب: أعلنــت رابطــة الــدوري الإســباني 
لكرة القدم انها ستســمح للأندية اعتبارا من اليوم الإثنين، 
بإقامة التمارين الجماعية بشــكل "كامل"، المرحلة الأخيرة 

قبل العودة المرتقبة للمنافسات في 11 حزيران/يونيو.
وأوضحــت الرابطة ان "أنديــة الليغا ســتبدأ اعتبارا من 
الإثنين، التمارين الجماعية، بعدما نشــرت الحكومة قانونا 
لتخفيف بعض القيود" التي فرضت في الأســابيع الماضية 
للحد من تفشي وباء "كوفيد-19". وأشارت الى ان المرحلة 
الرابعــة من تخفيــف القيود، والتــي تبدأ اليوم، "ســتكون 
الأخيرة فــي هذا المســار الذي ســيتيح للأندية اســتئناف 
المنافســات اعتبارا من 11 يونيو". وبحســب القرار الجديد 
للحكومــة، ســتصبح عــودة الأندية ممكنــة الــى التمارين 
"بشــكل كامل"، أو ما يعــرف بـ"تمارين ما قبــل التنافس". 
ويعني القرار عمليا انه سيســمح للاعبين باستخدام غرف 
تبديل الملابس مجــددا، وإقامة اجتماعات عمل )جلســات 
تحليل أشــرطة الفيديو على سبيل المثال( ضمن مجموعات 
مــن 15 شــخصا كحــد أقصــى. وشــدد القــرار الحكومي 
علــى ضــرورة ألا يتعدى عــدد الأشــخاص المتواجدين في 
مقــر التدريب فــي الوقت ذاتــه، 50% من الســعة القصوى 
للمنشــآت. وعاود اللاعبون في إســبانيا التمارين الفردية 
في مراكز الأندية في الرابع من أيار/مايو، وســمح لهم بعد 

نحو أســبوعين بتمارين في مجموعــات صغيرة. وبموجب 
قرار العودة الكاملة الى التمارين، ســتكون أمام الفرق مهلة 
أقل من أسبوعين لخوض تدريبات مكثفة، وهي فترة يراها 
المدربون قصيرة نســبيا لاســتعادة اللاعبين كامل لياقتهم 
للعــودة الــى المنافســات. ونالــت الليغا الأســبوع الماضي 
الضوء الأخضر الحكومي لاســتئناف المباريات اعتبارا من 

الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من يونيو.
وحــددت الرابطــة موعــدا لذلك فــي 11 منــه، بمباراة 
إشــبيلية وريــال بيتيــس. وتتبقى 11 مرحلة من موســم 
2019-2020، وتأمل الرابطة في انهائه في نهاية أسبوع 
18-19 تموز/يوليو. وطرح رئيس الرابطة خافيير تيباس، 
تاريخ 12 أيلول/ســبتمبر موعدا لانطلاق موسم 2020-
2021. وســتقام كل المباريات المتبقية من الموســم الحالي 
وفــق بروتوكــول صحي صــارم، مع خضــوع اللاعبين 
وأفــراد الفرق لفحــوص دورية لكشــف "كوفيــد-19"، 
وقياس درجــة حرارتهم قبل دخول الملاعب. وســتكون 
الليغا ثاني بطولة كبرى في أوروبا تستأنف منافساتها 
بعد فترة التوقف بســبب كورونا، اذ ســبقتها ألمانيا الى 
ذلــك اعتبارا مــن 16 مايو. كما تعتــزم إنكلتــرا وإيطاليا 
إعادة إطلاق موســم الدوري، في موعديــن مبدئيين هما 

17 و20 يونيو تواليا.

الدوري الاسباني

السماح بالانتقال إلى التمارين الجماعية اليوم بشكل »كامل«!

■ لندن - رويترز: تلقت خطط الدوري الإنكليزي لاستئناف 
الموسم في 17 يونيو/حزيران دفعة إضافية إذ لم تسفر أحدث 
مجموعة من فحوص فيروس كورونا، أجريت يومي الخميس 

والجمعة، عن أي حالات إيجابية.
وقالت رابطة الــدوري الممتاز: "نؤكد أن في يومي الخميس 
والجمعة خضع 1130 لاعبا وعاملا لاختبار كوفيد-19 ولم تكن 
هناك أي حالــة إيجابية". وفي الجولات الثلاث الســابقة من 
الفحوص منذ اســتئناف التدريبات ظهرت 12 حالة إيجابية. 
وتوقف الدوري الممتاز منذ مارس/آذار بسبب تفشي الفيروس 
لكن الرابطة أعلنت الخميس اســتئناف الموسم في 17 يونيو/

حزيران بشرط اســتيفاء جميع إجراءات السلامة. كما أعطت 
الحكومــة البريطانيــة الســبت الضوء الأخضر لاســتئناف 
رياضات النخبة اعتبارا من اليوم بشــرط الالتزام بتوجيهات 
السلامة الصارمة المحددة في بروتوكول المرحلة الثالثة. وقال 
ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الممتاز إنه 
يرحب بإعلان الحكومة، لكــن قال إن هناك عملا يجب إنجازه 
"لضمان ســامة كل الأفراد المشــاركين" في العملية. وأضاف: 
"كل الرياضــات الكبرى، بما في ذلك الــدوري الممتاز، تتعاون 
مع وزارة الثقافة والرياضة لتقــديم هذا البروتوكول. لم نكن 
لنصل إلى هذه النقطة بدون الدعم الكامل من الحكومة خاصة 

الثقافة والرياضة والخدمة الصحية الإنكليزية وفريق  وزارة 
كبير المســؤولين الطبيين". وتابع: "إذا ســار كل شيء بشكل 

جيد، سنستأنف موسم 2019-2020 في أقل من أسبوعين".
وتتبقى 92 مباراة على نهاية الموســم، وستقام جميعها بدون 
جماهيــر، رغــم أن رابطة الــدوري الممتاز قالــت إن كل مباراة 
ســتبث على الهواء مباشــرة في بريطانيا عن طريق شــركاء 
البث الحاليين وهم "ســكاي سبورتس" و"بي تي" و"بي بي سي" 
و"أمازون برايم". وتوصلت رابطة الدوري الممتاز لاتفاق لاتاحة 
"نســبة كبيرة" من المباريات المتبقية للبــث الحي على منصات 

مجانية بما في ذلك "بي بي سي" للمرة الأولى.

الدوري الإنكليزي

لا حالات إيجابية لكورونا في أحدث الفحوص... وضوء أخضر للاستئناف من اليوم

الدوري الإيطالي 

الموسم قد يتجه إلى الدور 
الفاصل أو تجميد المراكز 
في حال تعطله مجددا!

■ روما - د ب أ: لمح غابريل غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي 
لكرة القدم إلى إمكانية اللجوء للدور الفاصل أو تجميد المراكز 
في حال تســببت أزمة فيروس كورونا في توقف الدوري مرة 

أخرى.
وقــال غرافينا بشــأن مخطط اســتئناف الموســم في 20 
حزيران/يونيــو المقبل بعد توقفــه منذ أوائــل آذار/مارس 
الماضي بفعل أزمــة كورونا: "في حال تكرار توقف الموســم، 
ســيتم اللجوء للدور الفاصل لضمان )حسم اللقب والهبوط( 
على أســاس نتائج المباريــات". وأضــاف: "إذا كان التوقف 
نهائيا ســنلجأ للخوارزميات، التي ســتجمد جدول الترتيب 
وســيتم التعامل على أساس رياضي". وشدد غرافينا على ان 
تفاصيل الخطة  البديلة ســتتم مناقشتها الاسبوع المقبل. وقد 
يتم تعليق المســابقة مجددا في حال تبين إصابة أحد اللاعبين 
بفيروس كورونا من خلال الاختبــارات الطبية المتكررة التي 
يتم إجراؤها، حيث أن بروتوكول الســامة قد يتضمن حينها 
إخضــاع الفريق الــذي يضم بــن صفوفه اللاعــب المصاب 

بالعدوى، بالكامل لفترة عزل تستمر اسبوعين.
ووافقت الحكومــة الإيطالية يوم الخميــس الماضي على 
اســتئناف الموسم بعد فترة أكثر من شــهرين بعد محادثات 
طويلــة ويشــوبها التوتر فــي بعض الأحيان مــع الاتحاد 
الإيطالي لكــرة القدم ورابطــة الدوري الإيطالــي. ويعمل 
الاتحاد الإيطالي ورابطة الدوري حاليا على تحديد مواعيد 
الجولات الـــ12 الأخيرة من الدوري بجانــب المربع الذهبي 
للكأس. وأضــاف غرافينا: "كانت هنــاك لحظات من التوتر 
لكننا الآن أقوى ونحمل رســالة أمــل، المخاطر تظل مرتفعة، 
لكــن علينــا أن نبقيها تحت الســيطرة، وهــذا يعتمد على 

المسؤولية وأيضا الحظ".

أ ف ب:  ■ ميشــكولس )المجــر( - 
عاد المشــجعون في المجــر الى ملاعب 
كرة القدم مع اســتئناف الدوري المحلي 
نشاطه في نهاية الأســبوع الحالي إثر 
توقــف دام شــهرين بســبب فيروس 
كورونا المستجد، لتصبح الدولة الأولى 

في أوروبا تتيح حضور الجمهور.
وأعلن الاتحاد المجري للعبة الخميس 
الى  الجماهير  بحضــور  سيســمح  أنه 
آذار/مارس  منــذ  الاولى  للمرة  الملاعب 
الفائــت، شــرط إبقاء صف فــارغ بين 
مقاعد  ثلاثــة  تبقــى  وأن  المشــجعين، 
وباتت  وآخر.  شــخص  كل  بين  شاغرة 
القارة العجوز تتيح  المجر أول دولة في 
دخــول المشــجعين بعد فتــرة التوقف 
دولا  أن  علمــا  "كوفيــد-19"،  بســبب 
أوروبيــة أخــرى تعتزم القيــام بذلك 
المقبل.  الشــهر  نشــاطها  استئناف  مع 
وأجــازت الحكومــة البولنديــة فتــح 
اعتبارا  المشجعين  أمام  نسبيا  المدرجات 
ان  مــن 19 حزيران/يونيــو، موضحة 
عددهم الأقصى سيكون ما نسبته %25 
للمدرجات،  الاســتيعابية  الطاقــة  من 
مقابــل 10% ســمحت بها الســلطات 
الروسية لدى استئناف الدوري اعتبارا 
من 21 يونيو. لكــن البطولات الكبرى، 
مثل ألمانيا التي عاودت المنافسات في 16 
وإسبانيا  وإنكلترا  وإيطاليا  أيار/مايو، 
ستبقي  يونيو،  في  بذلك  ســتقوم  التي 

على المباريات خلف أبواب موصدة. 
خارج  مشــجعون  أعرب  المجر،  وفي 
الملعــب التابــع لنادي ديوشــغيور في 

السبت،  شمال شرقي مدينة ميشكولس 
عن فرحتهــم بالعودة لحضــور مباراة 
فريقهم ضد ضيفه ميزوكوفيســد. وقال 
ريتشارد كوفاكس )36 عاما(: "سنحترم 
خلف  المباريات  ســتقام  والا  القوانــن 
أبــواب موصدة فــي حــال خالفناها". 
المباراة من داخل  وتابع 2255 مشــجعا 
الملعب، علما أن خمــس مباريات أخرى 
أقيمت خــال نهاية الأســبوع الحالي. 
عاما(   18( غاســباريس  ســابا  وقــال 
الذي وضــع على وجهه كمامــة واقية: 
"الفيروس لم يختف لذا علينا أن نحافظ 
على المســافة" الآمنة. ومن جهته، أبدى 
غابــور لينغييل )41 عامــا( قلقه "فقط 
حيال الفوز أو الخســارة، وليس حيال 
الوباء". وانتهت المبــاراة بفوز المضيف 
فريق  مباريــات  وباســتثناء  1-صفر. 
فيرينشــفاروس، ومقره في بودابست، 
نــادرا مــا تجــذب المباريــات حضورا 
الحضور  معدل  وبلــغ  كبيرا.  جماهيريا 
الموسم الماضي ثلاثة آلاف شخص فقط. 
وعلق أحد مســتخدمي مواقع التواصل 
المشــجعين،  عــودة  على  الاجتماعــي 
بالقول ممازحا: "أساسا كنا نحافظ على 
التباعــد الاجتماعي في الملاعب بشــكل 
جيد للغاية". وتسبب "كوفيد-19" حتى 
الأحد بوفاة 526 شخصا من أصل 3786 
إصابة معلنة في المجر البالغ عدد سكانها 
9.8 مليــون نســمة. وبدأت الســلطات 
فتحت  حيث  المفروضة  القيــود  تخفيف 
المطاعم والحانــات أبوابها في العاصمة 

جماهير ديوشغيور حضرت اللقاء ضد ميزوكوفيسد واحترمت قوانين التباعدخلال نهاية الأسبوع.

الدوري المجري

المشجعون يعودون إلى ملاعب كرة القدم

الدوري الألماني

■ لنــدن - د ب أ: يرى تيرون مينغز مدافع اســتون 
فيلا أن اللاعبين هم أخر من تمت استشارتهم بخصوص 
ملف عودة الدوري الإنكليــزي يوم 17 حزيران/يونيو 

المقبل.
وقال مينغــز )27 عاما( أن اللاعبــن تمت معاملتهم 
كـ"ســلع". وأضاف لاعب المنتخب الإنكليزي: "الدوافع 
بنسبة 100٪ يقودها الشق المالي بدلا من شق النزاهة". 
وأوضح: "أؤيد تماما اللعب مجددا لأن ليس لدينا خيارا 
أخر، كلاعبــن كنا أخر من تمت استشــارتهم بشــأن 
مشروع الاســتئناف وهذا بســبب تراجعنا في ترتيب 

أولويات كرة القدم". ورفض عدد من اللاعبين استئناف 
الدوري الممتــاز، بينهم تروي ديني قائد واتفورد، الذي 
اعترف بتعرضه للإهانة على شبكات وسائل التواصل 
الاجتماعي مــع مطالبته من قبل الجماهيــر بـ"العودة 
إلى العمل". وأضاف مينغــز: "تم تخييرنا بالعودة إلى 
التدريبات وهذا شــيء جيد لأننا غير مضطرين لذلك". 
وختــم بالقول: "إذا أكــد الاتحاد الإنكليــزي ورابطتا 
الدرجة الأولــى والدوري الممتاز ضرورة العودة للعب، 
فحقا لن يفرق ما يفكر فيه اللاعبون لأنهم ســيعودون 

للعب، الأمر بمثابة ابق معنا أو ارحل".

مينغز لاعب فيلا: اللاعبون
 آخر من تمت استشارتهم في مسألة الاستئناف!

بأفضلية، جميعنا متساوون".
ويتصــدر برشــلونة حامــل اللقب في 
الموسمين الماضيين، الدوري بعد 27 مرحلة، 
بفارق نقطتين فقط عن غريمه ريال مدريد. 
وشــدد ســيتيين على ان برشــلونة يضع 
نصب عينيــه ضرورة الفوز في كل مباراة، 

نظــرا للمطــاردة اللصيقــة مــن الريال. 
وأوضح: "تتبقى لنا 11 مباراة وعلينا الفوز 
بها، ولدينا كل فرصة ممكنة لإحراز اللقب"، 
معتبرا ان كل الفرق ســتبدأ المنافسات "من 
بشكل  بمستواها  التنبؤ  يمكن  ولا  الصفر"، 

مسبق.

بنجامان بافــار )29(، وكرة ســهلة للبولنــدي روبرت 
ارتباكــه  دوســلدورف  وتابــع   .)43( ليفاندوســكي 
الدفاعي في الشــوط الثاني، فعزز ليفاندوسكي بكعبه 
)50(، صدارتــه للهدافــن )29 هدفــا(، فــي محاولتــه 
لاحراز اللقب الفردي للمرة الخامسة في مسيرته. ورفع 
ليفاندوسكي )31 عاما( رصيده الى 231 هدفا في 317 
مباراة في الدوري، وبتســجيله في مرمى دوسلدورف 

يكــون قد زار شــباك جميــع اندية البوندســليغا، حتى 
انه ســجل في مرمى البايرن عندمــا كان مع دورتموند 
وقــاده الى لقــب 2012. وعــادل ليفاندوســكي افضل 
مواسمه بتسجيله الهدف الـ43 في مختلف المسابقات. 
وحصل الظهير الايســر الكندي الشاب الفونسو ديفيز 

على فرصة تسجيل الخامس )52(.
وتابع فيــردر بريمن العريق صحوته لتفادي هبوطه 

الى الدرجة الثانية، وتغلب على مضيفه شــالكه المنهار 
1-صفر، بتســديدة قوية من خــارج المنطقة لليوناردو 
بيتانكــور )32(، ليحقــق بريمن فوزه الرابــع تواليا في 
آخر اربع زيارات الى شالكه. ورفع رصيده الى 25 نقطة 
في المركز قبل الاخير، بفارق نقطتين عن دوســلدورف 
الســادس عشــر، وثلاث نقاط وراء ماينز الذي ســقط 
امــام ضيفــه هوفنهــايم صفــر-1 بهــدف التوغولــي 

ايهــاس بيبــو )43(. ويملــك بريمــن مبــاراة مؤجلــة 
ســيخوضها الاربعاء ضد أينتراخت فرانكفورت. وقدم 
بريمن بداية موســم ســيئة جدا، فبعد هبــوط هامبورغ 
العريق فــي 2018 وشــتوتغارت في 2019، بــدا الفريق 
الاخضــر فــي طريقه الــى الدرجــة الثانية التــي تذوق 
طعمهــا مرة يتيمة فــي 1981، بعدما كان من مؤسســي 
البوندســليغا في 1963. ويُعد بريمــن الذي يحمل الرقم 
القياســي في عدد المشــاركات فــي البوندســليغا )56 
موســما(، من أعرق الاندية في الــدوري وكان الخصم 

الابرز للبايرن بين 1980 و2010.
فــي المقابــل، عجز شــالكه عن تحقيــق الفــوز للمرة 
الحادية عشــرة تواليا، ومني بخســارته الرابعة تواليا 
بعــد العودة، علمــا انه احتــل المركز الثالث فــي كانون 
الأول/ديسمبر الماضي. وقال مهاجمه البلجيكي بينتو 
رامــان: "إذا لــم تفز في 11 مباراة يكــون الوضع صعبا. 
فــي كل خطــأ نرتكبه نتلقــى هدفا... نمــرّ الان في فترة 
عصيبــة. كنــا نريد تقــديم مبــاراة جيدة ومــن الصعب 
التعليــق على ما يحدث في الفريــق". وتابع هيرتا برلين 
التاســع نتائجــه المميــزة بعــد العــودة وأحــرز نقطته 
العاشــرة من أصل 12، بفــوزه على ضيفه أوغســبورغ 
الرابع عشر 2-صفر. وافتتح فريق العاصمة التسجيل 
عبــر الهولندي الشــاب خافايرو ديلروســون بعد لمحة 
فنيــة جميلة )23(، واضاف هــدف الاطمئنان البولندي 
كريستوف بيونتيك القادم من ميلان الايطالي )3+90(. 
وحقــق اينتراخت فرانكفــورت فــوزه الاول في ثماني 
مباريات على ارض فولفسبورغ السادس 2-1. وافتتح 
البرتغالــي انــدري ســيلفا التســجيل لفرانكفــورت من 
ركلــة جــزاء )27(، ثم عادل السويســري كيفــن مبابو 
برأســه )58(. لكن الياباني دايتشي كامادا منح النقاط 
لفرانكفــورت، الثاني عشــر فــي الترتيب، من يســارية 

داخل المنطقة )85(.

سيتيين يلتزم بوضع كمامة واقية خلال قيادة تدريبات برشلونة 
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فيدرر يطيح برونالدو وميسي 
من قائمة أعلى الرياضيين 

دخلا في العالم!
■ برلــن - د ب أ: أصبــح روجيــه فيدرر 
أول لاعب تنس يحتل قمــة الأعلى دخلا في 
الرياضة وفقا لمجلة "فوربس". وتفوق فيدرر 
علــى الثنائي كريســتيانو رونالدو وليونيل 
ميسي حيث احتل نجما كرة القدم المركزين 
الثانــي والثالــث علــى الترتيــب. ووضعت 
"فوربــس" فــي الاعتبــار الراتــب الشــهري 
والجوائــز المالية في تقريرها الذي نشــرته 
مســاء الجمعة، وذكرت أن دخــل فيدرر بلغ 
106.3 مليون دولار، بينها الفوز بـ6.3 مليون 
فــي ملاعــب التنــس. وحــل رونالــدو ثانيا 
حيــث كان دخلــه 105 ملايــن دولار وجاء 
ميســي ثالثا بعدما حصل على 104 ملايين، 
ولكن الثنائي خسر بسبب توقف كرة القدم 
وتقليــص الرواتــب جــراء تفشــي فيروس 
كورونا. وأصبحت اليابانية ناومي أوساكا 
أعلى رياضية دخلا، وجاءت في المركز الـ29 

عالميا بدخل قدره 37.4 مليون دولار.

بلباو الاسباني يمدد 
عقد مدربه غاريتانو

■ مدريد - أ ف ب: مدد غايسكا غاريتانو 
عقده علــى رأس الإدارة الفنية لنادي أتلتيك 
بلباو الإســباني، بحســب ما أعلــن الأخير، 
قبــل نحو أســبوعين من اســتئناف الدوري 
المحلــي المتوقــف بســبب فيــروس كورونا. 
وكان مــن المقرر ان ينتهــي عقد غاريتانو في 
نهايــة حزيران/يونيــو 2020، بعدمــا تولى 
مهامــه فــي كانــون الأول/ديســمبر 2018. 
لكــن النادي أعلن ان المــدرب البالغ 44 عاما، 
ســيبقى حتى حزيران/يونيــو 2021. ونقل 
بيان بلبــاو عن المدرب قولــه: "التجربة التي 
أمضيتهــا هــذا العام كانــت مذهلــة ولدينا 
الفرصة للفوز باللقب"، في إشارة الى بلوغه 
المبــاراة النهائيــة لكأس الملــك لمواجهة ريال 
سوســييداد. وأقصى بلباو فريق برشلونة 
مــن ربــع نهائــي الــكأس، فــي طريقــه الى 
المبــاراة النهائيــة التي أرجئت الــى موعد لم 
يحدد بعد بســبب تبعات "كوفيد-19". لكن 
منافســات الــدوري الذي يحتل فيــه أتلتيك 
بلبــاو المركز العاشــر، ستســتأنف اعتبارا 
من 11 حزيران/يونيو خلف أبواب موصدة 
بوجه المشــجعين. وشــدد غاريتانو على ان 
فريقــه ســيخوض المباريــات الـــ11 المتبقية 
له فــي الدوري هذا الموســم "بهدف واضح. 
على رغم فارق النقاط الخمس مع فالنســيا 

)السابع( نريد ان نتأهل الى أوروبا".

مدرب أتالانتا: 
عانيت من أعراض كورونا 

في دوري الأبطال!
جانبييــرو  كشــف  أ:  ب  د   - رومــا   ■
غاســبريني مــدرب أتالانتــا الإيطالــي عــن 
معاناته من فيروس كورونا المســتجد خلال 
النســخة الحاليــة المعلقة مــن دوري أبطال 
أوروبا. وأوضح غاســبريني أنــه عانى من 
أعراض فيروس كورونــا خلال المباراة أمام 
بلنسية الإســباني التي فاز فيها فريقه 3/4 
في العاشــر من آذار/مارس الماضي بدوري 
الأبطــال. وقــال غاســبريني لصحيفــة "لا 
غازيتا ديلو ســبورت": "شعرت بالإعياء في 
اليوم الســابق لمباراة بلنســية، وفي المساء 
ســاءت حالتي أكثر". وأضــاف: "إذا نظرتم 
إلــى الصــور فإننــي لم أظهــر بحالــة جيدة 
على مقاعد البدلاء، كان ذلك في العاشــر من 
مارس، وفي الليلتين التاليتين لم أخلد للنوم 
بشــكل جيد، لم أعاني من حمى لكن شعرت 

بأعراضها".
 

تأجيل مباراة في الدوري 
الأوكراني بعد إصابة
 لاعبين بالفيروس!

■ كييــف - أ ف ب: أعلنــت رابطة الدوري 
الأوكرانــي لكــرة القــدم تأجيل مبــاراة كانت 
مقــررة أمــس، بعــد ثبــوت إصابــة عــدد من 
اللاعبين بفيروس كورونا المســتجد. والمباراة 
المؤجلــة كانت مقــررة الأحد فــي مدينة لفيف 
في غــرب البلاد، بــن فريقــي كارباتي لفيف 
وضيفه ماريوبول، وتأتي في نهاية الأســبوع 
الذي شهد اســتئناف مباريات الدرجة الأولى 
إثــر تعليقها لأســابيع بســبب "كوفيــد-19". 
وأوضحــت الرابطــة ان التأجيل ســببه ظهور 
نتائج إيجابية لفحوص كشــف "كوفيد-19"، 
خضــع لها عدد من لاعبــي المضيف وأفراد من 
جهــازه الفني. وفــي حين لم يتــم تحديد عدد 
الأفراد الذين ثبتت إصابتهم، أشــارت الرابطة 
الــى انــه تم "عزلهــم" جميعــا. وتتبقى تســع 
مباريــات من الدوري الأوكراني لهذا الموســم. 
وســتقام مباريات مــا بعد الاســتئناف خلف 
أبواب موصــدة في وجه المشــجعين. وضمن 
الإجــراءات الصحيــة المتخــذة علــى هامــش 
المباريــات، يتــم قيــاس درجــة حــرارة أفراد 
الأندية قبل كل لقاء. وأعلنت أوكرانيا الســبت 
تســجيل 23204 حــالات إصابــة بالفيروس، 

و696 وفاة.

رادار الملاعب

■ مدريــد - أ ف ب: رأى الأرجنتينــي ليونيل ميســي 
قائد برشــلونة، ان اللعبة الشــعبية التي تأثرت بفيروس 

كورونا، لن تعود الى ما كانت عليه قبل تفشيه.
وتوقفــت منافســات اللعبــة فــي إســبانيا، كمــا فــي 
الغالبيــة العظمى من دول العالم، في آذار/مارس الماضي 
مــع تفشــي وبــاء "كوفيــد-19". وبعــد التعليــق المديــد 
للمنافســات، بدأت بعض البطولات باســتئناف الموسم، 
وســتكون إســبانيا بينها، اعتبارا من 11 حزيران/يونيو. 
لكــن غالبيــة البطــولات التــي تعــاود منافســاتها، تقوم 
بذلــك في ملاعب خالية من المشــجعين وصخبهم المعتاد، 
وتفرض على اللاعبــن والفرق اعتماد بروتوكول صحي 
صــارم غيّر بشــكل جذري مــن المظاهــر المعتــادة للعبة، 
لاســيما لجهة الاحتفال بالأهداف أو الاحتكاك المباشــر. 
وعكس ميسي ذلك بقوله: "كرة القدم، كما الحياة عموما، 
لن تعود الى ما كانت عليه". وتابع: "العودة الى التمارين، 
المنافسات، ما كنا نقوم به سابقا بشكل طبيعي، سيكون 
علينــا ان نبدأ به مجددا، لكن بشــكل تدريجي". وأضاف: 
"ســيكون وضعــا غريبا لنا، والى كل من ســيتوجب عليه 
تغييــر روتين عمله المعتاد". وعاود اللاعبون في إســبانيا 
التماريــن الفردية فــي مراكز الأندية فــي الرابع من أيار/
مايو، وســمح لهم بعد نحو أســبوعين بتماريــن جماعية 
في مجموعات صغيرة. والســبت، أعلنــت رابطة الدوري 
ان الأندية ســتتمكن مــن اســتئناف التماريــن الجماعية 
اعتبــارا من اليوم. لكــن هذه الخطوة ســتترافق أيضا مع 
إجراءات وقايــة صحية، تمهيدا لعودة منافســات الليغا 
لاســتكمال المراحل الـ11 المتبقية من موسم 2020-2019. 
واضطر اللاعبون، كغيرهم من سكان غالبية دول العالم، 
لتمضية أسابيع في العزل المنزلي لمكافحة تفشي الوباء. 
وبالنســبة للاعبــي كرة القــدم، أتى ذلك خــال فترة من 
الموســم عادة مــا تكون مزدحمــة بالمباريات والمنافســة، 
مع بلوغ المســابقات مراحل متقدمة وحاسمة على طريق 

اللقب.
واضطــرت الأندية الــى ابتكار وســائل مختلفة خلال 
فترة العزل للحفاظ على الحــد الأدنى من اللياقة البدنية 
للاعبــن، فأعدت لهم، على ســبيل المثــال، برامج تدريب 
فرديــة نفذهــا كل منهــم في منزلــه، أو نظمت جلســات 

ميسي يرى ان كرة القدم والحياة عموما بعد الفيروس لن تكونا كما قبله!

ميسي يتوسط زملاءه خلال حصة تدريبية تسبق العودة الى المباريات 

■ تونــس - أ ف ب: حدد الاتحاد التونســي لكرة القدم 
تاريخ الثاني من آب/أغســطس موعدا لاستئناف مباريات 
الدوري، بعد أيام من إعلانه معاودة المنافســات بعد توقفها 

بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الاتحاد في بيان نشــر على صفحته الرســمية 
على "فيسبوك"، ان المراحل العشر المتبقية من موسم 2019-

2020 ستقام بين الثاني من أغســطس و20 أيلول/سبتمبر. 
وستستكمل مسابقة الكأس )من الدور ربع النهائي( اعتبارا 
من السادس من سبتمر، على ان يحدد موعد المباراة النهائية 
في وقت لاحق. وستقام مباريات الدرجة الثانية بين 24 و28 
حزيران/يونيو. وستقام كل المباريات خلف أبواب موصدة 
في وجه المشــجعين لمنع انتشــار فيروس كورونا. ونشــر 
الاتحــاد الثلاثاء بروتوكولا أعده مــع وزارة الصحة، يُلزم 

الفرق بتطبيق تدابير صحية خــال التدريبات والمباريات 
وتجنب التجمعات والاقتصار علــى عدد محدود من الأفراد 
وان تكــون التمارين في الهواء الطلــق. ويخضع كل لاعب 
لفحص طبي روتيني )قياس الحــرارة( يومي قبل انطلاق 
التدريبات، كما سيطلب منه التوقيع على اقرار بالتزامه بكل 

التدابير الوقائية.
 وحدد الاتحــاد تاريخ 31 تشــرين الأول/أكتوبر لبداية 
موســم 2020-2021. وأكد أن هذه القرارات تخضع لتطور 
الوضع الصحــيّ في البلاد التي بدأت منــذ مطلع أيار/مايو 
الجــاري بالتخفيــف التدريجي لاجراءات الاغــاق التام. 
وتؤكد السلطات التونسية انها تمكنت من كبح انتشار وباء 
كوفيد-19 في البلاد التي ســجلت 48 وفاة من ضمن 1076 

إصابة معلنة.

الدوري التونسي

استئناف الموسم في 2 أغسطس

■ باريس - أ ف ب: وقّع الأرجنتيني ماورو 
إيكاردي المعار مــن إنتر ميــان الإيطالي الى 
باريس ســان جيرمان، عقدا يبقيه حتى العام 
2024 مع النادي الفرنسي، وفق ما أعلن الأخير 

أمس.
وجــاء في بيــان لبطل الدوري الفرنســي: 
التعاقد  ســعيد بإعلان  "باريس سان جيرمان 
إيــكاردي بصفقــة دائمــة، بعد  مع مــارورو 
اســتعارة المهاجم مــن الانتر لموســم 2019-

2020". وهــذه أول صفقــة انتقــال كبيرة في 
كرة القــدم الأوروبية منذ دخولهــا عصر أزمة 
فيــروس كورونا. وانتقل إيــكاردي )27 عاما( 
الى نادي العاصمة الفرنسية في أيلول/سبتمبر 
2019 على ســبيل الإعارة، بعد شهور من علاقة 
دوره  وتراجع  اللومباردي،  النادي  مع  متوترة 
في التشــكيلة في عهد المدرب الجديد أنطونيو 
كونتــي. لكــن الأرجنتيني ثبّــت حضوره في 
ســان جيرمان، وســجل 21 هدفا في 30 مباراة 
في مختلف المســابقات، قبل تعليق منافســات 
كرة القدم منتصف آذار/مارس الماضي بســبب 
"كوفيــد-19" وتتويج الفريق بطــا للدوري. 
وبســبب التداعيات الماليــة للفيروس، توصل 
ســان جيرمان الى اتفاق مع نظيــره الايطالي 
لشراء ايكاردي مقابل "أقل" من 60 مليون يورو، 
بدلا من 70 مليونا كانــت مطلوبة لتفعيل خيار 
التعاقد، وفق تقارير فرنســية وإيطالية. ومنذ 
وصوله الــى نادي العاصمة، ســجل إيكاردي 
تســعة أهداف في الدوري الفرنســي وخمسة 
في دوري الأبطال الذي بلــغ الفريق دوره ربع 
النهائــي على حســاب بوروســيا دورتموند. 
ويرجــح ان يــؤدي احتفــاظ ســان جيرمان 
بإيــكاردي، الى وضــع حد لمســتقبل المهاجم 
الأوروغواني ادينســون كافانــي في باريس، 
اذ ينتهــي عقده مــع النادي فــي 30 حزيران/

■ فيينــا - رويترز: قالت وزارة الصحة النمســاوية إن 
ســباقات فورمولا-1 يمكنها استئناف الموســم في النمسا 

بسباقين بدون جماهير في 5 و12 يوليو/تموز.
وتعين على بطولة العالم المؤجلة، التي كان من المنتظر 
انطلاقها في أســتراليا في مارس/ آذار، إلغاء أو تأجيل 
سلسلة من الســباقات، بينها سباقها الأشهر في موناكو، 
بســبب جائحة كوفيــد-19. وتقع حلبة ســباق جائزة 
النمســا الكبرى، المملوكة لشركة مشــروبات الطاقة رد 
بول، بالقرب من قرية ســبيلبرغ علــى بعد 200 كيلومتر 
)124 ميلا( جنوب غربي العاصمة فيينا. ومن المتوقع أن 
تعلن فورمولا-1 عن جدول معدل للســباقات في بداية 
الأســبوع المقبل حيث من المنتظر إقامة ســباق في المجر 
المجاورة، بدون جماهير أيضا، بعد سباق النمسا. وبعد 
ذلك سيقام سباق على حلبة سيلفرستون في بريطانيا، 
وستكون حلبة هوكنهايم في ألمانيا خيارا بديلا إذا حالت 
ظروف الحجــر الصحي دون إقامة الســباق، بالإضافة 

لسباقات في إسبانيا وبلجيكا وإيطاليا.
وتأمل فورمولا-1 في إقامة بين 15-18 سباقا، بدلا من 22 
سباقا كما كان مخططا في البداية وهو رقم قياسي، لينتهي 
الموسم في أبوظبي في ديســمبر/ كانون الأول بعد سباقات 
في آســيا والأمريكيتين. وكانت النمســا من بين الدول التي 
بــدأت تخفيف القيود مع تراجع حــالات الإصابة بفيروس 
كورونا. وقال الاتحاد الدولي للسيارات يوم الخميس إن كل 
فريق من الفرق العشرة المشاركة في فورمولا-1 سيُسمح له 
باصطحاب 80 فردا بحد أقصى في كل ســباق عندما ينطلق 
الموسم في يوليو/ تموز. ومن المرجح أن تتجاوز الأعداد ألف 
فرد مع إضافة المراقبين والعمــال والأطقم الطبية وآخرين. 
وقالت وزارة الصحة النمســاوية فــي موقعها إن المنظمين 
قدموا خطة أمنية شــاملة واحترافية لتجنب العدوى. وقال 
وزير الصحة رودولف أنشوبر: "تدعو الخطة إلى إجراءات 
صحيــة صارمــة واختبــارات دورية وفحوصــات للفرق 

وموظفيها".

فورمولا-1

النمسا توافق على إقامة سباقين بدون جماهير

ايكاردي يحتفل بتسجيله أحد اهدافه لباريس سان جيرمان

ايكاردي يوقع عقدا لأربعة أعوام مع سان جيرمان

■ باريــس - د ب أ: أعــرب وزيــر الرياضــة 
الفرنســي الســابق باترك كانر عــن اعتقاده بأن 
قرار إلغاء الموسم الحالي للدوري الفرنسي لكرة 
القدم وعــدم اســتكمال فعاليات المســابقة جاء 

متسرعا.
وأوضــح كانــر إن رابطــة الدوري الفرنســي 
والاتحــاد الفرنســي للعبة "لــم يكــن لديهما أي 
فرصة". وأضاف كانر، الذي شغل منصب وزير 
الرياضــة الفرنســي مــن 2014 إلــى 2017: "ربما 
كانت المســابقات ستســتأنف نشــاطها مجددا 
في حزيران/يونيو المقبل". وفي نهاية نيســان/
أبريــل الماضــي، أصبح الــدوري الفرنســي أول 
بطولــة دوري كبيــرة فــي أوروبا تنهي الموســم 
بدون استكماله بسبب أزمة كورونا. وكان رئيس 
الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب قال أمام البرلمان 
الفرنسي إن موسم 2020/2019 الرياضي لا يمكن 
اســتئنافه. وكان الدوري الألماني )بوندســليغا( 
أول بطولــة دوري كبيــرة فــي أوروبا تســتأنف 
نشــاطها وذلك فــي منتصــف أيار/مايو الحالي 
كما تســعى دوريات إنكلترا وإيطاليا وإســبانيا 
إلى السير على نفس النهج واستئناف فعالياتها 
فــي حزيران/يونيو. وقال كانــر: "بصدق، كنت 
أفضل مشــاهدة الدوري الفرنسي في التلفزيون 

على مشاهدة البوندسليغا".

وزير الرياضة الفرنسي 
السابق: قرار إلغاء الموسم 

جاء متسرعاً!

الدوري الفرنسي

تدريب جماعية عبر الاتصال بالفيديو. كما عانت الأندية 
علــى الصعيد المالــي في ظل توقــف ايــرادات المباريات 
والبــث التلفزيونــي، مــا اضطــر العديــد منهــا، وبينها 
برشــلونة، للاتفاق مع اللاعبين لخفــض رواتبهم خلال 
هذه الفترة. ورأى ميســي ان "العديد مــن الناس أمضوا 

فترة ســيئة لأن هذا الوضــع أثّر عليهم بشــكل أو بآخر، 
كما حصل لكل الذين خســروا بعض أفــراد عائلاتهم أو 
أصدقاء ولم يتمكنوا من وداعهم حتى". وتابع: "لا شعور 
أسوأ من خسارة الناس الذين تبدي حيالهم أكبر مشاعر 
الحــب، هذا يولّد إحباطا هائلا برأيي". وردا على ســؤال 

عــن كيف ســيتذكر المهاجم البالــغ 32 عاما هــذا الوباء، 
أجاب: "بمزيج مــن حزن وإحباط حيــال الذين اختبروا 
أكبر قدر من المعاناة لخســارة أحبائهم، وأيضا مع شكر 
لا متنــاهٍ لكل الذيــن حاربوا الفيروس مــن مراكز العناية 

الصحية".

■ الجزائــر - د ب أ: تعهد فهد حلفايــة، مدير عام وفاق 
ســطيف الجزائري بالاســتقالة من منصبــه بعدما يثبت 
القضــاء براءته من قضية التســريب الصوتي المنســوب 
إليه والذي يتضمن ســعيا للتلاعب بنتائج بعض مباريات 

الدوري.
وقال حلفاية: "قررت الاســتقالة من وفاق ســطيف يوم 
أثبت براءتي للشــعب الجزائري. أقــول للناس التي تتكلم 
على مواقع التواصل الاجتماعي بأن والي )محافظ( سطيف 
الذي ساعد الفريق هذا الموسم طلب من خلال رئيس اللجنة 
المؤقتــة أن أقدم اســتقالتي، هــذا الكلام لا أســاس له من 
الصحة. الوقت ليس وقت صب الزيت على النار". وأضاف: 
"أنا متأكد من براءتي في هــذه القضية. لم أتلاعب بنتيجة 

أية مبــاراة، ورئيس ولاعبو اتحاد بســكرة أكدوا ما أقول، 
وبإذن الله ســأثبت براءتي وســأقدم استقالتي وسأخرج 
من الباب الواســع وليس من الباب الضيق مثلما يريد 4 أو 
5 أشخاص لهم مشاكل مع حلفاية. أعد هؤلاء بأنني لن أقف 
ضدهم وسأســاعدهم لأن وفاق سطيف فريق القلب وأحبه 
ولا أتمنى له الخســارة مثلما كانوا يتمنونها هم". يذكر أن 
حلفاية ســيتواجه مع وســيط اللاعبين نســيم سعداوي، 
الذي كان يتحدث معه في التســجيل الصوتي المسرب، في 
جلسة الاستماع التي قررتها لجنة الانضباط التابعة لرابطة 
الــدوري الجزائري اليوم الاثنــن. وكانت لجنة الانضباط 
اســتمعت إلى حلفاية، الخميس قبل الماضي، كما استمعت 

إلى سعداوي، كشاهد في القضية الخميس الماضي.

الدوري الجزائري

مدير عام وفاق سطيف يتعهد بالاستقالة بعد إثبات براءته

البرازيلــي جاييــر  الرئيــس  أ: يرغــب  ■ برازيليــا - د ب 
بولسونارو فى استئناف موسم كرة القدم رغم أن البلد الفائز 
بــكأس العالم خمــس مرات يعتبر نقطة تفشــى نشــطة لوباء 

فيروس كورونا.
وتحتــل البرازيل مكانة عظمى فى مجال كرة القدم بالعالم، 
بعدمــا قدمت العديد مــن النجوم البارزين بدايــة من الجوهرة 
الســوداء بيليه حتى نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، لكنها 
في الوقت نفسه تعتبر مركزا لتفشي الفيروس القاتل في قارة 
أمريكا الجنوبية. وتحتل البرازيل المركز الثاني في قائمة أكثر 
الدول تســجيلا لحالات الإصابة بالفيــروس في العالم، خلف 
الولايــات المتحدة، حيــث أظهرت الأرقام الرســمية حتى أمس 
الأحــد إصابة أكثر من نصف مليون مواطن، فيما بلغت حالات 
الوفــاة ما يقرب مــن 29 ألفا، ما يجعلها البلــد الذي يضم رابع 
أكبــر عدد من الوفيات. وتم تعليق كرة القــدم في البرازيل منذ 
منتصــف آذار/مارس الماضي، لكن بولســونارو أكد أن لاعبي 

كــرة القدم من المحتمل ألا يتعرضوا كثيرا للإصابة بالفيروس. 
وقــال: "بما أن لاعبي كــرة القدم رياضيون شــباب، فإن خطر 
الموت إذا أصيبوا بفيروس كورونا ســينخفض بشــكل كبير". 
وأشــار الرئيس البرازيلي إلى أن الدافع الرئيســي وراء رغبته 
في عودة كــرة القدم هو كبح جماح البطالة والبؤس المصاحب 
لهــا. وأوضــح: "يتعين علــى اللاعبــن أن يعيشــوا بطريقة أو 
أخــرى"، موضحــا أنه بينما يكســب بعــض كبــار لاعبي كرة 
القــدم الثــروات، فــإن أولئــك الذين ينشــطون فــي الدوريات 
الإقليميــة الأصغــر يحتاجون للعــب "لإطعام أســرهم". وكان 
بولســونارو زعم في آذار/مارس الماضي أنه بناء على تجربته 
كرياضي ســابق، فــإن الرياضيــن لن يعانوا ســوى من نزلة 
برد إذا أصيبــوا بفيروس كورونا. يذكر أنه بحســب القوانين 
البرازيلية، فإن قرار اســتئناف الأنشــطة الرياضية في البلاد 
ليس من صلاحية بولسونارو، لكنه يعود للسلطات المحلية في 

الولايات والبلديات.

الدوري البرازيلي

رئيس البلاد يدعو إلى استئناف كرة القدم رغم تفشي الوباء!

يونيو المقبــل. وكان كافاني، الهداف التاريخي 
للنادي )200 هدف فــي 301 مباراة في مختلف 
المســابقات(، قريبا من الرحيل عن باريس في 
كانــون الثاني/يناير الفائــت، الا ان عمره )33 
عاما( شــكل صعوبــة لوكلائه لايجــاد فريق 

مناســب له. ومع خســائر مقدرة بأكثر من 200 
مليون يورو بعد إنهاء موسم الدوري الفرنسي 
المبلغ  تخفيــض  يبــدو  كوفيــد-19،  بســبب 
الإجمالــي للرواتب الذي يتجــاوز 300 مليون 
يورو أمرا حتميــا. وإضافة الى كافاني، يحتمل 

البرازيلي  ان يتخلى ســان جيرمان عن قائده 
تياغو سيلفا )35 عاما( الذي ينتهي عقده أيضا 
راتبا  يتقاضى  والــذي  حزيران/يونيو،   30 في 
عاليا، أســوة بالبلجيكي توما مونييه ولايفان 

كورزاوا.
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نير حسون وآخرين

■  أطلقت شــرطة حرس الحــدود أمس النار 
وقتلت فلسطينياً من ذوي الاحتياجات الخاصة 
في البلدة القديمة بالقدس. وقال رجال الشرطة 
إنهم لاحظوا وجود جســم يشــبه المسدس في 
يده. ولكن بعد إطلاق النار عليه تبين أنه لم يكن 
مســلحاً. القتيل هو إياد الحلاق من ســكان حي 
وادي الجوز في القدس. وقالت عائلته للصحيفة 
بأنه كان متوحداً ولديه نسبة عجز 100 في المئة. 
شرع قسم التحقيق من رجال الشرطة بالتحقيق 
في ظروف الحــادث، وكان مع جنديين من حرس 
الحــدود تحــت التحذيــر   أطلق ســراح المتهم 
بإطلاق النار ووضــع رهن الإقامــة المنزلية أما 
الشرطي الثاني فأطلق ســراحه ووضعت عليه 

شروط مقيدة.
وحسب أقوال الشــرطة، لاحظ الشرطيان أن 
المشبوه يمســك بجسم يشبه المســدس، وطلبا 
منه التوقف. وحســب أقوال مصدر في الشرطة، 
بدأ الشاب بالهرب من المكان. وفي بيان الشرطة، 
جاء أن شرطياً من حرس الحدود وقائده لاحقاه 
وهما يطلقان النار عليــه. عماد العجلوني الذي 
كان قرب المكان قال: »سمعت إطلاق رصاصتين، 
وبعد ذلــك رصاصة وبعدها خمــس رصاصات 
أخرى«. من التحقيق الأولي لقســم التحقيق مع 
الشرطة تبين أن الشــرطيين بدآ بملاحقة القتيل 
بعد أن قال لهما شرطيان آخران بأن الأمر يتعلق 
بمخرب. وقال الشــرطي الأصغر رتبة إن شــكه 
تعزز لأن الحلاق كان يرتدي الكوفية. قام الاثنان 
بتطبيق إجراء اعتقال مشــبوه وأطلقا النار في 
الهواء وعلى الجزء السفلي من جسمه. الشرطي 
الأعلــى رتبة أطلــق النار من مسدســه والآخر 
بواســطة بندقيــة ام16. تبين فــي التحقيق أن 

الحلاق لم يصب بإطلاق النار في هذه المرحلة.
حسب الاشتباه، عندما دخل مبنى في محاولة 
للاختباء، قام الشرطي الأصغر رتبة الذي تجند 
في حــرس الحدود قبــل بضعة أشــهر بإطلاق 
النار عليه. وحســب قول قائده، أضاف رصاصة 
أو رصاصتين بعد أن أمــره بالتوقف عن إطلاق 
النار. وحسب أقوال مصدر مطلع على التحقيق، 
قــال صغير الرتبــة إنه لاحظ الحــاق يتحرك، 

لذلك أطلق النار عليه مرة أخرى. وحســب طلب 
أمراً  بالقدس  الصلح  محكمة  أصدرت  الشــرطة، 
لمنع نشر أســماء رجال الشــرطة المتورطين في 

الحادثة.
وقال وزير الأمــن الداخلي أميــر أوحانا عن 
إطــاق النار: »أشــارك ألم عائلــة الحلاق. يتم 
القانون، وسنعمل وفقاً  فحص الحادثة حســب 
للنتائج كي نمنــع تكرار أحداث مشــابهة. ولن 
نحكم على رجال الشرطة حتى انتهاء التحقيق. 
يكون عليهم اتخــاذ قرارات مصيرية خلال ثوان 
وفي واقع مليء بالعمليــات وفي ظل خطر على 
حياتهــم«. يتم علاج الحلاق فــي مركز »الوين« 
لذوي الاحتياجات الخاصــة في البلدة القديمة، 
على بعد عشرات الأمتار من المكان الذي قتل فيه. 
وحســب أقوال عائلته، اعتاد الذهاب إلى هناك 
يومياً. وتحدث أبناء العائلة مع »هآرتس« ونفوا 
تقارير تقول إن الحلاق كان يحمل مســدس لعبة 
بيده. وحســب قولهم: »لم يكن يستطيع أن يضر 
أحداً«. وافقت العائلة على تشريح الجثة شريطة 
أن يقوم طبيب فلسطيني بالمشاركة في العملية. 
العائلة، إســرائيل تمنع دخول  أقوال  وحســب 

الطبيب.
خيري، والد إياد، قال للصحيفة بأنه »لم يكن 
لابني أي مشكلات مع الشــرطة«. وقال إن مركز 
العــاج اتصل بــه صباحاً وأخبــره بقتل ابنه. 
وبعد ذلك، وصل رجال من الشــرطة والشــاباك 
إلى منزله ولم يخبروه شــيئاً ثم فتشوا المبنى. 
وأضاف بأن أحد رجال الشــرطة شتم أحد أبناء 

عائلته.
والــدة إياد الحــاق، رنــا، قالت إنــه ابنها 
الوحيد، »لمــاذا أخذوا ابني مني«، ســألت، »إنه 
مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، كان يمكنهم 
اعتقاله وتفتيشــه. لماذا أطلقــوا عليه النار؟ لقد 
كان ســاذجاً جــداً، وكل ما أراده هــو الوصول 
إلى المســجد الأقصى للصلاة. أريد إحضاره إلى 

المسجد قبل دفنه، فهذا ما أراده«.
جاد القضمانــي، محامي العائلة، قال: »نعتقد 
أن ما حدث عملية قتل متعمدة. وسنطالب بتقديم 
رجال الشــرطة للمحاكمة. وحســب الشهادات، 
أطلقــت 7 ـ 10 رصاصات مباشــرة عليه. والأمر 
المؤكد هــو أنه لم يعــرض حيــاة أي من رجال 

الشرطة للخطر«.

وقالت شرطة حرس الحدود في التحقيق معهم 
بأنهم بدأوا مطاردة الشــاب بعد أن أبلغهم رجال 
فلســطينياً  لاحظوا  بأنهم  القدس  لواء  شــرطة 
يشــتبه بأنه مخرب ويحمل مسدســاً. »ثمة شك 
بأن الأمر يتعلق بمخرب منفرد. وتصرفنا حسب 
الإجراءات«، قال شــرطي. وحسب أقوال مصدر 
مطلع على تفاصيل التحقيق، فإنه أثناء المطاردة 
تم إطلاق عدة رصاصات نحو الشــاب ثم ركض 
ليختبئ في غرفة للقمامة. وعندها أطلق الشرطي 

الثاني النار عليه«.
محاميا رجال الشرطة، افرات نحماني والون 
بورات، قالا إن رجال شــرطة لواء القدس قالوا 
لهم ولقائده بأن الفلسطيني مخرب خطير، لذلك 

طاردوه.
 »من ناحيتهــم، كان الأمر يتعلق بمخرب بعد 
أن تلقوا إبلاغاً صريحاً من قادتهم، وعملوا وفق 
ذلــك. يجب أن نذكــر بأن الأمــر يتعلق بمنطقة 
معروفــة كمــكان نفذت فيــه عــدة عمليات في 
السابق. لذلك، فقد عملوا حسب الإجراءات أثناء 

الطلب من المشبوه بالتوقف«.
محاميــا رجال الشــرطة، اورون شــفارتس 
ويوغــاف نركيس، قالا: »حســب الأقــوال، من 
الواضــح أن تراجيديــا حدثت هنــاك. لقد كان 
واضحــاً لرجال الشــرطة بأنهــم يعملون وفق 
المتوقــع منهم، وأنهم على قناعــة بأنهم يمنعون 
عملية دموية. إحدى العمليات الكثيرة التي تنفذ 
مؤخراً في هذا القطــاع والتي أزهقت في الماضي 

حياة مواطنين ورجال شرطة على حد سواء«.
المتحدث  وقــال  الحادثة،  علــى  حماس  ردت 
بلسان المنظمة، حازم قاسم، إن »إعدام فلسطيني 
من ذوي الاحتياجات الخاصة دليل على الجرائم 
التي تنفذها إســرائيل. هــذه الجرائم هي وقود 
انتفاضة الشــعب الفلســطيني وســيكون الرد 
الفلسطيني مزيداً من العمليات ضد الاحتلال. من 
يسعى إلى التطبيع ســيكون مسؤولًا عن الدماء 

الفلسطينية التي سفكتها إسرائيل«.
رئيس حركة فتح في محافظة القدس، شادي 
المطور، وصف إطــاق النار علــى الحلاق بأنه 
»إعدام نفذه رجال شــرطة متعطشون للدماء«. 
وحســب قولــه، هدفهم هــو تطبيق سياســة 
تخويف وترويع على الفلســطينيين في شــرقي 
القدس. وهذه سياســة اليد الخفيفة على الزناد 

ضد الفلســطينيين مهما كانوا. لكن هذا ســيعزز 
الفلسطينيين للتمسك بحقوقهم وأرضهم«.

عضــو الكنيســت أحمــد الطيبــي )القائمة 
المشتركة( زار بيت الحلاق وقال إن »الأمر يتعلق 
بجريمــة خطيرة تحتــاج عقاباً شــديداً لرجال 
حرس الحدود الذين أطلقوا النار من أجل القتل«. 
وعضو الكنيست نيتسان هوروفيتس )ميرتس( 
قال إن »إطلاق النار علــى الحلاق عمل لا يغتفر، 
ويحتاج إلــى تحقيق فوري لكشــف الحقيقة«. 
وعضو الكنيســت ميــراف ميخائيلــي )العمل( 
قالت: »عندما تولى الوزير الجديد للأمن الداخلي 
منصبــه، بدأ بتهديــد المواطنين بــأن من يهاجم 

شرطياً فإنه يضع دمه على كفه. في هذه الحالة، 
علينا ألا نندهش عندما ينفذ رجال الشــرطة ذلك 

ضد شخص حتى لو لم يقم بمهاجمتهم«.
تظاهر نحو 300 شــخص من نشطاء اليسار 
مســاء أمس في القدس احتجاجاً على الحادثة. 
موســي راز، عضو الكنيست السابق من ميرتس 
قال: »علينا ألا نصمت على عنف الشرطة، وعلينا 
أن نعــرف بأنه طالمــا هناك احتــال في القدس 
فعلينا المجيء إلى هنا مرة تلو الأخرى«. وحوالي 
70 شــخصاً آخرين تظاهروا في الوقت نفســه 
أمام مركز شــرطة يافا. ورداً علــى ذلك، ورد من 
شرطة إســرائيل: »وظيفة ومهمة قوات الشرطة 

في القدس، خاصة في البلدة القديمة، هي مهمات 
معقــدة وترتبط بقــرارات معقــدة والتضحية 
وتعريض الحياة للخطر. في الســنوات الأخيرة 
كنا شــهوداً على عدد من محــاولات فظيعة لقتل 
رجال شــرطة وجنــود من حرس الحــدود في 
البلدة القديمة ومحيطها. الحادثة الاســتثنائية 
في هذا الصبــاح تحولت على الفور للتحقيق من 
قبل قســم التحقيق مع رجال الشرطة لفحصها. 
وفي الوقت نفسه، يجدر انتظار نتائج التحقيق 

والاستنتاجات قبل أخذ العبر القاطعة.

هآرتس 2020/5/31

كان متوجهاً للصلاة فقتلوه ثم أطلقت المحكمة سراحهم... وحماس وفتح: »سنرد بالعمليات ولن تخيفنا سياستهم« 

هكذا قتلت شرطة إسرائيل مقدسياً من ذوي الاحتياجات الخاصة في البلدة القديمة

والدة أياد )ذوي الاحتياجات الخاصة( تحمل صورته بعد أن قتلته شرطة الحدود الإسرائيلية

سيادة إسرائيلية كاملة وعاصمة فلسطينية بثلاث وحدات خارج »أورشليم الكبرى« وتعويضات لـ»اللاجئين اليهود« من الدول العربية    

برؤيا ترامب وخطة نتنياهو: حل الدولتين
بين مقاييس القانون الدولي والرد العربي الرقيق  

نوعا لنداو

■ قال نتنياهــو إن فلســطينيي الغور لن يتلقــوا المواطنة 
الإسرائيلية بعد الضم. ثم تطرق إلى الموضوع في مقابلة نشرت 
الخميس في »إســرائيل اليوم«، للمرة الأولى، حول ما سيكون 
مصير الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة بعد خطة الضم. 
أول أمس، انضمت النمسا إلى الدول التي وقفت ضد نية إسرائيل 
ضم مناطق في الضفة الغربية، رغم أنها حليف لإسرائيل. وحتى 
أنها منعت في هذا الشهر نشــر بيان مشترك ضد هذه الخطوة. 
وقال نتنياهو إن البلدات الفلسطينية في المنطقة »ستبقى جيوباً 

فلسطينية. فأنت لا تضم أريحا، هناك تجمع أو تجمعين«.
وأضاف: »عليك ألا تفرض الســيادة عليهم. ســيبقون رعايا 
فلسطينيين. ولكن السيطرة الأمنية ستكون على هؤلاء أيضاً«. 
وتطرق أيضاً إلى الانتقاد الموجه إليه من اليمين، لأن تبني خطة 
ترامب سيؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية. وقال إن »كل الخطط 
التي عرضت علينا في الماضي شــملت تنــازلات عن مناطق في 
أرض إســرائيل، وعودة إلــى خطوط 1967 وتقســيم القدس 
وإعادة لاجئين. أما هنا فالعكس؛ ولســنا المطالبين بالتنازل، بل 

الفلسطينيون هم المطالبون«.
وحســب قوله، يجــب على الفلســطينيين الاعتــراف بأننا 
المســيطر الأمني على كل المنطقة. إذا وافقوا على كل ذلك فعندها 
ســيكون لديهم كيان خاص بهم يعتبره الرئيس ترامب دولة«. 
وقال أيضاً بأن سياســياً أمريكياً قال له »لكن، يا بيبي، لن تكون 

هذه دولة«، فأجبت »ســم ذلك ما شئت«. وزير خارجية النمسا، 
الكسندر شــلنبرغ انتقد خطة الضم في مقابلة مع صحيفة »داي 
بريســي« الصادرة الجمعــة، وقال إن الخطوة ستشــكل خرقاً 
للقانون الدولي. ومنعت النمسا هي وهنغاريا نشر بيان مشترك 
لــدول الاتحاد الأوروبي ضد الضم، وبيان بهذا الموضوع نشــر 
في النهاية باسم المســؤول عن العلاقات الخارجية في الاتحاد، 

جوزيف بوريل.
وفي المقابلة، شــرح وزير خارجية النمسا بأنه »لم تكن تلك 
هي اللحظة الصحيحة لنشر هذا البيان، في اليوم الذي أدت فيه 
حكومة جديدة اليمين في إســرائيل، لكن لا شك بالنسبة لموقف 
النمسا فيما يتعلق بالضم. قلت لوزير الخارجية الإسرائيلي بأن 
توسيع المنطقة بصورة أحادية الجانب مخالف للقانون الدولي 
وقرارات مجلس الأمن من العام 1967«. والأسبوع الماضي، أعلن 
نتنياهو بأن الموعد المســتهدف لبداية الضم في الضفة الغربية 
هو مطلع تموز، وقال »لا ننوي تغيير ذلك«. وحســب قوله »هذه 

فرصة يجب عدم تفويتها«.
ومؤخراً، حــذر رئيس الأركان افيف كوخافــي ضباطاً كباراً 
من احتمال حدوث تصعيد في الوضع الأمني بالضفة قبل تموز. 
وقال الجيش إن هذا »أســلوب رئيس الأركان كي يقول: كونوا 
مستعدين. التصعيد محتمل جداً«. وبسبب خوف اندلاع العنف 
في الضفة، نشرت الولايات المتحدة، الخميس، تحذيراً لرعاياها 

من السفر إلى المنطقة في الفترة القريبة القادمة. 
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روغل الفر

■ ليس باستطاعة نتنياهو أن يكون أكثر وضوحاً 
في مقابــات العيد التــي أجراها معــه أمنون لورد 
في »إســرائيل اليوم« وحاجي ســيغل فــي »ميكور 
ريشــون«. ســينفذ الضم مطلع تموز، مــع أو بدون 
تأييد إدارة ترامب. يفضل أن يكون مع، لكنه ســيضم 
بدون أيضاً. لا يصغي إلى تحذيرات رؤساء الأجهزة 
الأمنيــة. ويعرف أن الأردن قد يلغي اتفاق الســام، 
وأن الدول العربية الســنية المعتدلة مثل السعودية 
ومصر ودول الخليج تعارض الضم، وســتضطر إلى 

الرد.
ويعرف أيضاً أن الســلطة الفلســطينية قد تنهار. 
وإن لــم تنهر فإن التعــاون الأمني مــع أجهزة أمنها 
ســيوقف أيضاً وقــد تندلع انتفاضة. كمــا يعرف أن 
مواطني إســرائيل قد يموتون فــي هجمات إرهابية، 
وأن الاتحاد الأوروبي سيرد بفرض عقوبات. ويعرف 
أنه إذا انتخب بايدن رئيساً لأمريكا في تشرين الثاني 
سيتســبب هذا الضم بأزمة قاســية في العلاقة بين 

إسرائيل والولايات المتحدة.
 يعلن علــى رؤوس الأشــهاد بــأن الـــ 50 ألف 
فلسطيني الذين يعيشون في الغور لن يحصلوا على 
المواطنة الإســرائيلية بعد الضم. ضليع في التاريخ، 

ويعرف ما حدث لمصير البنتوســتانات التي أنشأها 
جنوب أفريقيــا تحت نظام الأبرتهايــد، وماذا كانت 
مســاهمتها في التحريض ضد الاســتبداد الأبيض. 
ويعرف أن هذا الضم ســينفذ على خلفية ركود شديد 
وضائقة اقتصادية واســعة وعميقة، غير مســبوقة 
في حجمها، ليس فقط في إســرائيل، بل في السلطة 
الفلســطينية أيضاً. ويعرف أن حماس تنتظر فرصة 
كهذه وأنها ســتنضم إلى العناصر الإرهابية المتطرفة 

في الضفة.
 يعــرف أن هذا الضم ســينفذ علــى خلفية حرب 
ســايبر تجري بــن إســرائيل وإيــران، وأن حزب 
الله قد يســتغل هذه الفوضى العنيفة التي ستنشــأ 
لإطلاق صليات مــن الصواريخ على الجبهة الداخلية 
في إســرائيل. هو يدرك أن إســرائيل قد تجد نفسها 
معزولة عن العالم، ومهاجمة من كل الجهات، في حين 

أنها غارقة في ضائقة مالية صعبة.
هي حرب ستكلف أموالًا طائلة لا تملكها إسرائيل، 
وليــس لديها أمــوال لميزانية الدفــاع لخطة متعددة 
الســنوات، هذا من غير الحديث عن أموال تحتاجها 
حرب في جبهــة واحدة أو أكثر. الإرهاب ســيصعب 
عملية انتعاش الاقتصاد. يعرف نتنياهو أنه ســينفذ 
الضم علــى خلفية خوف مــن تفش ثــان لكورونا. 
مواجهــة كورونا قــد يقدم هبوط نســبة الحرب في 
الشــرق الأوسط بسبب مصالح مشــتركة لإسرائيل 

الفيروس، ولكــن نتنياهو  وأعدائها فــي اجتثــاث 
يعرض هذه التفاهمات للخطر بشكل متعمد.

إن إغلاقــاً آخر قاتلًا مــن ناحيــة اقتصادية ولا 
حاجــة إليه من ناحيــة صحية، قد يظهــر مثل الحل 
الأكثــر نجاحاً لموجــة إرهاب ســتندلع. عندما تفرغ 
الشوارع والمطاعم والحافلات من الأشخاص ستزيد 
صعوبــة قتلهم. ربما يتــم القضاء علــى الانتفاضة 
القريبة بإغلاق سيخرب الاقتصاد. فأنا غير متشائم 
ولا أشــعل الرعب. هذه الأمور واضحة للجميع، هذه 
النقاط يشــير إليها نتنياهو نفســه. وأنــا أمداً خطاً 

معقولًا بينها. هذا هو التنبؤ المعقول للصيف.
مواطنو إســرائيل يســيرون في المسيرة الحمقاء 
التي تقود إلى هــذه الكارثة مباشــرة، مثل الجنود 
الأمريكيــن الذين يســيرون نحــو الطائــرة التي 
ســتنقلهم إلى فيتنام في فيلم »شعر« ـ لكن يبدو لهم 
أنهم يظهرون فــي إعلان لـ »يس« مــن بطولة نوعا 
كيرل. والواقع الحزين هذا الــذي ينتظرهم هو فيلم 

غير مرتبط بهم. هو مرتبط بهم.
 ومن هذه الرحلة الجوية سيعودون في التوابيت. 
ومقابــات العيد التي أجراهــا نتنياهو مثل معزوفة 
علــى الكمــان ولهيب النار بــأداء القيصــر نيرون. 

سيمفونية الضم.
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نتنياهو: »موعدنا تموز...
 وفلسطينيو الغور رعايا في جيوب فلسطينية« 

نيرون وتوابيت تموز:
ما الذي ينتظره الإسرائيليون بعد عزف سيمفونية الضم؟ 

شاؤول ارئيلي
        

  الخلاصة
■ صدرت »رؤيا الســام« للرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
في كانون الثاني 2020، بعد أن بلورها الطاقم الأمريكي لشؤون 
المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين برئاسة جاريد كوشنير 

على مدى ثلاث سنوات.
إن »رؤيا السلام« هي إعلان نوايا وخطة أساسية، لتسوية 
النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، بمشاركة دول عربية وبقيادة 
الولايــات المتحدة. أساســها، تنفيذ حل الدولتين، إســرائيل 
وفلســطين، من خــال تبني الروايــة الإســرائيلية، وإعطاء 
أولوية عليا للمواقف الإســرائيلية بالنسبة للأمن، والقدس، 
والمســتوطنات واللاجئين في ظل منح تفسير مختلف عما هو 
دارج لقــرار مجلس الأمن 242 وبالتعــارض مع قرارات أخرى 
لمجلس الأمن والجمعية العمومية لــأمم المتحدة، وبالتجاهل 

التام لإنجازات المفاوضات السابقة والنقاط التي انتهت إليها.
تعرض الرؤيا المبادئ التالية:

في مسألة الحدود:
· لــن تكون لفلســطين حدود مع دول مجــاورة )مصر من 
الغرب والأردن من الشــرق(. ستكون أراضيها محوطة بأرض 
سيادية إســرائيلية، فيما تكون مســافة الحدود بينهما 1.700 

كيلومتر.
·  ســيكون في الأراضي الفلســطينية 17 جيباً إسرائيلياً، 
فيها 16.500 إســرائيلي يتمتعون بـ 130 كيلومتراً من الطرقات 

الخاصة تربطهم بالمناطق المضمومة الأخرى.
· في الأراضي الإسرائيلية يكون 43 جيباً فلسطينياً مع 106 

آلاف نسمة.
· تبادل الأراضي يكون بنسبة 1:2.13 في صالح إسرائيل، 
ويتضمن نقل 250 ألف مواطن إسرائيلي عربي مع بلداتهم إلى 

سيادة فلسطينية.
·  الضفة الغربية تربط بقطاع غزة من خلال رواق بري.

في مسألة الأمن:
·  ستكون لإســرائيل صلاحيات أمنية تفوق فلسطين التي 

ستكون مجردة من الجيش والسلاح الثقيل.
· تتحمــل  إســرائيل المســؤولية الأمنيــة فــي الجيوب 
الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وفي الجيوب الفلسطينية 

في الأراضي الإسرائيلية، مثلما في المحاور المؤدية إليها.
· تتحكم إســرائيل بالحــدود الخارجية لفلســطين وبكل 
معابر حدودها، وبالمجال الجــوي، والبحري وبالمدى الإلكترو 

ـ مغناطيسي.
· يفكك العائق الأمني ويبنــى عائق جديد بأربعة أضعاف 

طوله، بموجة الحدود الجديدة.
في مسألة القدس:

· القدس الموحدة تبقى كلها تحت ســيادة إســرائيل، بما 
فيهــا البلدة القديمة والحرم )93 في المئة من المســاحة الحالية 

للمدينة( باستثناء الأحياء الموجودة خارج العائق الأمني.
· تكون حرية العبادة وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة 

تحت المسؤولية الأمنية الإسرائيلية.
· العاصمة الفلسطينية تتشكل من ثلاث وحدات جغرافية 
منفصلة الواحدة عن الأخرى، وكلها خارج المجال المحدد من قبل 

العالم العربي والإسلامي كـ »القدس« )أورشليم التاريخية(.
في مسألة اللاجئين:

· لا يسمح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى إسرائيل.
· يكون لإســرائيل حق فيتو حول هويــة اللاجئين الذين 

يسمح لهم بالاستقرار في فلسطين.
· مسألة السكن والتعويضات تعالجها آلية دولية.

·  تقام آليــة دولية منفصلة لتســوية التعويضات لليهود 
اللاجئين من الدول العربية.

ردود الأفعال:
·  إســرائيل برئاســة بنيامين نتنياهو، الذي كان شريكاً 
مركزيــاً في بلورة الخطــة، باركت بالإنجاز. فضــاً عن ذلك، 
فــإن الأقلية المصممة مــن مؤيدي الضم أحــادي الجانب رأوا 
فيها تأكيداً لفرضيتهم بأن ولاية الرئيس ترامب تشــكل فرصة 

تاريخية لتنفيذ رؤياهم، قد لا تتكرر.
·  الفلسطينيون، برئاسة محمود عباس، الذين أقصوا عن 
المســيرة في بدايتها وامتنعوا عن التعاون مع الطاقم الأمريكي 

حين دعوا إلى ذلك، رفضوا المبادرة رفضاً باتاً.
·  رد فعل العالم العربي والأســرة الدولية تراوح بين عدم 

الالتزام )»ســندرس ونرى«(، وبين الرفض الرقيق )التمســك 
بمبادرة الســام العربية( وبين الرفض التام وإســناد الموقف 

الفلسطيني.
· في السطر الأخير: فشلت المبادرة في اختبار القدرة على 

خلق شريك فلسطيني و/ أو عربي آخر.
يظهر هذا البحث بأن:

· »رؤيا السلام« تستخدم بالفعل معظم الاصطلاحات التي 
سادت في المسيرة السياسية التي ســبقتها )دولتان، عاصمة 
فلسطينية في القدس، تبادل للأراضي، تواصل إقليمي، تجريد 
وما شــابه( ولكنها تمنــح كل واحدة من هــذه الاصطلاحات 
مضامــن تتعرض مع كل ما بحثت فيه الأطــراف واتفقت عليه 

وكذا الأسرة الدولية وبرئاسة الولايات المتحدة، قبل ذلك.
أما المقاييــس التي تنطبق علــى القــرارات الدولية، التي 
وجهت خطة الأطراف وتم تغييرها تغييراً تاماً مع إطلاق »رؤيا 

السلام«، فهي:
· الحدود على أساس خطوط 67 وتبادل الأراضي بنسبة 1:1.
· في الأمــن، دولة فلســطينية مجردة وترتيبــات أمنية 

واسعة.
· فــي القــدس، إقامــة عاصمتين علــى أســاس التوزيع 

الديمغرافي وترتيبات خاصة في الأماكن المقدسة.
·  في مســألة اللاجئين، عودة اللاجئين إلى دولة فلسطين، 

وإعطاء تعويضات وترتيبات أخرى.
تنعدم عن »رؤيا السلام« الاحتمالية العملية لتحققها، سواء 
من الناحية الإقليمية أم من الناحيتــن العملية والاقتصادية. 
وهــي تمس بتواصل الدولة الفلســطينية ولا تســمح بوجود 
نسيج حياة الســكان في جوانب القانون والنظام والاقتصاد 
والمجتمع؛ وهي تستعبد الجيش الإســرائيلي ودولة إسرائيل 
لاحتياجات الأمــن الجاري في كل المجال الفلســطيني وتمس 
بالمواثيــق الدولية في كل مــا يتعلق بحقــوق الملكية وحرية 

الحركة وغيرها.
يدل الموقف الفلســطيني الــذي جاء رداً على نشــر »رؤيا 
الســام« على أنه لا يوجد ولن يكون في المدى المنظور للعيان 
شريك فلسطيني أو عربي لاســتئناف المفاوضات مع إسرائيل 
والتوقيع على تســوية دائمة، إلا على أساس التفسير الدارج 

لقرارات الأمم المتحدة والمفاوضات السابقة.

البديل:
يعرض في هــذا البحث بديل عن رؤيا الســام، يقوم على 
أســاس القرارات الدوليــة وعلى المبادئ التــي وجهت خطى 

الأطراف في المفاوضات السابقة.
أساسه:

· تبــادل للأراضي بنحو 4 في المئة بنســبة 1:1، يســمح 
ببقاء 80 في المئة من الإســرائيليين الذين يسكنون خلف الخط 
الأخضر تحت ســيادة إســرائيل، وذلك دون المس بالتواصل 

الفلسطيني وبنسيج السكان على الجانبين.
· دولة فلسطينية مجردة مع ترتيبات أمن متبادلة وإقليمية 
واسعة ومفصلة، توازن بين احتياجات أمن إسرائيل واحترام 

السيادة الفلسطينية.
· عاصمة فلسطينية في شرقي القدس في بديلين أساسيين: 

إما التقسيم أو »المدينة المفتوحة«.
· حل مســألة اللاجئين وفقاً لمبــادئ الرئيس كلينتون في 

العام 2000.
هناك من يرى في المبادرة أساســاً أولياً للمفاوضات. مجرد 

فشلها في خلق شريك فلسطيني يدل على أن الحق مع الآخرين، 
الذين يرون فيها تسويغاً أمريكياً للوضع القائم بل ولخطوات 
ضم أجزاء من الضفــة الغربية. وتعزيز هــذا الموقف يأتي إما 
من تشكيل فريق إسرائيليـــأمريكي مشترك »فريق السيادة« 
لترســيم الضم، الذي بدأ عمله عشية جولة الانتخابات الثالثة 
في إســرائيل، أو مــن وضع موضوع الضم كطلــب مركزي من 

نتنياهو في مفاوضات الاتفاق على تشكيل الحكومة.
يعرض هذا البحث التطــورات المحتملة في عملية الضم من 
طرف واحد، والتي تبــدأ بضم جزء من المناطــق »ج« وتكون 
نهايتها المحتملة فرض القانون الإســرائيلي على عموم الضفة 
الغربيــة. يحلــل البحــث العوامل التــي قد تــؤدي إلى هذه 
النتيجة، ونقاط الخروج الإسرائيلية المحتملة من عملية الضم 
والسيناريوهات المتطرفة للمســيرة، ونتائجها الخطيرة على 
أمن دولة إســرائيل، واقتصادها، وصورتها، وهويتها، وقيمها 

ونظامها.

منتدى السياسة الإسرائيلي ـ عرض كتاب ـ  2020/5/31

فلسطينيون يحرقون صور رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي في نابلس
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نبيل السهلي ٭

فــي  عبــاس  محمــود  الفلســطيني  الرئيــس  إعــان  بعــد   
2020/5/20، أن منظمــة التحرير الفلســطينية أصبحت في حلّ 
مــن أي اتفاق أو التزام مــع دولة الاحتلال الإســرائيلي، برزت 
أســئلة حول الخيارات السياسية والدبلوماسية للفلسطينيين، 
ومن بينها انطلاقة انتفاضة ثالثة كرد على سياســات إسرائيل 
ومخططاتها وسياساتها التهويدية، وفي مقدمتها مخطط ضم 

منطقة الأغوار الذي سيبدأ تنفيذه في تموز /يوليو المقبل.

سياسات الاحتلال

ثمة عوامل أساسية لقيام انتفاضة فلسطينية ثالثة لا تقتصر 
على ما يجري في مدينة القدس من محاولات متســارعة لفرض 
الأمر الواقع التهويدي، أو قضية الأســرى على أهميتها البالغة، 
بل تتعــدى تلك الملفات إلى كل ما يتصل بسياســات الاحتلال، 
بدءاً من الاســتيطان الذي جعل حياة كل فلســطيني في الضفة 

بما فيها القدس على كف عفريت. 
ومــن العوامــل التي قد تؤســس لانتفاضــة ثالثــة، الأزمات 
الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الفلسطينيون نتيجة 

إجراءات الاحتلال العدوانية.
 ومن بينهــا الحصار الاقتصــادي والعقوبــات التي تمارس 
عليهم، مثل حجز إيرادات السلطة المستحقة لدى إسرائيل عقابا 

علــى خطوات فلســطينية في اتجاه التحرر من أســر الشــروط 
الأمريكية الإســرائيلية التي تريد حشر الجانب الفلسطيني في 
حلبة مفاوضات بشــروط تــؤدي إلى تقزيم الحقــوق الوطنية 
الفلسطينية، إن لم يكن شطبها نهائياً، بعد مرور أكثر من عقدين 

على مفاوضات لم تفض إلى أي حق من حقوق الفلسطينيين.

حواضن شعبية واقتصادية

لكــن في مقابل العوامل التي تؤســس لانتفاضة فلســطينية 
ثالثــة، هناك شــكوك في وجــود حواضن شــعبية واقتصادية 
كمرتكــزات أساســية للانتفاضــة واســتمرارها بغيــة تحقيق 

أهداف وطنية فلسطينية معينة. 
فــي الجانب الاقتصادي على ســبيل المثــال لا الحصر، يؤكد 
محللون اقتصاديون أن السياســات الاقتصادية الإســرائيلية 
خلال العقود الماضية من الاحتلال، أدت إلى سيطرة إسرائيلية 

شبه كاملة على عناصر الإنتاج في الاقتصاد الفلسطيني. 
وتبعاً لذلك سيطرت إسرائيل على أهم مفاتيح هذا الاقتصاد 
ومقدراتــه والمتمثلــة أساســاً فــي حركــة العمــال والتجــارة 
الخارجية، فضلًا عــن المصادر المائية المتاحــة، وأبقت اتفاقات 
أوســلو وما تلاها من اتفاقات اقتصادية السيطرة الإسرائيلية 
الكاملــة على الاقتصاد الفلســطيني، الأمر الذي أوقع الســلطة 
الفلســطينية التــي قامت في ربيع 1994 في شــرك المســاعدات 
الدولية المشــروطة، ما جعل أداءها واستمرارها مرهونين بتلك 

المســاعدات التي لم يتحسســها المواطن الفلسطيني في الضفة 
والقطاع بشكل مباشر.

فــي الجانــب السياســي، أدى التعنــت الإســرائيلي خــال 
مفاوضــات مديدة مع منظمــة التحرير الفلســطينية وبدعم من 
الإدارات الأمريكيــة، إلــى عدم حصــول الفلســطينيين على اي 
حــق من حقوقهم الوطنية والتي توجــت بصفقة القرن لتصفية 

القضية الفلسطينية.
 وقد مـــرّ على إنشــاء الســلطة الفلســطينية 26 عاماً، وباتت 
مؤشــرات انهيارهــا واضحــةً، ولا ســيما مع ارتهانهــا لأموال 
المانحــن، وبقائها تحت الســيطرة الإســرائيلية، وفقا لاتفاقية 
إعــان المبــادئ )أوســلو( فــي العــام 1993، وســط امتعاض 
فلســطيني من اســتمرار دورهــا العضــوي المتمثل بالتنســيق 
الأمنــي، فضــاً عــن اســتمرار إســرائيل بتنفيــذ مخططاتهــا 
التهويديــة والتي ســيكون أخطرها قرار حكومــة نتنياهو البدء 
فــي ضــم منطقــة غــور الأردن التي تشــكل )30( فــي المائة من 

مساحة الضفة الغربية في تموز /يوليو المقبل.
الأمــر الــذي دفــع الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس في 
2020/5/20، بالإعلان »أن منظمة التحرير الفلسطينية أصبحت 

في حلّ من أي اتفاق أو التزام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي«.
 ولهــذا تتطلب الضــرورة عقد المصالحة الفلســطينية بأقرب 
وقت ممكن. حيث يعتبر ترســيخ الوحدة الوطنية الفلســطينية 
بالفعل لا بالشعارات، وبعيداً عن الأجندات الفصائلية الضيقة، 

من أهم الحواضن الحقيقية لحماية انتفاضة ثالثة محتملة.

 وقــد تعــزز الوحدة أيضاً فــي الميدان فرص نجاح اســتثمار 
الانتفاضة الفلســطينية سياسيا والحد من سياسات إسرائيل 
التعســفية.  كمــا يمكــن التوجه بخطــاب فلســطيني جامع إلى 
المنظمات الدولية مع المجموعــة العربية، لمعاقبة مجرمي الحرب 
الإســرائيليين من جهــة، والمطالبة بنيل الفلســطينيين حقوقهم 

الوطنية.
 والفرصــة متاحة بعد اعتراف العديد مــن دول العالم بدولة 
فلســطين، ومقاطعــة أكثر مــن مؤسســة أكاديمية فــي أمريكا 

وأوروبا للجامعات الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة.

حراكات مدروسة

وفي حال انطلاقة انتفاضة شــعبية فلسطينية ثالثة رداً على 
سياسات الاحتلال التهويدية، لا بد من وجود حواضن شعبية 
فلســطينية وعربيــة واقتصاديــة بغــرض إســتمرارها بغرض 
تحقيق أهدافها المرسومة مسبقاً، والاهم من ذلك يجب أن تكون 
حــراكات الانتفاضة مدروســة إلى حــد كبير وكذلــك أهدافها 
واضحة ومتفقا عليها من الكل الفلســطيني في داخل فلسطين 
وخارجهــا، حتــى لا تصبــح الانتفاضــة مجــرد مــادة إعلامية 
خصبة للتحاليل السياسية والإستراتيجية وأخبار الفضائيات 

ومراسليها.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: في كهوف عميقة

حول مقومات انتفاضة فلسطينية ثالثة

 حقوق البشر
إن الإنســان محكوم بقوانين إلهية في غايــة الدقة والعدل حيث 
النفس البشــرية مقدســة مصانة…واتفق الجميع على قوانين في 
ظاهرهــا تحفظ حقوق البشــر مع اختــاف توجهاتهــم عقائدهم 
والوانهم..غيــر أن الواقع لا يعكس ذلــك دوما…فهناك الكثير ممن 
يعانون من احتلال وإقصاء وقتل وتشريد والعالم الموجه صامت لا 

ينطق من أجل حسابات ضيقة وبليدة…
إنها جريمــة يندى لها الجبــن لا تكاد تصدق ونحــن في القرن 
الواحد والعشــرين….ليس ذلك ذنبنا جميعا بل ذنب ضباع العالم 

ونحن منه براء.

 أحمد

عبارات عنصرية
 يبدو أن الكاتبــة أرادت تخفيف النقد علــى الأديان والمعتقدات 
وسارت في طريق شبه ملتو، ولكن لم تشرح لنا لماذا السود بالذات 
وليس غيرهم كأكثرية عانت من العنصرية وقبلها العبودية بأشكالها 
المختلفة، ولكني سأقولها نيابة عنها، فلنبحث في النصوص الدينية 
في الكتب الســماوية وسنجد الحقيقة ونحن في مجتمعاتنا العربية 
لا زلنا نســتخدم عبــارات عنصرية كقولنا: بيــض الله وجوهكم، 

والعكس منها سود الله وجوهكم، فسواد الوجه عندنا مذموم.
 ولــو أجرينا تحقيقا أو اختبارا لمجتمعاتنا بالســؤال التالي: هل 
تقبل أن تتزوج امرأة ســوداء أو هل تقبلين أن تتزوجي رجلا أسود، 
فبالتأكيد ســتكون النتيجــة صادمة فرغم وجود أعــداد كبيرة من 

أصول افريقية في بلداننا عاشــوا منذ مئات السنين معنا، ولكنهم لا 
زالوا معزولين عنا وعدد الزيجات المشــتركة معهم لا تتعدى أصابع 
اليــد، بينما الغرب المنافــق كما يحلو للبعض تســميته فإن الرجل 
الإفريقــي أو المرأة أصبحت مفضلة لديهم، ولا ننســى أنه في إحدى 

الدول الخليجية لم ينصب أحدهم أميرا بسبب أمه السوداء.

سلام عادل- ألمانيا

عبودية الجاهلية
منظر مؤلم وقاس لازال راسخا في مخيلتي في مسلسل »كونتاكنتي« 
الأجنبــي الرائع عندما تعرض بطل القصــة أي »كونتاكنتي« للإعتقال 
في أحد البلــدان الافريقية من طرف عصابات تتاجــر بالعبيد بطريقة 
وحشــية وكأنهم يصطادون وحشــا مفترســا انتهت بوضع كونتا في 
أغلال حديدية دون رحمة وشــفقة ويتم ترحيله فــي الأخير للولايات 
المتحدة الأمريكية لكي يستعبد هناك. ورغم مرور أكثر من قرن ونصف 
على تحرير العبيد في أمريكا فلا زالت بقاياها موجودة تطفو بين الحين 

والآخر، فالعنصرية لا ملة لها ولا لون لها.
 قد تأتيك من أخيك العربي والمســلم حتــى وأنت داخل بلدك تحس 
بالإختنــاق، وقد لا تجد حريتــك وجميع حقوقــك إلا إذا كنت مثلا في 
فرنسا أو السويد أو بريطانيا رغم ما يقال من إسلاموفوبيا أو عنصرية 
ولكن رغم ذلك تحس أنك في جنة إذا قيســت الأمور بما يعانيه العرب 
والمســلمون تحت نظام الكفيل في بعض دول الخليج العربي إن لم أقل 

الكل.
هناك تســمع قصصا يندى لها الجبــن وكأننا لازلنــا أيام عبودية 
ورق الجاهليــة. وإذا كانــت تحدث ضجات كبيرة فــي بعض الأحيان 

عندما تحدث عنصرية اتجاه أحد الســود عبر تعذيب أو قتل في بلد من 
البلدان المتحضرة كأمريكا أو بريطانيا فهناك مئات الآلاف أو الملايين من 
المسلمين ممن يعانون أبشــع العنصريات عبر القتل والتطهير العرقي 

والعالم صامت أو يدين ويشجب في أحسن الحالات.

فؤاد مهاني – المغرب

تغليب العقل
 

في هذه المقالة صوتان : صوت مسموع يدعو الإنسان إلى حب أخيه 
الإنسان وعدم الاعتداء عليه بسبب لونه أو جنسه أو معتقده، وصوت 
ب الإنســان عقله على معتقده السياسي  ثانٍ مهموس يدعو إلى أن يغلَّ
والفكــري والديني المــوروث. ولكن هل يمكن لإنســان تربى على أن 
عقيدته هي الصواب والحق الوحيد وما ســواها من عقائد البشر خطأ 
ب عقله، فيكون محبا لغيره الذي يختلف عنه ؟. حين لا  وضلال أن يغلَّ
يســيطر المعتقد بعقله على عقيدته تسيطر هي عليه وتبذر فيه الوهم 
والغرور والجهل، وأولى طبقات الناس اليوم حاجة إلى تغليب العقل 
هم أتباع العقائد السياســية والدينية، فمنهم أناس من أكثر خلق الله 
استغلالا لمعتقداتهم، حيث جعلوها القانون الوحيد الذي يحكم بينهم 
وبين مخالفيهم، فنشــروا بهذا الكراهية والبغضاء وصنوف الشرور 
والحروب فيما بين أنفســهم من جهة، وبين الأمم الأخرى التي لا تدين 
حْ به الكاتبة في  بمعتقداتهم من جهة أخرى. المسكوت عنه وما لم تصرَّ
ح به قبلها في القــرن الخامس الهجري أبو العلاء المعري،  مقالتها صرَّ

حيث قال : كذب الظن لا إمام سوى العقل مشيرا في صبحه والمساء.

خليل مطران

فلسطين الجريحة
 لو صدمنا لمقتل المواطن الأمريكي من قبل الشــرطي الأبيض فأعتقد 
أن المشــكلة فينا، لأنه فــي كل دقيقة ترتكب جرائم أبشــع من هذه من 
طرف أنظمة إرهابية ضد مواطنين طلبوا فقط أن يعيشــوا أحرارا. من 
فلســطين الجريحة ومجازر بالمئات إلى سوريا حيث الإجرام بلغ مداه 
مرورا بالعراق واليمن ومصر وليبيا … اختلفت المناطق واختلفت طرق 
القتل والإجرام وما فعله أبو منشــار يتجاوز كل أفلام الرعب خسة. مع 
كل روح تصعد إلى السماء تســقط ورقة من شجرة إنسانيتنا ومع كل 
مظاهر الحضارة التــي تحيط بنا ما زال يختبــئ الوحش البدائي في 

داخلنا.

عربي حر

الغباء البشري
الســود يموتون منذ أربعمئة ســنة على الأرض الأمريكية بشــكل 
أساسي بسبب لونهم، كما يموت بشر آخرون في أنحاء الكرة الأرضية 

منذ آلاف السنوات لأسباب معجونة بالغباء البشري ذاته.. !
 والعرب يموتون على أيدي العنصريين في الداخل والخارج منذ أكثر 
من ثمانمئة ســنة /على الأقل منذ انقسام الدولة الإسلامية إلى دويلات 
صغيرة متحاربة فيما بينها في النصف الثاني من القرن الثالث عشر/.. 
ين من الســود / ومــع ذلك، ما زال الكثير من الذكور العنصريين المضادِّ
حــون ويتفخفخون بـ«فحولتهــم« في هذا  أو من أصل أســود/ يتبجَّ
الزمان الوبائي، إما بشــكل مستتر أو بشكل معلن.. هؤلاء العنصريون 

ون هم أحقر من العنصريين البيض أنفسهم..  المضادُّ
آصال أبسال

تقرير: النظام الجزائري يتبع دبلوماسية السخط 
مستغلا بعض الظروف الخاصة

التحولات المتسارعة
 

لماذا صمتت فرنســا عن شــرعية بوتفليقة وهاجت على 
تبون؟ لا يحتاج الأمر إلى دليــل على الصراع الخفي المتفاقم 

بين فرنسا والسلطات الجديدة في الجزائر..
 وهو صراع طبيعي نتيجة التحولات الداخلية المتسارعة 
في الجزائر بما أفقد فرنســا الكثير من ســلطاتها ومصالحها 
واحرق العديد من عملائها التي اخترقت بهم دواليب الدولة 
في الجزائر أيــام بوتفليقة وعصابته.. هنــاك من العارفين 
الذين يشــيرون إلــى اتفاقية فــال درغراس التــي أبرمها 
بوتفليقة أيام علاجه في فرنســا والتي بموجبها نال دعمها 
الكلــي لولاياته المتتاليــة لقاء تنــازلات مفجعة وصلت حد 

المساس بسيادة الجزائر ووحدتها.. 
كان رهان فرنســا خلال الحــراك أن تدفــع ببيادقها إلى 
الواجهة وتضمن استمرار الاتفاقية فأسقط الشعب والجيش 
خططها بالتمسك بانتخابات أفرزت رئيسا وطنيا خارجا عن 
تحكمها.. كل الحملات التي تشــيطن تدخل الجيش وترفض 
شــرعية تبون هي الرد العملي الفرنســي الــذي يعبر عنه 
أولادها وبعض المخدوعين والذي وثقته صحافتها الرســمية 
مــرارا. الإعلام الجزائــري ضعيف ليرد بالثقل نفســه علي 
الإعلام الفرنســي لذلك تتدخل الدبلوماسية ومن يعتقد أنها 

مجرد حركات مخطئ كـثيرا.

عبد الوهاب عليوات

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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إحسان الفقيه*

كردستان العراق: تجدد الأزمة مع حكومة بغداد
انــدلاع موجــة احتجاجات  مــع 
مايو/أيار  شــهر  منتصــف  جديــدة 
الماضي فــي محافظة دهــوك التابعة 
لإقليم كردستان العراق، نتيجة عدم دفع مرتبات موظفي 
الإقليم منذ ثلاثة أشــهر، تجدد النزاع من جديد بين أربيل 
وبغــداد، إذ حاولــت حكومة الإقليم أن تلقي المســؤولية 
على الحكومة الاتحادية، وبالتزامن مع سياســة القبضة 
الحديديــة التي واجهت بهــا قوى الأمــن الكردية حركة 
الاحتجــاج، عبــر حملة اعتقــالات طالت العشــرات من 
الناشطين المدنيين، حملت حكومة الإقليم هذه المرة مطالب 
إلى الحكومة الاتحادية، أقل ما يمكــن أن توصف بها أنها 

غريبة، بل مضحكة.
ولطالما كانــت العلاقة بــن بغداد وأربيــل بعد 2003 
متشنجة ومتوترة لأسباب عدة، يقف في مقدمتها المشاكل 
الاقتصادية والالتزامات المالية بين الطرفين، إذ كان موقف 
الحكومة الاتحاديــة قائما على، مطالبــة حكومة الإقليم 
بتســديد ما بذمتها من التزامات مالية للخزينة المركزية، 
وعندهــا فقط يكون من حــق حكومة الإقليــم أن تطالب 
حكومة بغداد والبرلمان الاتحــادي، بأن يقر صرف حصة 
الإقليم من الموازنــة الاتحادية، لكن جواب حكومة الإقليم 
الدائــم كان التغاضي عن واجباتــه، والمطالبة بالحقوق، 
واتهــام حكومة بغــداد بالتقصير في صرف مســتحقات 
الإقليم مــن الموازنــة الاتحادية، وهكذا ســارت موجات 

الصراع بين ادعاء وإنكار بين الطرفين.

الكل يتذكر أزمة اســتفتاء انفصــال الإقليم عن العراق 
في ســبتمبر/أيلول 2017، حينما وصــل التوتر بين المركز 
والإقليم الى حافــة الاقتتال العســكري، عندما اجتاحت 
القوات الحكومية المناطــق المتنازع عليهــا، التي ضمتها 
حكومة الإقليم بفرض سياســة الأمــر الواقع على بغداد، 
إبان أزمة ســيطرة عصابات تنظيــم »الدولة« )داعش( 
الإرهابية على مساحات واسعة من شمال وغرب العراق. 
وفي ظل تشــدد حيدر العبادي رئيس الوزراء الســابق، 
من مســألة الانفصــال الكردي، ونتيجــة الدعم الإقليمي 
والدولــي، الذي حظي به العبادي، اســتطاع الســيطرة 
علــى الوضع المتوتر، وأجبر حكومــة الإقليم على العودة 
إلى حجمها الطبيعي )في مــا يعرف بحدود الخط الأزرق 
الــذي حددتــه الأمم المتحــدة( في ظــل قوانــن الدولة 
الفدرالية، وقبلت حينها أربيل صاغرة بســلطة الحكومة 
المركزية على عائــدات البترول، والمنافذ الحدودية، وبقية 
الجبايــات الكمركيــة، والضريبــة التي تتم فــي الإقليم 
وتســديدها للخزينة المركزية، بالمقابل قدّم العبادي تعهدا 
بدفع مســتحقات الاقليم من موازنة 2018، إذا التزم الكرد 
بهــذا الاتفاق. لكن حكومة الإقليم ســرعان ما تملصت من 
تعهداتهــا، وطالبــت الحكومة المركزية بدفع مســتحقات 
مرتبــات موظفيها، فقبلت بغداد بذلك علــى أن يتم الدفع 
مباشــرة مثلما يتم الامر في باقي محافظات العراق، ومع 
الكشــف على ســجلات الموظفين ظهرت ملفات الفســاد 
الملياريــة في ما يعرف بالموظفــن الوهميين )الفضائيين( 
الذين تنهب مســتحقاتهم القوى السياســية المتنفذة في 
كردستان، من رجال الحزبين الكبيرين، ما أعاد الأزمة بين 

الطرفين الى مربعها الأول.
شــهدت حقبة حكومة عادل عبد المهــدي، الذي وصل 
إلى سدة رئاســة الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2018 
تحســنا ملحوظا فــي العلاقات بين بغــداد وأربيل، إذ تم 
الاتفاق على إنهاء الأزمة، كما صوّت البرلمان العراقي، على 
الموازنة الاتحادية، وتضمن الأمر إعادة صرف حصة إقليم 
كردســتان، التي لم يحصل عليها فــي موازنة عام 2018، 
وتضمن الأمر دفع مرتبــات جميع موظفي الإقليم، على أن 
يشــمل ذلك مقاتلي قوات البيشــمركة الكردية، وهذا أمر 
كان موضع خلاف لسنوات طويلة بين الإقليم والمركز. في 
المقابــل تضمن اتفاق حكومة عبد المهدي مع الكرد تســليم 
الإقليم 250 ألف برميل من النفط ينتجها يومياً، إلى شركة 
بتصدير  المتخصصة  »ســومو«  العراقية  النفط  تســويق 
النفط العراقي. علما أن حجم صادرات كردســتان المعلن 

هــو 500 ألف برميل في اليوم، أمــا المخفي فربما وصل إلى 
أكثر من مليون برميل يوميا، وذلك ما أشار له دان بروليت 
وزير الطاقة الأمريكي منتصف فبراير/شباط، في اجتماعه 
مع رئيس حكومة الإقليم مســرور بارزانــي، على هامش 
مؤتمر ميونيخ للأمن، عندما اشــار إلى ذلك بقوله، »أعتقد 
اليوم أننا نحتفل بالمعجزة، معجزتكم أنتم، ولمن لا يعرفون 
عن أي معجزة أتحدث، فإن الكرد محاطون باليابسة، وهم 
في صميم هذه المنطقة، لكنهم يصدرون النفط أكثر من ليبيا 

اليوم«.
وعلى الرغــم من التزام حكومة عبــد المهدي بتعهداتها 
تجاه الإقليم، وصرف مســتحقاته، لكــن بالمقابل تخلفت 
حكومة بارزاني عن تنفيذ الجــزء المتعلق بها، إذ صرحت 
وزارة النفط العراقية رســميا، بأن »أربيل لم تسلم بغداد 
عوائد النفط المصــدر من قبلها، رغم إقــرار الموازنة مطلع 
العام الحالــي، ومنح الإقليــم حصته المالية منهــا، بناءً 
على اتفاق يقضي بأن يســلم الأخير في المقابل عوائد 250 
ألف برميل نفط يتم تصديــره يومياً إلى تركيا«. في مطلع 
شــهر مايو الماضي، زار وفــد كردي بغداد برئاســة نائب 
رئيس حكومة إقليم كردســتان قوباد طالباني، للتفاوض 
مع حكومــة الكاظمي، لإيجــاد حل للأزمــات الاقتصادية 
والمالية، والمناطق المتنازع عليها، وبدل اعتراف المفاوضين 
الكرد بتقصيرهم بتســديد ما بذمتهــم للحكومة المركزية 
من أموال النفط الذي لم تســدد أمواله منذ سنوات، حمل 
الوفــد الكردي مطالــب غريبة عجيبة، مــن يقرأها يحس 
بأنها شروط تفاوض بين دولتين، وليس تفاوضا بين اقليم 
وحكومــة مركزية، إذ طالب الكــرد حكومة الكاظمي بمبلغ 
400 مليــار دولار، وقدمــوا جداول ووثائق حــول المبالغ 
المالية المســتحقة للإقليم على حكومة بغــداد، إذ تضمنت 
تســديد تعويضــات عن »الأضــرار الناتجة عــن جرائم 
الأنظمة الســابقة المرتكبة في إقليم كردســتان، ابتداءً من 
عام 1963 وصولًا إلى عام 2003، والتي بلغت إجمالًا 384.7 
مليار دولار عن خسائر بشــرية ومادية وبيئية، والإهمال 
المتعمد للبنية التحتية«، وأضافوا لها مطالب تمثلت في »أن 
حكومة إقليم كردســتان صرفت 7 مليارات دولار كتكاليف 
لإيواء النازحين واللاجئين من عــام 2014 إلى 2019«، كما 
تضمنت مطالب الكرد الغرائبية مصاريف عن تأمين الوقود 
لتوليد الكهرباء في كركوك للفترة من عام 2011 إلى 2020. 
فما كان من حكومــة بغداد إلا ان ترد بالمثــل، وتوجه إلى 
الوفد الكردي الاتهام، إذ أنها أجرت تحقيقا حكوميا استمر 
منذ 2014 ونشرت بعض وثائقه في الإعلام العراقي، أثبت 

أن اقليم كردستان ألحق بالحكومة الاتحادية أضراراً تقدر 
بأكثر من 138 مليار دولار، وعلى حكومة الإقليم تســديد ما 
بذمتها من ديون للحكومة المركزيــة، وتوقفت المفاوضات 

عند هذا الحد مع عدم التوصل الى حلول.
وإذا كانــت حكومة الإقليم تبيع يوميــا اكثر من مليون 
برميل نفط، من دون موافقــة الحكومة المركزية، ومن دون 
توريد أموال بيع النفط للخزينــة الاتحادية، وفي  الوقت 
نفســه، لا تدفع مرتبات موظفي الإقليم بشــكل منتظم، إذ 
لــم تدفع المرتبات لهذا العام منذ شــهر فبراير، إذن يمكننا 
أن نتوصــل إلى اســتنتاج واحــد فقط، لما يحــدث، وهو 
الديمقراطي  الكبيريــن،  والحزبــن  الإقليم،  حكومــة  أن 
الكردستاني والاتحاد الوطني، وزبانيتهم هم من يقومون 
بســرقة المليارات من أمــوال حكومة الإقليــم، ويتركون 
المواطن الكردي يعاني الجوع والبرد والعوز والمرض، وإذا 
تجرأ أحد ما وفتح فمــه احتجاجا على ديكتاتورية حكومة 
كردستان، فإن مصيره الاغتيال او التصفية، أو في أحسن 

الأحوال الزج في المعتقلات.
في تقريــر منظمة »هيومــن رايتس ووتــش«| الأخير 
الصادر حول تغطيــة حركة الاحتجاجات التي اندلعت في 
دهوك يوم 16 مايو الماضي، جــاء فيه  »دقّت حكومة إقليم 
كردستان مؤخرا مسمارا جديدا في نعش حرية التعبير في 
العراق، عبر اعتقال العشرات، لمنع تظاهرة كان مخططا لها. 
قال صحافي ومعلمان من مدينة دهوك في إقليم كردستان 
العــراق، إن موظفي حكومة الإقليم، ومنهــم المعلمون، لم 
يحصلوا على مرتباتهم منذ فبراير. وتزعم حكومة الإقليم 
أن ذلك يعود إلى هبوط أسعار النفط والانهيار الاقتصادي 
الناتج عن فيــروس كورونــا. قضية الرواتــب المتأخرة 
مســتمرة منذ 2015، وتــؤدي إلى احتجاجــات اعتادت 
السلطات الكردية أن تواجهها بالاعتقالات التعسفية«. فهل 
سيستطيع مصطفى الكاظمي عند هذا المنعطف الخطير أن 
يقف موقف ســلفه حيدر العبادي، الذي تصدى لعنجهية 
تصرفات مسعود بارزاني، التي أوقفها عند حدها بقراراته 
الحازمة؟ وهل ســيدعم الأمريكيون والإيرانيون خطوات 
الكاظمــي المتصدية لتمــادي الكرد ومطالبهــم الغرائبية 
وإيقاف تنمرهم عند حده؟ أم سيترك الرجل في مواجهتهم 
لوحده، وبالتالي ســيعرف الجميع معــدن الرجل؟ هذا ما 

ستكشفه الاحداث المقبلة.

*كاتب عراقي

لماذا هذه الحملة الشرسة 
على التاريخ العثماني؟

567 ســنة مضت على حــدث تاريخي 
ائتلقت له العواصم العربية والإســامية، 
فعُلّقت الزينة في شــوارع القاهرة والشام 
عظيمة  وغبطة  وغيرها،  افريقيا  وشــمال 
التهنئة  ورسائل  الأمة،  أبناء  وجوه  كست 
 المتبادلــة أخــذت طريقها ذهابــا وإيابا.
لقد كان الحــدث هو فتح القســطنطينية 
عام 1453م علــى يد الســلطان العثماني 

محمد بن مراد الثاني الملقب بالفاتح، وذلك هو موقف الشــعوب 
الإسلامية والعربية حُكامًا ورعية.

يصــف المؤرخ بن إياس فــي كتابه »بدائــع الزهور«، بهجة 
المصريين بهــذا الفتح فيقــول: »وفيه وصل قاصــد ملك الروم 
محمــد بــن عثمــان، يخبر الســلطان بفتــح القســطنطينية 
العظمــى، وقد صنــع المكائد فــي فتحها، وكان الفتــح منها في 
يــوم الثلاثاء، فــي العشــرين من جمــادى الأولــى من هذه 
الســنة، فلمــا بلغ ذلــك، دُقّت البشــائر بالقلعــة، ونُودي في 
القاهــرة بالزينة، ثم إن الســلطان عين يرشــباي أمير آخور، 
 أرســل رســولًا ثانيا إلــى بن عثمــان يُهنّئــه بهــذا الفتح«.
لكن بعد مرور ما يقارب ســتة قــرون، وفي ذكــرى هذا الفتح 
المبــن، اختلفــت الموازيــن، وانقلبــت الأمــور، وقُوبلت هذه 
الذكرى بإجحاف وتهويــن أمر هذا النصر، مــا يعكس مواقف 
 سياســية لأنظمــة عربيــة ناصبت تركيــا الحديثــة، العداء.
يأتــي هذا الإجحاف في ســياق حملــة ممنهجة ضــد التاريخ 
العثمانــي لتشــويهه، بإبراز ســلبياته - التــي لا تخلو منها 
الحضــارات والممالك والدول - تــارة، أو بالاختلاق والتزييف 
والتدليــس والفبركــة والتلفيــق، تــارة أخــرى. لا نبالغ إن 
قلنــا، إن التاريخ العثماني لــم يتعرض لمثل هــذا الهجوم في 
الوطــن العربي على هــذا النحــو، ولا حتى فــي حقبة بزوغ 
النعرات القومية بــن العرب والأتراك، فــي أواخر عهد الدولة 
العثمانية، التــي غَذّتها الأطمــاع الغربية. حشــدٌ من المقالات 
والتغريــدات  الدراميــة،  والأعمــال  والبرامــج  والتقاريــر، 
والتدوينــات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، اجتمعت 
 على هــدف تشــويه التاريخ العثمانــي، بما يثير التســاؤل: 
هل كانت هــذه الجهات في غفلة عن مســاوئ الدولة العثمانية 
طيلة هذه الفترة؟ أم كانت على علم بها وسكتت عنها؟ وماذا يقال 
بشأن الدعاة والمحاضرين والمؤرخين والإعلاميين من تلك الدول 
الُمهاجِمة، الذين كانوا يكيلون المديح للتاريخ العثماني، ويملأون 
الآفاق والمنابر وحلقات الدروس وقاعات المحاضرات، بإنجازات 
العثمانيين وخدماتهم الجليلة للأمة؟ وماذا عن المناهج التعليمية 
التي كانت تُبرز حكم العثمانيين، كخلافة إســامية حَمَت الديار 
من الأخطــار الخارجية الُمحدقة؟ وماذا عن أســماء الشــوارع 
والميادين المبثوثة في الدول العربية، التي تحمل أســماء لرموز 
 الدولة العثمانية؟  كيف يُفســر هذا الانقــاب الثقافي الُمفاجئ؟
العداء الــذي تُظهره أنظمة الإمارات والســعودية ومصر، ضد 
الحكومة التركية الحالية، غير خــافٍ على أي متابع، وذلك بعد 
اتخاذ تركيــا مواقف لا ترضى عنها تلك الــدول، أبرزها الموقف 
من ثورات الربيع العربي، والموقف من الانقلاب العسكري على 
الشــرعية في مصر، والحصــار الجائر على دولــة قطر، وملف 
جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وغيرها، فلماذا اختارت 
هــذه الدول أن تضــرب الماضي التركــي؟ بم تُفيدهــا، نكايتها 
بتركيا؟ هــل يكفل تشــويه التاريخ العثماني تراجع المســيرة 
 التركية الحالية الآخذة في الصعود المستمر على كافة الأصعدة؟
الــدول المناوئة لتركيــا هدفها الأول في هــذه الحملات، هو فك 
الارتبــاط بين العــرب والأتراك، الــذي لا يتأتــى إلا من خلال 
تشــويه التاريخ العثماني، حيث إن هــذا التلاحم الحضاري، 
الذي حدث بين العرب والأتراك طيلة ســتة قرون، حفرت معالمه 
في تلك الشــعوب، ولم تكف النزعات القومية من الجانبين لفك 
ذلك الارتباط التاريخــي ممتد الأثر إلى الوقــت الحاضر. وقد 
عمل أردوغــان ورجاله على إعادة الهويــة العثمانية للأتراك، 
باعتبارها فكرة مركزية في المشــروع النهضوي، وهي مســاعٍ 
تحمل في طيّاتهــا إعادة التذكيــر بتلك المظلــة الجامعة، التي 
انضوى تحتها ذلك المزيــج العربي التركي، باعتبــار أنها راية 
إســامية، تمثل الســلطة الأبرز في العالم الإسلامي على مدى 
قرون، لذلــك جعلت القيادة التركية الجديــدة مجالها الحيوي 
بلاد العرب، بعد أن كانت قِبلتها أوروبا، وتشــابكت مع القضايا 
العربيــة على نحو غيــر مســبوق، إلا ما كان فــي زمن الحكم 
العثماني. أضف إلى ذلك أن تركيا في عهد العدالة والتنمية قدمت 
نموذجا رائعًا، يفتح شهية الشعوب العربية ويُوجّه هواها إلى 
 استنســاخ التجربة، ما عمّق التعاطف العربــي تجاه الأتراك.
لــذا تعمل هذه الدول على إســقاط التاريــخ العثماني في أعين 
الشعوب العربية، لأنه سيترتب عليه كسر هذا التلاحم وإضعاف 
هذا التعاطف مع الأتراك، هي حملة موجهة للعرب بالأســاس، 
ولذلك تراهــم يركزون بقوة على الســقطات المتعلقة بالديانة، 
والتلفيقات كذلك في هذا الشأن، لإقناع المواطن العربي بأن هذه 
الدولة كانت بعيدة عن الإسلام وتعاليمه، وبأنها استغلته لتنفيذ 
أطماعها التوسّعية الاســتعمارية، فإذا تشبّعت العقلية العربية 
بذلك، انفصلت وجدانيا عن تلك اللّحمة التاريخية، على اعتبار 
أن الراية الإســامية التي حملها العثمانيــون كانت هي اللواء 
الجامع للعرب والأتــراك. لكن من خلال متابعــة ردود الأفعال 
العربية تجاه هذه الحملات الشرســة علــى التاريخ العثماني، 
نلمح وعي الشــعوب وحسن قراءتها للمشــهد والمغزى، وأكثر 
المتجاوبين معها هم من المجتمعات التي تحكمها الأنظمة المناوئة 
لتركيا، من الشريحة التي تنقاد بسهولة وراء ما تُروّجه وسائل 
الإعلام الرســمية في بلادها، أما المثقفون، فباستثناء المؤدلجين 
 والمأجورين، ســتجد أنه يســهل عليهم الوصول إلى الحقيقة.
ولا ندّعي أن الدولة العثمانية منزهة عن العيوب والســلبيات، 
بل تضمّن تاريخها العديــد من صفحات الجور والظلم والخطأ، 
شــأنها شــأن الممالك والــدول الأخــرى، إلا أنها لــم تُنصَف، 
ذلــك أن معظم العــرب قد اســتقوا معلوماتهــم التاريخية عن 
العثمانيــن من خلال ما كتبــه الأوروبيون، والمــؤرخ المصري 
عبد العزيز الشــناوي يُقرّ فــي كتابه »الدولــة العثمانية دولة 
إســامية مفترى عليها«، أن حملات التشــهير التي استهدفت 
 الدولة العثمانية قامت بها الصهيونية والاســتعمار الأوروبي.
تجاوب مع هــذه الدعاوى حاملو لواء القوميــة، وقد كتب أحد 
مستشــاري الرئيــس الراحل جمــال عبد الناصــر، الذي كان 
يترأس الجمهورية العربية المتحدة )مصر وسوريا(، في الميثاق 
الصادر  21/5/1962، عــن فتوحات الدولة العثمانية، أنها كانت 
»استعمارا مُقنّعا باسم الدين«، والله غالب على أمره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

هل يفعلها حسان دياب؟
حكومة ممانعة متحالفة مع الانتفاضة الشعبية

دلالات عودة أحزاب السلطة إلى الواجهة في الجزائر

لعــل حســان ديــاب أدرك، بعد مئــة يوم في ســدّة 
المســؤولية، أن بيت الداء هو نظام المحاصصة الطوائفية، 
وأهله العتاة. ما جرى في مجلــس النواب، خصوصاً في 
جلســته الأخيرة وتداعياتهــا، لا يترك مجالًا للشــك في 
أن البلد بات في حال اســتعصاء. فاســتثارة العصبيات 
الطائفية باتت طريقة حياة لدى أركان المنظومة المتحكّمة 

وأعوانهم، سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة.
ماذا يمكن أن يفعل حسان دياب في غمرة هذه المتاهة؟ 
كان قــد أعلن غداة تأليــف حكومته، أنــه يتبنّى مطالب 
الانتفاضة الشــعبية، وقتئــذٍ كانت الانتفاضة ناشــطة 
وفاعلــة. اليوم هــي راكــدة وإن كانت تســتجمع قواها 
المبعثرة لمعاودة نشاطها، أليس لحسان دياب مصلحة في 

إيقاظ الانتفاضة وتفعيلها؟
لعله يدرك الآن أن لا خطر علــى حكومته من المنظومة 
المتحكّمة. لو كان في مقدورها إســقاط حكومته لما سمحت 
بقيامها أصلًا. هــي حكومة الضرورة التي لا ســبيل، في 
الحاضر والمستقبل المنظور، إلى إســقاطها أو استبدالها، 
حتى لو افترضنا أن أهل النظام استبدّ بهم الجنون إلى حدِّ 
قيامهم بإسقاطها في البرلمان، فإنها تبقى بحكم الدستور، 
وتحت وطأة الواقــع الضاغط حكومــة تصريف أعمال، 
لحين تأليف حكومة بديلة، وهو أمر يكاد يكون مســتحيلًا 

في الظروف المعقّدة الراهنة.
أفترض، بتفاؤلٍ حذر، أن حســان دياب ليس طرازاً من 
الرجال، يرضى لنفســه أن يبقى في الســلطة مجرد لقبٍ 
وصــورة.. أراه عازماً علــى العمل من أجــل أن تكون له 
القــدرة على الفعل، ولعله لا يجهــل أن في مقدور حكومة 
تصريف الأعمال القيام بكل ما تســتوجبه إدارة الشؤون 
العامــة، وتأمين المصلحة الوطنية فــي كل الميادين، وذلك 

عملًا بمفهوم أحكام الضرورة الراســخ فــي إطار القانون 
العام، فماذا تراه فاعلًا؟ لعل حســان دياب في حاجة إلى 
الانتفاضة، مثلمــا الانتفاضة بحاجة إلى مســؤول فاعل 
في أروقة الســلطة، راغب وقادر على أن يــردّ عنها، بقدر 
ما يســتطيع، غوائل اهل النظام الفجّار. هو يستطيع، في 
نطاق صلاحياته، كونه رئيسا لمجلس الوزراء، وبالتعاون 
مع المخلصين من وزرائه، رفض تمرير القرارات والمشاريع 
العامة، ولاســيما تلك  المشــبوهة، والمخالفة للمصلحــة 
التي تنطوي على محاصصة وتقاســم مصالح بين أركان 
المنظومة المتحكّمة. أكثر من ذلك، يســتطيع بوصفه رئيساً 
للحكومة، أن يحــول دون تغوّل قوى الأمن في تعاملها مع 
المحتجين والمتظاهريــن من أنصار الانتفاضة الشــعبية، 
وأن يكشــف ويدين الموظفين المخالفين للقوانين والأنظمة 

النافذة، أيّاً كان انتماؤهم الطائفي والسياسي.
إلى ذلك، يســتطيع حســان ديــاب أن يضطلع بمهمة 
تاريخية لم يجرؤ أحد من المسؤولين قبله على القيام بها. 
إنها اســتحقاق تنفيذ أحكام الدســتور. نعم تنفيذ أحكام 
الدستور التي لم تنفّذ منذ اعلان استقلال لبنان السياسي 
عام 1943. ولكي لا نسترســل كثيراً، تكفي الإشــارة إلى 
مواد الدســتور التي جرى تعديلها لاستيعاب إصلاحات 
وثيقة الطائف لعام 1989. ذلك أن التعديلات الدســتورية 
المشــار إليها )التي أنجزتها حكومة الرئيس سليم الحص 
عام 1990( تنصّ على وجوب إلغاء الطائفية السياســية، 
كما على إقامة مجلســن، واحد للنواب على أساس وطني 
لاطائفي، وآخر للشــيوخ لتمثيل العائلات الروحية. هذه 
المواد لم تنفّذ رغم مرور ثلاثين ســنة علــى إقرارها. لماذا 
لا يبادر حســان دياب، بــادىء الأمر، إلــى تأليف الهيئة 
الوطنية لإلغاء الطائفية السياســية المنصوص عليها في 

المــادة 95 من الدســتور؟ وإذا ما لمس معارضــةً أو تلكؤاً 
من رئيــس الجمهورية، ورئيس مجلــس النواب في هذا 
السبيل، فإن في مقدوره تأليف هيئة وطنية من شخصيات 
واختصاصيين وطنيــن مقتدرين، مهمتهــا وضع قانون 
انتخابات جديد يؤمّن صحة التمثيل الشــعبي وعدالته، 
بغيــة إجراء انتخابــات نيابية مبكرة على أساســه، كما 
تطالب قوى الانتفاضة الشــعبية، أو إجرائها في موعدها 

)شهر مايو/ايار 2022( كما يصرّ أركان المنظومة المتحكّمة.
الأرجــح أن مجلس النواب الحالي ســيمتنع عن إقرار 
قانون ديمقراطــي للانتخابات كالــذي أعلنته، وتطالب 
به القوى الوطنية والتقدميــة الحيّة. في هذه الحال، فإن 
في وســع حســان دياب وحكومته طرحه على استفتاء 
شــعبي عام، حتى اذا تّم إقراره بأكثرية تفوق الخمســن 
في المئة مــن المواطنين والمواطنات، تقوم الحكومة بإجراء 

انتخابات جديدة وفق أحكامه.
صحيحٌ أن الدســتور لا يتضمن مادةً تجيز إقرار قانون 
الانتخابات باســتفتاء شعبي، لكن الدســتور لا يتضمن 
بالتأكيد مادةً تحظّر ذلك. فالأصل في الامور الإباحة ما لم 
يكن ثمة مانع شــرعي. فوق ذلك، أن الفقرة »د« من أحكام 
مقدمة الدســتور تنصّ على أن »الشعب مصدر السلطات 
وصاحب الســيادة«، فهل لقانونٍ يُقرّه مجلس نيابي في 
ظرفٍ عادي، مشروعية أقوى وأعدل من قانونٍ يقره شعب 
لبنان، في ظرفٍ استثنائي كالذي تمر به البلاد والعباد في 
هذه الآونة؟ ثم أليــس من المنطقي اعتماد نظرية الظروف 
يستوجب  الاستثنائي  الظرف  بأن  القائلة،  الاســتثنائية 
بالضرورة تدبيراً اســتثنائياً؟ أن ما تمرّ به البلاد والعباد 
في هذه الآونة يشــكّل ظرفاً استثنائياً بامتياز، فلا أقل من 
اعتماد تدبير اســتثنائي ديمقراطي كالاستفتاء الشعبي، 
لإقرار قانون ديمقراطي للانتخابات سيكون بالتأكيد أول 
قانون انتخابات دستوري، خلافاً لكل قوانين الانتخابات 

غير الدستورية منذ 1943.
حســان دياب مدعــو لأن يكون رئيــس حكومة أعلى 
وأفعل من رؤســاء الحكومات في زمانه، كما كان ســليم 
الحص على هذا المســتوى في زمانــه. أجل، هو مدعو لأن 
يكون رئيســاً جريئــاً خلّاقاً لحكومة ممانعــةٍ جريئة في 
تصديها للفســاد والفاســدين، وجريئة في انحيازها إلى 
صف القوى الوطنيــة والتقدمية، المنخرطــة في جمهور 

الانتفاضة الشعبية أو الناشطة في موازاتها.
هل يقبل حسان دياب هذا التحدي التاريخي؟

*كاتب لبناني

قد يكــون من الأحســن الاتفاق في 
البدايــة على أننا لســنا أمــام أحزاب 
سياســية بالمعنــى الحقيقــي للكلمة، 
ونحن نتكلم عن حــزب جبهة التحريــر الوطني، والتجمع 
الوطنــي الديمقراطــي. توضيح قد يعفينا مــن الدخول في 
الكثير من تفاصيل المشــهد السياســي والحزبي الجزائري، 
خاصــة في هذا الظرف السياســي الذي يعيشــه البلد. كما 
يعفينا من التذكير بالخروقات من كل نوع التي عرفها تنظيم 
هذين اللقاءين، اللذين تمت فيهما »تزكية » القيادة الجديدة 
للحزبــن. لقاءان تم الترخيص بهما لهذيــن التنظيمين، في 
عز أزمة الحجــر الصحي، الــذي لم يكن يســمح بتحضير 
اللقاء أصلا في شروطه البسيطة، كحضور »المناضلين« إلى 
مكان اللقاء في العاصمة، أو مناقشــة أي وثيقة سياســية، 
أو ترشــيحات تتوفــر فيها شــروط الحد من التنافســية، 
بعد الزلــزال السياســي الذي يعيشــه البلــد وارتداداته 
داخــل الحزبين. يكفي التذكير هنا كعينــة ممثلة لهذا الواقع 

السياســي والحزبــي المريــر، الــذي لا نريد العــودة إلى 
تفاصيله، بأن أمينين عامين لجبهة التحرير يقبعان حاليا في 
السجن بتهم فســاد كبيرة، وأن الأمين العام الثالث في حالة 
فرار من العدالة في مدينة الجن والملائكة. صورة تنطبق على 
كل أحزاب الســلطة، التي تتواجد قياداتها في السجن بتهم 
فساد، كما هو حال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي 
ورئيس الوزراء الأســبق أحمد أويحيى، ورئيس حركة أمل 

الجزائر عمار غول، والحركة الشعبية عمارة بن يونس.
 في المقابــل قد يكون من المهم أن نجيب عن هذا الســؤال 
المتعلق بالظرف السياسي لفهم دلالات عودة هذه الأحزاب، 
الآن إلى الواجهة السياســية. لماذا تم الترخيص  بسرعة في 
هذا الظرف لهذه اللقــاءات الحزبية أيامــا قبل رفع الحجر 
الصحي، المنتظر، في منتصف شهر يونيو/حزيران الحالي أو 
نهايته، على اكثر تقدير. تســرع لا يمكن تفسيره إلا بالاتفاق 
الذي يكون قد حصل بين مراكز القرار الفاعلة حول الخريطة 
السياســية المقبلة، ومكانة أحزاب السلطة داخلها، بما فيها 
عملية التجميل التي ســتدخل على النظام السياســي ككل، 
بعد زلزال الحــراك، في انتظار المحطات السياســية المهمة، 
التي تنتظر هذا النظام، كالاســتفتاء على تعديلات الدستور 
والانتخابات المحلية والتشــريعية، التــي ينتظر تنظيمها، 
قبل نهاية الســنة الحالية. والأهم من ذلك كيف تتم الإجابة 
عن مطالــب المواطنين التي عبر عنها الحــراك، بعد التوقف 
القسري لمسيراته، في مارس/آذار الماضي، من دون أن يحقق 

مطالبه التي خرج من أجلها.
 أســئلة كثيرة نحاول أن نجيب عنها بالقول، في البداية 
إن المؤشر المهم الذي يفسر  هذا التسرع، يتعلق باتفاق يكون 
قد حصل بين الفاعلين السياســيين المركزيين لإعادة رسكلة 
النظام السياســي القديم، اعتمادا على الأحزاب السياسية 
القديمة نفســها. اتفاق لم يكــن حاضرا دائمــا بهذه القوة 
نفسها في الأشــهر الأولى من الحراك  على الأقل. يوحي بأن 
النفس الإصلاحي التي تبحث عنه بعض القوى السياســية 

داخل النظــام، قد انطفأ تماما، لصالح القــوى التي ترى أن 
النظام ما زال قابلا للخدمة، كمــا هو، بعد إصلاحات طفيفة 
على مظهره الخارجي، كما تجســد مــرة أخرى في مؤتمرات 
هذه الأحــزاب، التي تم فيها اجــراء عمليات تجميل لا تمس 
إلا الشــكل الخارجي بتغيير وجوه وإبعاد أخرى، من داخل 
الطبقة السياسية الرسمية نفســها، بكل ما يميزها من ثقافة 
سياسية وعدم فعالية، وغياب الشرعية في عيون المواطنين 
الذيــن طالبوا على العكــس بحل هذه الأحــزاب، أو تركها 
تموت بهدوء في حال التســامح معها، بعد أن بينت التجربة 
الطويلة أنها تحولت إلى خطر فعلي على مؤسســات الدولة 
الوطنية ذاتها، بالفساد المالي والسياسي الذي عممته داخل 
المؤسســات، التي وصلت إليهــا، وكاد أن يؤدي في لحظات 
معينــة إلى قطيعة نهائيــة بين المواطــن الجزائري ودولته 
الوطنية، التــي اســترجعها، بعد صراع طويــل مع القوى 

الاستعمارية. 
اتفاق بين الفاعلين لرســكلة النظام، تعني بالضرورة أن 
هناك اتفاقا قــد تم الوصول إليه علــى - الأقل في خطوطه 
العامة- على التعامل بالسلب مع مطالب الشعب الجزائري، 
التي عبّر عنها الحــراك، المطالبة بالقطيعة الفعلية مع منطق 
تســيير النظام السياســي البالي والاتفاق على إصلاحات 
سياسية، تخرج البلد من النفق الذي أوصله له هذا التسيير. 
ســيناريو بدأت ملامحه في التجســيد علــى أرض الواقع 
مباشــرة، بعد تعليق المسيرات الشــعبية في شهر مارس، 
بعد بداية انتشــار وباء كورونا. من مظاهره الأساسية غلق 
الفضــاءات الإعلامية القليلة أصلا، ورفــع وتيرة التحرش 
بالوجوه التــي افرزها الحراك، لتحييدهــا خوفا من عودة 
الحراك مرة ثانية، بعد توقف انتشــار الوبــاء، وخلق جو 
من التشنج السياســي داخليا وخارجيا على طريقة ما كان 
يحصل في كوريا الشمالية، وعند العم أنور خوجة الألباني، 
طيب الله ثــراه. أجواء يفترض فيها خلق نوع من الانكماش 
على الــذات، وزيــادة حدة الخــوف من المحيــط الدولي، 

باســتدعاء نبرة وطنية كاذبة، يمكن أن تســهل تمرير هذا 
الاتفاق القاضي باستمرارية نمط التسيير السياسي القديم 
نفسه، ورفض الإصلاح الذي يطالب به المواطنون. في وقت 
ســتتفاقم فيه أكثر أزمة النظام على المســتوى الاقتصادي 
والاجتماعي، جراء تبعات أزمــة كورونا، وتداعياتها المالية 
التي ستكون حاضرة مباشرة، بعد رفع الحجر الصحي، في 

القريب العاجل.
 لن تزيد عودة أحزاب السلطة بهذا الشكل الفج والمتسرع، 
الذي حصل هذا الأسبوع من جهة أخرى، إلا في توسيع قاعدة 
رفض النظام السياســي - حتى لدى مــن كان مؤيدا له في 
وقت ما - الذي لم يقبل بإصلاح نفســه في الوقت المناسب، 
وربمــا حتى بروز علامــات جذرية أكبر لدى فئات شــعبية 
اندمجــت بقوة داخل الحراك، وهي تعاين فشــل مســعاها 
الســلمي في المطالبة بإصــاح هادئ، يتــم التوافق عليه. 
تبنته كل القوى السياســية والشخصيات الوطنية المؤثرة. 
تم رفضه في الأخيــر، كما تدل عليه عودة أحزاب الســلطة 
بهذه الوجــوه القبيحة، علمــا أن مراكز القرار السياســية 
الحاكمة في مقاليد السلطة في الجزائر ليست في حاجة إلى 
هذه الأحزاب السياسية من أصله - وربما كل الأحزاب- إلا 
بشكل مناســباتي مرتبط الانتخابات الدورية، التي تدربت 
مع الوقــت على كيفية التعامل معها، مــن دون حاجة كبيرة 
إلى مثل هذه الهياكل التي تحولــت إلى عبء إضافي عليها، 
هي التي نوعت في وســائل عملها، ولم تعد تعتمد فقط على 
الأحزاب الفاقدة للمصداقية، من كثرة وســوء الاســتعمال. 
بعد أن جربت المال السياسي والإعلام والإدارة والجمعيات 
والنقابات والأجهزة الأمنية المختلفة، وحتى بعض الوجوه 
المحســوبة على الحــراك وحواشــيه، التي يمكــن أن تُلمع 
وتســتعمل من جديد، مثل الكمامــات »الواقية« من كورونا، 

المصنوعة محليا، القابلة للاستعمال أكثر من مرة.

*كاتب جزائري

الدول المناوئة لتركيا هدفها 
الأول فك الارتباط بين العرب 
والأتراك، ولا يتأتى ذلك إلا 

بتشويه التاريخ العثماني

اتفاق بين الفاعلين 
لرسكلة النظام، يعني 

اتفاقا قد تم الوصول إليه 
على التعامل بالسلب مع 
مطالب الشعب الجزائري

حسان دياب مدعو 
لأن يكون رئيساً جريئاً 
خلّاقاً لحكومة ممانعةٍ 

جريئة في تصديها 
للفساد والفاسدين

حملت حكومة
 إقليم كردستان

 مطالب إلى الحكومة 
الاتحادية، أقل ما يمكن أن 

توصف بها أنها غريبة
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ألعاب بن سلمان: الشيطان في التفاصيل!
■ كشــف موقــع »دوت إيســبورت« لمتابعــة أخبــار 
الألعاب الالكترونية عن إنفاق حساب يعتقد أن صاحبه 
هو وليّ العهد الســعودي محمد بن سلمان أكثر من ستة 
آلاف دولار خــال أيام قليلة على لعبــة تدعى »دوتا 2«، 
ويُظهر تتبع الحســاب المنســوب لبن ســلمان )34 عاما( 
نوعا من »الإدمان« لدى صاحب الحساب منذ عام 2013 

وإنفاقه عشرات الآلاف على اللعبة كل عام.
لــم يجهد صاحب الحســاب كثيــرا فــي التمويه على 
ارتباطــه بوليّ العهد الســعودي حيث نســبه إلى الأمير 
عبد الله بن ســلمان بن عبد العزيز، وليس هناك، حسب 
المعلومــات المتوافــرة، ابــن يدعــى عبد الله لبن ســلمان، 
لكن الطريف أكثر أن لدى صاحب الحســاب اســما آخر 
يمكن ترجمته من الانكليزية بـ«الشــيطان الملاك المثالي«، 

إضافة إلى أسماء أخرى كان يلعب بها سابقا.
بيانات المنصة التابعة للعبة تشير إلى إنفاق صاحب 
الحســاب 42100 دولار عــام 2018، و21382 عــام 2019، 
وقد اكتفى هذا العام بصرف 6016 دولارا فحســب، وقد 

تصدّر بهذه المبالغ قائمــة المنفقين على هذه اللعبة خلال 
الســنوات المذكورة، وكان الأمر ســيعتبر هواية لتمضية 
الوقــت، لولا أن القضيــة لها ذيول سياســيّة تفيض عن 
أهواء الأمير الشخصية لتؤثر في شؤون بلاده والعالم.

ليس بن سلمان، إذا صدقت هذه المعلومات، المسؤول 
الكبير العربيّ الأول، فقد اشــتهر الرئيس السوري بشار 
الأســد أيضا بافتتانه بالألعــاب الالكترونية، وكان أحد 
تعبيــرات هذا الافتتان تــوازي صعوده إلى الســلطة مع 
الترويج له كناشــر للحداثــة المعلوماتيــة والالكترونية، 
وهــو مــا يشــابه أيضــاً العلاقــة التــي ربطهــا مروّجو 
ومســؤولو الدعاية والتســويق لوليّ العهد الســعودي 
بخططه لتحديث البلاد والدفاع عن حقوق المرأة ورســم 
»رؤيــة« للمملكــة يعــمّ خلالهــا الازدهــار الاقتصــادي 

والترفيه العام.
كانت حادثة اســتثمار بن سلمان في مجموعة »سوفت 
بنــك«، وهــي مجموعــة يابانيــة تســتثمر فــي مجــالات 
التكنولوجيــا الرقمية، ودفعه مبلــغ 45 مليار دولار لمديرها 

التنفيذي ماسايوشــي ســون، الــذي تفاخــر بأنه حصل 
على مليار دولار اســتثمار عــن كل دقيقة قضاها مع الأمير 
لإقناعــه بالاســتثمار، تعبيــراً واضحــا عن تشــابك هذين 
العنصريــن: الغــرام بالألعــاب الالكترونيــة، ودفعه مبالغ 
هائلة، باســتثناء أن المبلغ الأخير، الــذي صرفه »صندوق 
رؤية«، يفترض أن يكون من أموال المواطنين الســعوديين، 
وليــس من أمــوال الأميــر الخاصــة، وبالتالي فــإن القرار 
لا يجــب أن يتــم اعتباطيا وبســرعة، كما حصــل، وكانت 
النتيجــة أن الســعودية خســرت 16,5 مليار، بعــد أن كان 
ســون قد وعد الأمير بالحصول علــى تريليون دولار خلال 

جلسته القصيرة الشهيرة معه!
الاستثمار الآخر، الذي لا يعلم السعوديون بالضبط كم 
يســمح وليّ عهدهم بالصرف عليه، هو ما يسمّى »الذباب 
الالكترونــي«، وهي الحســابات الرســميّة ذات الأســماء 
المزيّفة )مثل الشــيطان الملاك المثالي( والتي تقوم بحملات 
منســقة ضد أعداء الأمير الشــخصيين، وضــد المعارضين 
الســعوديين، إضافة إلى استهدافها دولا بعينها، مثل قطر 

وتركيــا والمغرب، كما تســتهدف جهات سياســية عربية، 
كالإخوان أو حزب »النهضة« التونسي.

يتلقّى الاســتثمار الأخير بدوره أشــكالا من الصفعات، 
حيــث تقوم منصــات تويتر وفيســبوك، بكشــف حملات 
الذبــاب الالكترونــي الســعودي والإماراتــي والمصــري، 
وكان آخــر الأخبــار أن وحدة داخل قســم الأمن في غوغل 
تتبع مجموعات الجرائم الالكترونية على مســتوى العالم، 
حظــرت مطــور تطبيقات علــى متجــر بــاي، وأوقفت 17 
قنــاة على يوتيوب )من أصل 68 قناة على مســتوى العالم 
بأجمعــه(، لوقــف عمليــة تأثير منســق تدعم الســعودية 

والإمارات ومصر والبحرين وتنتقد إيران وقطر.
ليس شــأنا خطيرا أن يقوم مسؤول عربيّ كبير بتزجية 
وقته في اســتخدام أجهزة »بلاي ستيشن«، فهذا تفصيل 
بســيط، ولكن، كما يقول المثل الإنكليزي، فإن »الشــيطان 
يكمن فــي التفاصيــل«، والتفاصيل تشــير إلــى أن الأمير 
يتعامل مع السعودية وثروتها والإقليم برمّته على أنه لعبة 

يستطيع أن يقامر بها، وهذه مصيبة كبيرة حقا.

سياسات ترامب تحول دون التوافق الدولي
■ أظهرت أزمة الوباء المرتبط بفيروس كورونا تباينات 
والاقتصادية  السياســية  الأصعــدة:  كافــة  علــى  دولية 
والاخلاقيــة. ومن المؤكــد أن هناك اختلافــات في الرؤى 
والتقييمات بين البشــر، وهــو أمر طبيعــي، ولكن عندما 
يرتبط الخــاف او الاختــاف بالأشــخاص وأذواقهم أو 
منطلقاتهم الأخلاقية، فان الوضــع يزداد تعقيدا خصوصا 
في ازمة كالتي تعصف بالعالم، وهي غير مسبوقة منذ وباء 
الانفلونزا الاسبانية التي ضربت العالم في العام 1918 التي 
لم يعشها باســتيعاب حقيقي حتى الســيد ويتون، المسنّ 
البريطاني الذي توفي الاســبوع الماضي عــن 112 عاما من 

العمر.
 وليس هناك ما يغطي التباينات الواضحة في السياسات 
التي انتهجتها الدول لوقاية شعوبها من هذا الوباء الذي لم 
يتمكن العالم حتــى الآن من احتوائه بثقــة، خصوصا مع 
ترسخ القناعة باحتمال حدوث موجة اخرى منه قبل نهاية 
العام، خصوصا في الخريف والشــتاء المقبلين. ويتضاعف 
هذا القلق في ظل عدم توفر الوســائل الأساســية لمكافحة 
الوباء: المصل الواقي، الدواء لعلاجه، الفحوصات الموثوقة 
للأشخاص لكشــف الاصابة. يضاف الى الادوية والامصال 
عدم معرفة طبيعة الفيــروس وطريقة عمله والمناطق التي 
يعطبها في الجســد، وما اذا كانت الاصابــة به مرة واحدة 
توفر مناعة ضد تكــرر الاصابة، ومدى خطره على الاطفال. 
وباختصار فان التجربة الإنســانية طوال الشــهور الستة 
التي هي الأكثر تأثيرا على التاريخ البشري المعاصر من أية 
حقبة اخرى، لم ينجم عنها معرفــة حقيقية بالوباء وطرق 

الوقاية منها او معالجته.
 أمريكا نجحت الاســبوع الماضي بإطــاق اول صاروخ 
منذ عشر ســنوات يحمل رائدي فضاء عبر شركة تجارية، 
ولكن المؤكد ان ذلك الانجاز لا يغطــي على عجز امريكا عن 
منع الاصابات والوفيات بالوباء. فما أبعاد هذه السجالات؟
قبل ايام قررت ســلطات كوريا الجنوبية المعنية بالوباء 
غلق المرافق العامة كالحدائق والمتاحف والمسارح  والمدارس 
الخاصة. لماذا؟ هيئة المراكز الكورية للسيطرة على الامراض 
والوقاية«  قالت انها ســجلت 79 اصابــة جديدة بفيروس 
كورونا  في محيط العاصمة، ســيؤول. هذا التطور دفع تلك 

الهيئــة لإصدار القرار المذكور. وحتــى الآن اعتبرت تجربة 
كوريــا الجنوبية في احتــواء الوباء من أفضــل التجارب 
العالمية، فقد احتوت الاصابات بقرار الغلق التام مبكرا قبل 
اســتفحال المرض، وقلت اعداد الوفيــات الناجمة عنه. في 
مقابل ذلك تسجل بريطانيا أكثر من ألفي  و300 وفاة يوميا، 
ولكن حكومتها قررت تخفيف قــرار العزل، وفتح المدارس 
وبعض القطاعات الاقتصادية وسمحت بالزيارات العائلية 
ضمــن ضوابــط التباعد الاجتماعــي. وتعتبــر بريطانيا 
ثانــي بلد في العالــم حتــى الآن من حيث عــدد الوفيات 
التي تجــاوزت 40 الفا. بــل ان تجارب الــدول الاوروبية 
كافة )باســتثناء المانيا( مــع المرض لم تكن مشــجعة، بل 
ســجلت اعلى الاصابات والوفيات، مقارنة بالصين وكوريا 
الجنوبية وإيران. وهنا تتداخل الأوراق ويحدث التشوش. 
لمــاذا كانت تجربتا الولايات المتحــدة الامريكية وبريطانيا 
أســوأ التجارب على الاطلاق؟ ماذا يعني ذلك وما اثره على 
مستقبل التوازن السياسي الدولي؟ كيف سيكون مستقبل 
البشــرية في المســتقبل المنظور والبعيد خصوصا في ظل 
التراجع البيئي الناجم عن الجهل البشري المغلف بمقولات  

التقدم العلمي؟ 
أليس من المتوقع حدوث توترات سياســية خطيرة بين 
الدول الكبرى بســبب التباين في التجربــة مع الوباء، قد 

تؤدي لصراع نووي؟
 أيــن ذهبت التجربــة التراكمية، السياســية والعلمية 
والاقتصاديــة، التي اســتمرت اكثر من ســبعين عاما )منذ 
انتهــاء الحــرب العالمية الثانيــة(؟ هل كانــت الانجازات 
البشــرية وهمية؟ ام انها حقيقية ولكنها لم تؤســس على  
الاخلاق والقيم والمبادئ الســامية. واخيرا كيف ستخرج 
المقولات الدينية من هذه الفسيفســاء الفكرية والسياسية 
التي تتحرك علنا وفي جوانح المفكرين والعلماء منذ ان ظهر 

عجز الجميع في مواجهة الوباء.
لعل الظاهرة الأبرز في السجال بين الدول وفي الاوساط 
الحكومية بكل منها، التنافس بين اولويتين بشــكل خاص: 
احتواء الوبــاء والحفاظ على الاقتصاد. ففي الموجة الاولى 
من انتشــار الوباء، اصيب الغربيون باختلال في التوازن، 
فاتخذوا سياســات متباينة ادت لنتائج مختلفة. فالإصابة 

التي لا تــؤدي لوفيات كثيرة لا تمثل المصــدر الاكبر للقلق، 
بل ان خوف الانسان من الموت هو مصدر القلق. في البداية 
قيــل ان جائحة كوفيد -19 ســتكون شــبيهة بالانفلونزا 
الموســمية التي تقضي على البعض ولكن اغلبية من يصاب 
بها لا يموت. ولكن سرعان ما تغير المشهد، واختلف التقييم 
واتضــح ان الوباء أخطــر كثيرا من كافــة الاوبئة، وليس 
له مثيل ســوى الايبولا والطاعون )الموت الاســود( وربما 

الانفلونزا الاسبانية.
 وهنا تباينت الافكار والتوجهات البشرية. فاصبح الموت 
شبحا يلاحق الجميع، خصوصا عندما تنتشر اعداد الموتى، 
وبعضهم في مقتبل العمر، بعد ايام من الاصابة بالفيروس. 
وفيما انشــغل السياســيون بالتفكير في مستقبلهم وربط 
بقائه في المنصب بمدى قدرته على انقاذ شــعبه من الوباء، 
اصبح الانســان العادي مطاردا بشــبح المــوت، خصوصا 
عندما ظهر القادة السياسيون بشــكل يومي على شاشات 
التلفزيــون ليخاطبوا شــعوبهم بقلق غير مســبوق. بدا 
بعض هؤلاء مرتبــكا حدا خصوصا مــن اصيب بالجائحة 
كرئيس الوزراء البريطاني الذي توارى عن الانظار شــهرا 
كاملا. هنــا بدأ الثلاثي المخيــف يطارد الكثيريــن: الوباء 
والمــوت والاقتصاد. وربمــا توارى البعد السياســي قليلا 
ولكن غلف ذلك بإثــارات ايديولوجية بدأها بعض الزعماء 
الغربيين خصوصــا الرئيس الامريكي. ولا بد ان يســجل 
لألمانيا وقادتهــا قدرتهم على تجاوز تلــك الاعتبارات. فقد 
انتهجوا اســاليب ثلاثة: اولها التصــدي للجائحة بتوفير 
وســائل الفحص الواســع مهما كلف الامــر، وتوفير طاقة 
علاجية كافية لتســتوعب الاعــداد الكبيــرة المتوقعة من 
المصابين. ثانيها: دفع العلماء للإســراع بأبحاثهم العلمية 
من اجل التوصــل لمضادات واقية وادوية علاجية، وثالثها: 
توسيع الاهتمام الانســاني ومد الايدي لمن يحتاج، ففتحت 
مستشفياتها لاستقبال المصابين من ايطاليا واسبانيا عندما 

خرجت الاصابات في هذين البلدين عن السيطرة.
يقابل ذلك طرحت قضايا الايديولوجيا والثقافة والدين 
ضمن ســياقات الســجال الذي بدأتــه امريــكا. الرئيس 
الامريكي ربما انطلق من شــعوره بعدم قدرة طواقمه على 
ادارة الازمة، بالإضافة لانشغال ذهنه بالصراع الاقتصادي 

الصين  مع  والعسكري  والسياسي 
تارة ومع إيران ثانية، ومع اوروبا 
جديدا،  ليس  الصــراع  هذا  ثالثة. 
بل بدأ منذ اكثر من خمســة اعوام 

عندما قــررت الولايات المتحــدة نقل ثقلها العســكري من 
منطقة الشرق الاوسط الى جنوب شرق آسيا وبحر الصين 
الجنوبي. واعتبر التوسع الاقتصادي الصيني مصدر تهديد 
حقيقي للهيمنــة الأمريكية. ونجحت امريكا في اســتماله 
الهند الى جانبها في ذلك الصراع الذي اســتخدم الدين فيه 

سلاحا.
الامر المؤكد ان الاختلاف في السياســات ازاء الجائحة 
تم توجيهه ايديولوجيا بشــكل مقزز. ويمكن الزعم بان هذا 
التوجه قد انقلب على مروجيه. وبشــكل تدريجي اصبحت 
امريكا محاصرة بالخطاب الذي انتجته سياســات رئيس 
لا يتوفر على مســتلزمات قيادة دولة عظمى، ولا يستطيع 
فصل سياســاته عن مشــاعره الشــخصية وتحسسه من 
النقد ورفضه الرأي الآخر. لذلك دخل في صراعات لا تنتهي 
مع منافســيه واخترق البروتوكولات التــي حكمت زعماء 
البيت الابيض، فاســتهدف الرئيس السابق، باراك اوباما 
بشراسة، واســتهدف الديمقراطيين، كما استهدف المسلمين 
منذ الايام الاولى لرئاســته وأطلق ســهامه على إلهان عمر 
بشــكل متواصل لم يتوقف. الجائحة كانت تحديا اكبر من 
ترامب وما يمثله، وبدلا من توجيه امكانات امريكا لمواجهة 
اكبر تحدٍ يواجه البشــرية، شغل نفسه بمهاترات بلغت حد 

الاستسخاف والازدراء، حتى تداعت شعبيته كثيرا. 
وهكذا يتضح ان الســباق هذه المرة لم يكن بين الاغنياء 
والفقــراء، ولــم يشــمل ما تملكــه الاطراف مــن طائرات 
وصواريخ وقدرات عســكرية بقدر مــا يتوفر كل منهم على 
عقل راجح وتوجهات انســانية صادقة وتركيز على الخطر 
المحدق بالبشــرية بدلا من الانتهازية والاستعلاء خصوصا 
في زمن المحنة. الامر المؤكد ان الازمة الحالية كشفت مكامن 
القوة والضعــف لدى القــوى العالمية، وكشــفت ضحالة 

الانتماء الإنساني لديها.

٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■  الســام هــو أحــد أضــاع مثلث شــعار 
ثورة الســودان المتســاوي الأضلاع، والضلعان 
الآخران هما الحرية والعدالة. إبان نظام الفســاد 

والاســتبداد البائد، كنا نحلم بأن أجنحة السلام سترفرف في البلاد بمجرد 
ســقوط النظام. وبعد انتصار الثورة، قدّر البعض، والحركات المســلحة من 
زمرة هؤلاء البعض، أن الســام ســيتحقق خلال الشــهر الأول من تكوين 

الأجهزة الانتقالية. 
أما الإعلان الدســتوري، فكان أكثر تعقلا وواقعية، فحدد إنجاز الســام 
خلال الستة أشهر الأولى للفترة الانتقالية. التفاؤل، وتحديد الشهر والستة 
أشــهر، لإنجاز عملية الســام، لم يكن اندفاعا عاطفيا أعمت بصيرته فرحة 
الانتصار، وإنما كان يستند على أسس موضوعية تقول إن محادثات السلام 
هذه المرة، هي أقرب للحوار من التفــاوض، لأنها لن تدور بين خصوم أعداء 
بل بين حلفاء شركاء وإن جلسوا على ضفتين، وأن من أهم مقومات نجاحها، 
وهي في نفس الوقت ستكون من أسباب فشــلها إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار، 
هي إدراك الجميع بأن الثورة خلقت واقعا جديدا مختلفا عن الواقع السابق، 
ومؤاتيا أكثر منه لتحقيق الســام، خاصة وأن الحركات المســلحة شــريك 

أساسي في إزكاء شعلة هذه الثورة المجيدة.
وها نحن، قبل أقل من شهرين، احتفلنا بعيد الميلاد الأول لانتصار الثورة. 
وأجهــزة الحكم الانتقالي تقترب مــن إكمال عامها الأول. ومــع ذلك، لا يزال 
الســام بعيدا. لقد أطلقناهــا صرخة من قبل، ونكرر ذلــك الآن، إذا ما كانت 
الإرادة المســيطرة حقا عند كل الأطراف، هي الاســتجابة لشعارات ثورتنا 
المجيدة، فليس هناك ســوى اتجاه واحد فقط يجب أن تســير فيه محادثات 

السلام، وهو الاتجاه المؤدي إلى النجاح.
لا مجال للفشل إطلاقا، لأن الفشل يعني انتكاسة حقيقية لثورة السودان، 
ويضرب الفتــرة الانتقالية في مقتل. والســام، في تصــوري، هو البوابة 
الوحيدة التــي من خلالها يمكــن أن ننجز مهام الفتــرة الانتقالية الأخرى. 
وبالنسبة لنا، فإن فشل محادثات الســام ليس هو فقط انفضاض جولاتها 
دون اتفاق بين الطرفين، وإنما ابتسارها واختزالها في مجرد اقتسام كراسي 
الســلطة، الإتحادية والولائية، بعيدا عن حقوق وتطلعات شعبنا في مناطق 
النــزاع والحروب. ومن البديهي أن معيار نجاح أي مســار أو منبر تفاوضي 
ليس هو ما سيحققه هذا المنبر من مكاسب لأطراف التفاوض، وإنما في قدرته 
على فض حلقات الأزمة الوطنية لصالح الشــعب السوداني، أي قدرته على 

مخاطبة جذور الأزمة، كما يقول الجميع. 
وإذا ما رجعنا بالذاكرة إلى الاتفاقات السابقة، سنلاحظ أن ما تم التوافق 
عليــه كان خطوة هامة في اتجــاه وقف الحرب. لكن، قطاعات واســعة من 
الشعب السوداني كانت تصر على أن محصلة اتفاقية السلام الشامل جاءت 
تعبيرا عن الرؤى السياســية للحركة الشــعبية وحكومــة الإنقاذ، في حين 
القضايا ذات الصبغة القومية الشاملة جاءت كناتج ثانوي لهذه الرؤى. وأن 
منابر أبوجا والدوحة والشرق لم تتناول قضية التهميش في دارفور وشرق 
الســودان وفق المنظور السياســي القومي، بل اختزل الأمر في اتفاق فوقي 
حول اقتسام كراســي الســلطة. وأن اتفاق القاهرة بين التجمع والحكومة، 
رغم بنوده الثلاثة عشر التي تغطي معظم حلقات الأزمة السودانية، تلخص 
في محاولة لزيادة نصيب أحزاب التجمع في كعكة السلطة! وغض النظر عن 
الاتفــاق أو عدمه مع أي من هذه الرؤى، إلا أنهــا، في تقديري، كانت تحتوي 

على بعض الجوانب الموضوعية. 
أما الملفت للنظر، والمزعج في آن، بالنسبة لعملية السلام الجارية الآن، هو 
أن المحادثات بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال بقيادة 

عبد العزيز الحلو، تعثرت فتوقفت منذ البدايات الأولى.
تقول الحركة إنها أرســلت للحكومة منذ عدة أشــهر موقفهــا من قضايا 
التفاوض، ولكن حتــى اللحظة لم يصلها رد، بينما أروقة الحكومة تقول إنها 
ترى في طرح العلمانية من جانب الحركة خروجا على نص قضايا التفاوض.
ومباشــرة نحيــل هؤلاء إلــى الاتفــاق الموقع بــن الحــزب الاتحادي 
الديمقراطي، وقع عنه نائب رئيس الحزب السيد جعفر الصادق محمد عثمان 
الميرغني، والحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال، وقع عنها زعيم الحركة 
عبــد العزيز آدم الحلو، بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2020، مشــددين منذ 
البداية علــى أن لا أحد يمكنه أن يزايد على القامــة الدينية لزعامات الحزب 
الاتحادي الديمقراطــي وطائفة الختمية، ولا على التوجه الإســامي العام 
للحزب، والذي ضرب مثلا في كيفيــة تطويع مبادئه وتوجهاته لخدمة وقف 

الحرب وبسط السلام والحفاظ على وحدة البلاد.
وهذا المســلك ليس بالجديد على الحــزب، فقد كان حاضــرا في اتفاقية 
الميرغني قرنق، نوفمبر/تشرين الثاني 1988، وفي توقيع الحزب على قرارات 
مؤتمر أســمرا للقضايا المصيرية، يونيو/حزيران 1995، والتي تضمنت قرار 

فصل الدين عن السياسة.
أكــد اتفاق الميرغني الحلو على تفهم الحزب الاتحادي الديمقراطي لدوافع 
مطالبة الحركة الشــعبية بالعلمانيــة وتقرير المصيــر، والتزامه بالعمل مع 
الأطراف الســودانية لمعالجة الأمر سعيا لوقف الحرب ودرءا للفتنة الدينية. 
كما أكــد الالتزام بوحدة الســودان الطوعية المؤسســة علــى الديمقراطية 
والتعدد الديني والعرقي، والثقافي، ورفض قيام الأحزاب السياســية على 
أســاس ديني. ونادى بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتلك التي تميز 
بين المواطنين بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو الثقافة، والرجوع لقوانين 
سنة 1974، إلى حين التوافق على الدســتور الدائم. كما دعا لصياغة قوانين 
بديلة تضمن المســاواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز تأسيســا على حق 
المواطنــة، وتتطابق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنســان ويبطل أي قانون 

يصدر مخالفا لذلك، ويعتبر غير دستوري. 
وشــدد الاتفاق على محاكمة كل من ارتكب جرما في حق الوطن والمواطن، 

كشرط لإفساح المجال لتحقيق العدالة الانتقالية.
أعتقد أن اتفاق الميرغني الحلو، وكما جاء في متنه، يمثل نموذجا للحكمة 
السودانية في معالجة القضايا العصيبة التي تجابه الوطن، ويمكن أن يشكل 
أساســا لمصالحة وطنية شــاملة، تداوي مرارات الصراع، وترمم الشــروخ 

الاجتماعية. 
٭ كاتب سوداني

السودان والسلام الضائع

مينيابوليس والبربرية: مساحة لالتقاط الأنفاس مع اريك هوبسباوم
■ »البربرية: دليل اســتخدام«: هذا مــا اختاره المؤرخ 
البريطانــي الراحل اريــك هوبســباوم )ت 2012( كعنوان 
لمحاضرته في نــدوة منظمة العفو الدولية »آمنســتي« عام 
1994. ثمّة في هــذا العنوان، وفي هــذه المحاضرة، عناصر 
من شــأنها أن تســعف زاوية النظر في حركــة الإحتجاج 
والعصيان الحادّة التي فجّرها مقتل الأفرو – أمريكي جورج 
فلويد في مينيابوليس، وانتشار التسجيل الفاضح لسلوك 
الضابط الهمجي ديريك تشــوفين الذي اســتمرّ في الضغط 
على عنق فلويد غير آبــه بما كان يردّده بأنّه ما عاد بإمكانه 

التنفّس. 
في زحمة الإســقاطات والمصادرات على الحدث الأمريكي 
المشحون الذي لا ينفك يتوالى أمام أعيننا، قد تكون العودة 
لمحاضرة هوبســباوم هــذه فرصة لإلتقــاط الأنفاس، أكثر 
منها تســويغاً للحاجة إلى القيام بإســقاطات ومصادرات 
إضافية. لقد ذكّر المــؤرّخ في محاضرته تلــك منظمة العفو 
أنّهــا أوّل ما انشــأت عــام1961، كانت الغايــة منها حماية 
السجناء السياســيين وأولئك المتهمين بآرائهم ومعتقداتهم، 
وأن مؤسسي المنظمة انتابتهم الدهشة من ثمّ، بأنّه يتوجّب 
عليهــم التركيــز كذلك الأمر علــى أعمال التعذيــب من قبل 
حكومات أو أجســام رديفة للحكومات فــي البلدان التي ما 
كانوا يتوقّعون أبداً اســتمرار هذه الأعمال فيها، وعلى نحو 

ممنهج. 
أكثر من هذا، يســتعين هوبســباوم بتقارير لآمنســتي 
نفســها تظهر أنّه في الفترة نفســها التي كانــت فيه أعمال 
التعذيــب المرتبطة بالمرحلة الســتالينية تندثر في الإتحاد 
الســوفياتي وأوروبــا الشــرقية، أخذت الظاهــرة تتخذ 
بعــداً غربياً بالفعل. ويلفت هوبســباوم إلــى مفارقة هنا، 
وهي أنّه منذ نزع الســتالينية بالإتحاد الســوفياتي أواخر 
الخمســينيات، فإنّ الأنظمــة المحكومة بأحزاب شــيوعية 
فــي أوروبا الشــرقية، على هشاشــتها وافتقادها شــيئاً 
فشــيئاً لأســباب البقاء، إلا أنّها لم تكن بحاجــة لأكثر من 
استخدام محدود وموضعيّ، بل رمزي، للقمع المسلّح، لأجل 
الإستمرار حتى نهاية الثمانينيات، في حين أن الفترة ما بين 
السبعينيات شكّلت »الحقبة  منتصف الخمسينيات ونهاية 

الكلاســيكية للتعذيب فــي الغرب«. هذا بخــاف الإتجاه 
الســائد في القرن التاســع عشر. مأمور الشــرطة فيدوك، 
الذي حوّله بلزاك إلى شــخصية »فوترين« فــي رواياته، 
كان بمستطاعه أن يرتكب كل الموبقات، لكنه ما كان يمارس 
التعذيب. الأوضاع تبدّلت في القرن العشــرين، ليس فقط 
في ظلّ نهضة التعذيب مع الســتالينية والفاشية والنازية، 
وديناميات التعذيب في المســتعمرات وفــي فلك الحروب 
الإســتعمارية، بل ان التعذيب صار أكثر منهجية وارتباطاً 
عضوياً بجهاز الدولة فــي الديمقراطيات الغربية، في فترة 
الحرب الباردة، وقد وجد هذا التعذيب في مكافحة الأعمال 
غاً له، مثلما وجد  المتطرّفة والتمرّدية لأقصى اليسار مســوّ
ذلك في السياسات الاســتعمارية الداخلية، لأجل »الحفاظ 
على النظام« في أحياء الســود في الولايات المتحدة، أو في 

الضواحي ذات الكثافة المغاربية في فرنسا. 
في هذه المحاضرة المقدّمة قبل ربع قرن، يربط هوبسباوم 
»رجعة التعذيب« في الغرب بما يسميه التقهقر مجدّداً نحو 
»البربرية«. وليس عن تهاوي معمّم في الهمجية الشــاملة 
يجري الحديــث هنا، بل عن انقلاب علــى المثل التي حملها 
مشــروع الأنوار، بما يعنيه من اعتماد نســق كوني لقواعد 
ومعايير السلوك الأخلاقي. أما سبب عدم تقديم هوبسباوم 
هذه الرجعة القهقرى نحو »البربرية« كسقوط شامل فيها، 
فمــردّه اقتناعه بأنّ القيم الموروثة عن الأنوار لا تزال تمتلك 
قوة تحول دون ذلك، وأنه، أيّاً كان منسوب الصحّة والدقة 
في الحكم على ما تضمّنه مشــروع الأنوار من تســطيح أو 
سذاجة أو امبريالية ثقافية غربية، الا أنّ الأنوار منحت قوة 

دفع غير مسبوقة لتهذيب السلوكيات بين البشر.
بيدَ أنّ هوبســباوم لم يحصر هــذا الارتداد عن الأنوار، 
بالدول القائمة والطبقات المســيطرة. ألقــى باللائمة أيضاً 
على المآلات العملية للتفكير الذي ســاد في أوســاط اليسار 
المتطــرف العنيف والحــركات التمرّدية، فــي المرحلة التي 
ونقاباتها،  بأحزابهــا  العماليــة،  الحركة  وصول  شــهدت 
إلى مأزق شــامل وتعطّل متزايد. بدلًا من تجذير وتوســيع 
الإســتقطاب على أســاس طبقي – جماهيري مراكم، قالت 

هذه الحركات، وأبرزها »الألويــة الحمراء« في ايطاليا بأنّ 
الدولة الليبرالية تخفي نواة فاشــية، وأن نجاحها باخفاء 
هذه النواة يترتب عليه تخدير الطبقات الشعبية، وبالتالي 
الحــل الوحيد لإحيــاء التثوير في الغرب هــو دفع الدولة 
الليبرالية إلى الخروج من ثيابها، واظهار مكنونها الفاشي، 

بما من شأنه دفع الجماهير المستكينة لدعم التمرّد. 
يقابل هوبسباوم بين هذه الاســتراتيجية، وبين موقف 
فريرديك انجلس في القرن التاسع عشر، عندما أدان وضع 
الفنيانز الايرلنديين، وهو كان متحمســاً لهــم في العادة، 
لقنبلة في لندن عرّضت حياة المارة الأبرياء للخطر. يذكرنا 
هوبســباوم بأنّ انجلس، هذا المقاتل الشرس على متاريس 
ثورة 1848، والمهووس بالعلوم العســكرية وبالأســلحة، 
والمتحمــس بلا هوادة لـــ»دور العنف فــي التاريخ«، كان 
مقتنعاً مع هذا بأنّ الحرب ينبغــي أن تخاض ضد مقاتلين، 
وليس ضد مدنيين. يســتنتج هوبسباوم بأنّ ما كان سائداً 
في القرن التاســع عشــر، اندثر في القرن العشرين، سواء 
من قبل الثوريــن أو الإرهابيين أو من قبــل الحكومات، إلا 
أنّ نظرة المؤرخ البريطاني اليساري تبقى »محافظة« نوعاً 
ما هنا، طالما هو يعتبر أنّه فــي هذا التزاحم بين البربريات، 
بربريــة الشــرطة وبربرية العصــاة، فإن قــوى وأجهزة 
الدولة عندها كل الظروف لكي تكسب السباق، وأنّها تحوّل 
مكافحة الأنشطة التمرّدية إلى سبيل لتسويغ أشكال عديدة 
من تعليق حقوق الإنســان والحريات بالنســبة إلى فئات 
الليبرالي.  مصنفة »مهدّدة« لاستقرار النســق الديمقراطي 
لا ينفصل هذا عن نظرة هوبســباوم التــي لا ينفك يرددها 
في عدد من أعماله، من أن الرأسماليات المتطورة الغربية لم 
تواجه عملياً أي تهديد فعلي من على يسارها، بل أن المخاطر 
التخريبية الأساســية لهــا كانت تعاجلها مــن على يمينها 

)وهذه بحد ذاتها نافذة مثالية للنظر في ظاهرة ترامب(.
ثمّة محاولة حثيثة اليوم من جانب السلطات الأمريكية، 
لاصطناع  عام،  بشكل  والثقافي  الإعلامي  والاستبلشــمنت 
فارق »جوهراني« بين الاحتجاجات المقبولة وتلك المرذولة. 
وثمّــة ضمن هــذه المحاولــة، بخاصــة من طــرف اليمين 

الشعبوي المحافظ اتجاه يراكم 
ســنوات  منذ  مســعاه  ما  على 
لتجــريم التوليفة اليســاروية 
الفوضويــة المختلطة المســماة 

»انتيفا« )حركات »العمل المباشــر« ضد الفاشية(، ووصمها 
بالإرهاب، أو اطلاق العنان لحــركات عنيفة مقابلة »الأنتي 

أنتيفا«. 
ثمة من ناحية موقف فيه فائــض ذكورية »أبوية« يريد 
للمحتجين أن يكونــوا مهذبين أو يمضي للتعامل معهم بعين 
التجــريم ليس إلا، وثمــة من ناحية ثانيــة فائض ذكورية 
»ماتشو» يعزل »جمالية التخريب« عن كل سياق اجتماعي 
وسياسي وثقافي، ويريد منها أن تشبع نهمه الرغبوي إلى 

فكرة مبهمة عن التمرّد على الأنساق القائمة. 
في هــذه الزحمة من الإســقاطات، تفيدنــا العودة الى 
هوبســباوم لرؤية أن الحاجة الى تطوير »دليل استخدام« 
مفهوم البربرية لا تزال قائمة. فــي المقابل، ينبغي الاحتراز 
بعض الشــيء قبل المضي في محاكاة موقف هوبسباوم من 
حركات اليسار المتطرف العنيفة التي عاصرها. لا ينفي هذا 
صحّة مــا يقوله حول فرص الظفر الأكيــدة في أي مواجهة 
تتم على قاعــدة »التنافس بين البربريات«، للبربرية الأكثر 
استقراراً ومكنة، تلك التي تقودها أجهزة الدولة، لكن الأمور 
في قرننا هــذا تحتاج إلى الإقرار أكثر بأننا أمام »هوشــة« 
متنقلة بين بلد وآخر، هوشة لا يمكن المصادرة عليها بثنائية 
»الاحتجاج الحميد والتخريب المضرّ«. هذه الهوشة المتنقلة 
والمزمنــة على ما يبدو هي نتيجــة« طبيعية« لوضع لم تعد 
فيــه ثورات كاملة ممكنة في أي بلد على حدة ممكنة، وليس 
مــن الواضح فيه بعد كيف يمكن أن تقوم ثورة عالمية في كل 
البلدان. في هذه الهوشــة يجتمع الشيء ونقيضه: مطالبة 
فئــات اجتماعية وإثنيــة بحقها في المســاواة الإندماجية 
بالنســق القائم، وبحقها في الإنفصــال التام عنه في نفس 

الوقت. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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 ابتكار أطراف صناعية تستطيع الرؤية تساعد على السير بأمان

أول دواء روسي ضد كورونا
■ موســكو ـ د ب أ: صادقت وزارة الصحة الروســية على 
أول دواء مضــاد لفيروس كورونا في روســيا، حيث أصدرت 
تصريحاً رســمياً يســمح باســتخدام عقار »أفيفافير« لعلاج 

المصابين بالمرض.
وذكر موقع الســجل الحكومي للأدوية في روسيا أن وزارة 
الصحة وافقت علــى اســتخدام دواء »أفيفافير« الذي يحمل 

أيضاً اسم »فافيبيرافير«.
ووفقاً لموقع »روســيا اليــوم« يُنتج عقــار »أفيفافير« في 
إطار مشــروع مشــترك لصندوق الاســتثمارات المباشــرة 
الروســي ومجموعة »خيمرار« لتصنيع الأدوية، على أساس 
»فافيبيرافير« الذي بدأ استخدامه في اليابان عام 2014 لعلاج 

حالات صعبة للإنفلونزا.
وأظهرت اختبارات »أفيفافير« الســريرية أمن استخدامه 

لعلاج فيروس كورونا دون رصد أي آثار جانبية جديدة.
وبلغت نســبة فاعلية هــذا العقار أكثر مــن 80٪ مظهراً 
بالتالي نتائــج أفضل مقارنة مع الأدويــة الأخرى التي جرى 

اختبارها في روسيا والخارج.
وسجلت روسيا أكثر من 400 ألف إصابة بفيروس كورونا، 
تعافت منها أكثــر من 170 ألف حالة. كما ســجلت 4693 حالة 

وفاة.

كنديون كثيرون تدهورت صحتهم
العقلية بسبب التباعد الاجتماعي

■ أوتاوا ـ د ب أ: ذكرت دراسة نشرت مؤخراً أن الكثير من 
الكنديين يعانون من تدهور صحتهم العقلية بسبب إجراءات 
التباعد الاجتماعي الصارمة، التي تم تطبيقها للحد من انتشار 
وباء فيــروس كورونا قبل شــهرين، طبقاً لمــا ذكرته وكالة 

بلومبرغ للأنباء
وأشــار حوالي ربع الكنديين إلى تدنــي أو ضعف صحتهم 
العقلية، طبقاً لاســتطلاع أجراه مركــز الإحصائيات الكندي، 

صدر مؤخراً. هذا بالمقارنة بـ 8 ٪ في استطلاع جرى 2018 .
وأســفر وباء كوفيد-19 عن فقدان ملايــن الوظائف في 
مختلف أنحاء كندا وإغلاق مؤسســات تجارية غير أساسية 

لأسابيع.
 وبالإضافة إلى المشــكلات المالية المرتبطة بالإغلاق، تشير 
الدراسة إلى أن الصحة العقلية تتضرر أيضاً بسبب إجراءات 
التباعد الاجتماعي. وتتم دعوة الكنديين إلى البقاء في المنزل 

والحفاظ على مسافة ست أقدام على الأقل عن بعضهم بعضاً.
وأجرى مركز الإحصائيات الكندي الدراســة عبر الإنترنت 
وشــملت 46 ألف كندي، في الفترة من 24 نيسان/إبريل حتى 

11 أيار/مايو.

ســان فرانسيســكوـ د ب أ: ابتكر فريق مــن الباحثين 
في الولايات المتحــدة برنامج كمبيوتر يتيح لمســتخدمي 
الأطراف الصناعية، ولاســيما الأقدام الصناعية، الســير 
بشكل آمن وطبيعي وعلى مختلف أنواع الأراضي. ويعطي 
البرنامــج للأطــراف الصناعيــة القدرة علــى الرؤية بل 

واحتساب احتمالات الخطورة أثناء الحركة.
وتعمل المنظومة عن طريق كاميــرا صغيرة مثبتة على 
الطرف الصناعي. ونقل الموقع الإلكتروني »ساينس ديلي« 
عن الباحث ادجــار لوباتون من جامعة نــورث كارولينا 

الأمريكية قوله إن »الأطراف الصناعية السفلية تحتاج إلى 
القيام بسلوكيات مختلفة حسب نوعية الأرض التي يسير 
عليها المســتخدم«. وأوضح أن »البرنامــج الذي طورناه 
يتيح لمنظومة الــذكاء الاصطناعي التي تتحكم في الطرف 
الصناعي التنبؤ بنوعية الأرض التي ســوف يسير عليها 
المستخدم، وتحديد المخاطر المرتبطة بالسير، ثم الاستفادة 

من هذه النتائج في عملية اتخاذ القرار أثناء الحركة«.
وتســتطيع المنظومة التمييز بين ستة أنواع مختلفة من 
الأراضي التي يتطلب الســير عليها تعديلًا في ســلوكيات 

الطرف الصناعي الســفلي، ومن بينهــا الأرض الحجرية 
والعشبية والخرســانية والأرض المعبدة بالطوب علاوة 

على صعود وهبوط درجات السلالم.
ويقول الباحث بوتوان تشــوج، الحاصــل على درجة 
الدكتوراه مــن جامعة ســاوث كارولينــا ورئيس فريق 
الدراســة، إنه »إذا كانت درجة الغموض في تحديد نوعية 
الأرض عاليــة بالنســبة لمنظومــة الــذكاء الاصطناعي، 
تســتطيع المنظومة تحذير المســتخدم، أو الانتقال بشكل 

تلقائي إلى إعدادات السير الآمن«.

سرقة مقتنيات بنصف
مليون جنيه من منزل نجم
الكرة الجزائري رياض محرز

■ لنــدن ـ د ب أ: تعــرض الجزائــري 
الدولــي رياض محــرز، نجم مانشســتر 
ســيتي الإنكليزي، لحادث سرقة في منزله 
حيث استولى اللصوص على ثلاث ساعات 
فاخــرة تتجــاوز قيمتها 500 ألــف جنيه 

استرليني.
لصحيفة  الإلكترونــي  الموقع  وحســب 
الســـــبت،  مساء  البريطانية  صن«  »ذي 
فــــــإن اللصوص ســرقوا أيضاً قمصان 
كرة قــدم نــادرة كان يحتفظ بهــا النجم 

الجزائري.
وتعقب اللصوص خط سير محرز بحذر 

قبل التسلل إلى منزله وسرقة مقتنياته.

تقنية طباعة لأوراق النقد 
تتيح اكتشاف المزيفة بسهولة

■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: طورت 
شــركة أمريكيــة تقنية جديــدة في مجال 
طباعــة أوراق النقــد تتيــح للمســتخدم 

العادي اكتشاف الأموال المزيفة بسهولة.
وتشير الدراســات إلى أنه أثناء تداول 
أوراق النقــد في التعامــات اليومية، فإن 
الشخص العادي ينظر إلى ورقة النقود في 
يده لفترة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 

ثانية واحدة.
ونجحت الشــركة الأمريكية التي تحمل 
اســم »كراين كارنســي« في طباعة أوراق 
نقد تحتــوي على عدســة متناهية الصغر 
العدسة بالتركيز على  داخلها، وتقوم هذه 
أيقونة أو رسم معين على وجه ورقة النقد، 
بحيث يبدو كصورة مجســمة بل ويتحرك 

أثناء تعامل المستخدم بهذه العملة.
وأفاد الموقع الإلكتروني »تيك إكسبلور« 
المتخصص فــي التكنولوجيا أن الشــركة 
قامت بالفعل بطباعــة العديد من العملات 
التي تتميز بخاصية الصورة المجسمة، من 
بينها عملات في أوزبكستان وجزيرة أروبا 

في البحر الكاريبي.
ويجري تداول هذه النوعية من العملات 
بالفعل منذ أكثر من عام فــي تلك البلدان، 
وأثبتــت الدراســات أن هــذه الخاصيــة 
الأمنية الجديــدة تحظى بثقة المســتخدم 
من ناحيــة الاطمئنان إلى ســامة العملة. 
وتعقيبــاً على هذه التقنيــة الجديدة، نقل 
جين  الباحثة  إكســبلور«عن  »تيــك  موقع 
ريمونــد، المتخصصــة في مجــال الإدراك 
البريطانية  برمنجهام  جامعة  في  البصري 
قولها: »معظم النــاس يثقون في العملات 
التي يتداولونها، وعــادة ما يتعاملون بها 
في عجلة، وكثيراً ما تكون ظروف الإضاءة 
سيئة أيضاً، وبالتالي من السهل ألا يتعرفوا 

على أوراق النقد المزيفة«.

• فــي حوارية تحــت عنــوان »أزمة كورونا: الشــركات الناشــئة 
والتكيــف« ينظمها اليوم الإثنين منتدى عبد الحميد شــومان الثقافي 

في عمان.
وتبــث مباشــرة عبــر منصــة »زووم« وعلــى صفحة المنتــدى في 
»فيسبوك«، يتحدث فيها أربعة رياديين: المؤسس والرئيس التنفيذي 
ان ناشــرون، سنان صويص، والمؤسســة والمديرة التنفيذية لشركة هلووورلد كيدز،  لجبل عمَّ
حنان خضر، والرئيس التنفيذي لشــركة الرعاية للتطبيقات والبرمجــة »كيررز«رعد الكلحة، 
والمؤســس والمدير التنفيــذي لتطبيق »بالفــرن« محمد البطيخي، ويدير الحــوار ماهر قدورة، 

رجل أعمال ورائد اجتماعي.

• المنتج المصري ممدوح شاهين قـرر مقاضاة قنـاة »القاهـــرة والنــاس« والمخرجة إيناس 
الدغيدي، متهما إياهم بعدم دفع أجور الفنانين في برنامج »شيخ الحارة والجريئة«.

• أطلقــت المغنية اللبنانيــة دومينيك حوراني أغنيتها الجديدة »بس تعــا« التي تدور حول 
الحجــر المنزلي، في تعاون أول لها مع الشــاعر فادي أسعد. وصوّرت الأغنية بكاملها بواسطة 

هاتفها المحمول خلال ثلاثة أيام.

صبحي حديدي

فــي ســنة 2016 كانت الســيدة ليلى شــهيد، الفلســطينية 
الألمــع وســفيرة فلســطين الســابقة فــي فرنســا والاتحــاد 
الأوروبــي، قد بذلــت جهوداً اســتثنائية )جبّــارة أيضاً، كما 
يتوجــب القول( لإقناع رودي ديموت رئيــس فدرالية والوني 
ــ بروكســيل، المناصر المثابر للقضية الفلســطينية، بإنشــاء 
»كرسي محمود درويش« الجامعي والثقافي. كانت الأهداف 
تتجــاوز تخليــد الراحــل وأعمالــه وحضــوره فــي الوجدان 
العالمي، بعد الفلســطيني والعربي؛ وتتوخى شراكة أكاديمية 
وبحثيــة، تّمت بالفعل، مع أكاديمية الفنون الجميلة، وجامعة 
لوفــان الكاثوليكية التي ســبق أن منحت درويــش الدكتوراه 
الفخريــة. وفي هذا المســتوى اقتــرح الكرســي إقامة ندوات 
والأطروحــات  الرســائل  واســتقبال  حواريــة،  وملتقيــات 
الجامعيــة والترجمات، وتوفير المــوادّ المرجعية المختلفة التي 
تســهّل عمل الباحثين والطــاب؛ إلى جانب إطــاق »جائزة 
محمود درويش« الدولية، والتي تُمنح لرســائل الماجستير أو 

الدكتوراه.
تلــك، بالطبــع، كانــت ســابقة أولــى نوعيــة علــى نطــاق 
المؤسســات الثقافيــة والأكاديمية الأوروبيــة، خاصة وأنها 
لا تكــرّم شــاعراً كبيــراً احتــلّ مكانــة كونيــة ونقــل القضية 
الفلســطينية إلى مصافّ إنســانية عالمية رفيعة، فحسب؛ بل 
تكســر، على أكثر من نحو، عقوداً طويلة من التجاهل المتعمد، 
والحصار المنهجــي، وبعض التحريم والتجــريم، خضعت له 
الدراسات الفلسطينة عموماً، وفي شتى المجالات. وقبل أيام 
قليلة وقع »الاختراق« الثاني، إذا جاز اســتخدام هذه المفردة، 
على صعيد أمريكا الشــمالية؛ حــن أعلنت جامعة براون، في 
ولاية رود آيلاند، إنشــاء »كرسي محمود درويش«، وتسمية 
قســم الدراســات الفلســطينية في الجامعة باســم الشــاعر 
الراحل. وكمــا هو معــروف، تنتمي الجامعة إلــى ذلك العِقد 
 Ivy League الأكاديمــي الأمريكــي المتميز الــذي يحمل اســم
ويضــمّ ثماني جامعــات خاصة مرموقة: بــراون، كولومبيا، 
كورنيــل، دارتموث، هارفارد، بنســلفينيا، برنســتون، وييل. 
وفي تموز )يوليو( المقبل سوف يتسلّم الكرسي البروفيسور 
الفلســطيني الحيفاوي الأصل بشــارة دوماني، رئيس قسم 

الدراسات الفلسطينية في الجامعة.
وقــال بيــان الجامعة إنّ الكرســي »سُــمّي باســم محمود 
درويــش، الشــخصية البــارزة والمحبوبــة على نطــاق الأدب 
الفلســطيني والعربي والقيم الإنســانية، والكرسي هو الأوّل 
من نوعه في جامعــة بحثية رئيســية )...( وإطلاقه يدلّ على 
التــزام بــراون الدائــم بحقــل الدراســات الفلســطينية الهامّ 
الحيوي«. وأضــاف البيان أنّه »عن طريق الجمع بين اســمَيْ 
محمــود درويــش وبشــارة دوماني، يوطــد التعيــنُ حيوية 
الحيــاة الفلســطينية كمصــدر اهتمــام دافــع فــي الشــؤون 
الأكاديميــة والثقافيــة والسياســية علــى مســتوى عالمي«. 
ولعلّ هذا التعبير، »حيوية الحياة الفلســطينية«، هو القاســم 
المشــترك الأعظم بين شــعر درويــش وأبحــاث دوماني؛ على 
اختلاف المحتوى بين جماليات القصيدة ومعطيات الدراسة، 
ولكــن مع الأخذ بعــن الاعتبــار مقادير التقاطع بين الشــاعر 
والأكاديمــي فــي كلّ ما يتصــل بأبعاد فلســطين الحضارية 

والتاريخية والوجدانية والرمزية.
وفي موقــع الجامعة يقــول التعريف بســيرة دوماني إنه 
المدير المؤسس لدراسات الشرق الأوسط، وأبحاثه تركز على 
المجموعات والأماكن والفترات الزمنية التي تّم تهميشــها من 
جانب تيارات البحث الرئيسية السائدة حول الشرق الأوسط 
الحديث؛ مــع تركيز علــى التاريخ الاجتماعــي والاقتصادي 
والقانوني في شــرق المتوســط. وإذْ تعدّد السيرة الجامعات 
والمؤسســات العلميــة الأمريكيــة والأوروبيــة الكثيــرة التي 
درّس فيها دوماني، كما تشــير إلى أنه قاد فريق عمل لوضع 
خطة ستراتيجية نحو إنشــاء متحف فلسطيني، فإنها تغفل 
الإشارة إلى أنّ هذا الفريق اشتغل بالفعل في إطار جامعة بير 
زيت الفلسطينية، خلال الفترة بين 2008 ــ 2010. أبرز مؤلفات 
دوماني كتابه »إعادة اكتشــاف فلسطين: التجار والفلاحون 
في جبل نابلس، 1700 ــ 1900«، الذي صدر بالإنكليزية ســنة 
1995 عــن منشــورات جامعــة كالفورنيا؛ ونقله إلــى العربية 
حســني زينة، وصــدر عن منشــورات مؤسســة الدراســات 
الفلســطينية فــي بيــروت، ســنة 1998، تحت عنــوان »إعادة 

اكتشاف فلسطين: أهالي جبل نابلس 1700 ــ 1900«.
لكنّ كتابه المفضّل عندي، لأســباب ذاتية قبل تلك البحثية، 
هو »الحياة العائلية في المتوسط العثماني: تاريخ اجتماعي«، 
الــذي صدر ســنة 2017 عن منشــورات جامعة كمبــرج. هنا، 
في يقين شــخصي، واحد من أعمق الأبحــاث التي تربط بين 
فلســطين وبلاد الشــام، عبر مقارنات اجتماعية/ اقتصادية 
فــي المقــام الأوّل، ثمّ تاريخيــة وجغرافية تالياً، عبــر مدينتَيْ 
نابلــس الفلســطينية وطرابلــس اللبنانيــة؛ اعتمــاداً، كعادة 
دومانــي، على مــوادّ وثائقيــة غيــر مألوفة مثل المراســات 
الخاصة والمعاملات وسجلات المحاكم الشرعية، مهمشة رغم 
منافعها البحثية الفائقة. ثمة، إلى هذا، اســتقصاءات مقارنة 
مــع أماكــن ســورية مثــل دمشــق والغوطة وحلب، تكشــف 
النقاب عن مشــاهد اجتماعية/ اقتصاديــة زاخرة، قابعة مع 
ذلــك في مهمــات الأبحاث التقليديــة؛ وعدد غيــر قليل منها 
ينطــوي على طرافة خاصة، لا تفتقــر البتة إلى العمق الرمزي 
)تعبيــر »مملكة الشــنكليش« مثــاً، في التعقيب على توسّــع 
طرابلــس خلال العهــد المملوكي من الكورة وعــكار إلى حماة 

وحمص واللاذقية شرقاً(.
مبهج ، اســتطراداً، أن يتولى دوماني أوّل كرســي باســم 
درويــش في الولايــات المتحدة، وفــي هذه الجامعــة العريقة 
تحديــداً؛ مثلمــا كان مبهجــاً أن يتولــى البروفيســور رشــيد 
الخالدي كرسي إدوارد سعيد للدراسات العربية الحديثة في 
جامعــة كولومبيا. وفي انتظار أن تتزايد كراســي فلســطين، 
ثمة ما يســتوجب اســتعادة رباعية درويش التــي كُتبت قبل 
نصف قرن: »عالِمُ الآثار مشغول بتحليل الحجارة/ إنه يبحث 
عن عينيه في ردم الأساطير لكي يثبت أني/ عابر في الدرب لا 
عينان لي، لا حرف في ســفر الحضارة/ وأنا أزرع أشــجاري 

على مهلي وعن حبّي أغنّي«.

كراسي
محمود درويش

بيونسيه 
تطالب 

بالعدالة 
للملونين

في أمريكا

تستأنف النجمة المصرية سهر الصايغ تصوير 
مشاهدها في مسلسل »قوت القلوب« للمخرج 
مجدي أبوعميرة بعد فترة من التوقف بسبب 
حلول شهر رمضان وانتشار فيروس كورونا. 
وتفاعل الجمهور مع أحداث المسلسل مع بداية 

عرض حلقاته الأولى قبل شهر رمضان.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: طالبت النجمة العالمية 
الأمريكي  فلويد  لجورج  بـ»العدالة«  بيونســيه 
الأســود الذي قضى في مدينة منيابوليس خلال 
توقيف الشــرطة لــه، داعية إلى المشــاركة في 
أكثر من ســبعة ملايين توقيع.  عريضة حصدت 
وقالت في تسجيل مصور ممتد على خمسين ثانية 
نشرته عبر حسابها على »إنستغرام« الذي يعد 
147 مليــون متابع: »نريد العدالة لجورج فلويد. 
لقد شــهدنا جميعاً على مقتله فــي وضح النهار. 
نحن محطمون ونشــعر بالاشمئزاز«. وأضافت: 
»أنا لا أتوجه حصراً لذوي البشرة الملونة. سواء 
كنتم من البيض أو الســود أو الخلاسيين أو أي 
شيء آخر، أنا متأكدة أنكم تشعرون باليأس من 

العنصرية الموجودة حالياً في أمريكا«. 
وأكــدت المغنيــة البالغــة 38 عامــاً وهي من 
الأمريكيــن الســود: »لا يمكننا غــض الطرف« 
عما يحصل، »جورج فرد مــن عائلتنا )...( لأنه 
أمريكي. لقد شــهدنا على الكثير من هذه الجرائم 
العنيفة مــن دون أي تبعــات«. وأضافت: »لقد 
جرى فعــاً توجيه تهمة لأحدهم، غير أن العدالة 
لا تزال بعيدة«. ووضعت بيونسيه على صفحتها 
في »إنستغرام« رابطاً يحيل إلى موقعها الرسمي 
الذي نشرت عليه صورة لجورج فلويد مع وسم 
»وي كانــت بريــذ« )لا نســتطيع التنفس( في 
إشارة إلى الكلمات الأخيرة التي نطق بها فلويد 
لدى توسله الشــرطي الأبيض الذي كان يدوس 

بركبته على عنقه لكي يترك له مجالًا للتنفس.
وجمعــت العريضــة المنشــورة عبــر موقع 
»تشاينج.أورغ« للمطالبة بالعدالة لفلويد والتي 
دعت بيونســيه متابعيها للمشــاركة فيها، أكثر 
من ســبعة ملايين توقيع لتصبح تالياً العريضة 
التي تحصد أكبر عــدد من التواقيــع في تاريخ 
الموقــع. ونالت هــذه العريضة دعمــاً أيضاً من 
نجوم آخرين بينهم أريانا غراندي وكاردي بي. 
ورفع نجوم أمريكيون آخرون أصواتهم للتنديد 

بظروف وفاة جورج فلويد.
وكتبت الفنانة ريهانا في رســالة نشرتها عبر 
حسابها على »إنستغرام« مرفقة بصورة لجورج 
فلويد: »في الأيام الأخيرة شــعرت بأني لم أعد 
قادرة على تحمل كمية اليأس والغضب والحزن 

التي شعرت بها«.
وأضافــت: »ديريك شــوفين يســكنني!« في 
إشــارة إلى الشــرطي المتهم بالقتــل غير العمد 
في هذه القضية، منددة بعمليــات »قتل وإعدام 

غوغائي« يوماً بعد يوم.

سهر الصايغ سهر الصايغ 
تعاود تصوير تعاود تصوير 
»قوت القلوب«»قوت القلوب«


